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النظرال اليد ص السام 


زمن سلاطين الممالياك 


د السبوى ١إسماعيل‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


الاثسراف الفنى 





محمود الحزار 


مى.* 


نفادم 


سرنى أن أقدم للقارىء العزيز هذا الكتاب عن « النظم 
المالية فى مصر والشام فى عصر سلاطين المماليك » الذى اعده 
الدكتور الببوفى اسعاغيل القرييئن > والكتاب اق الاضل رسالة 
علمية حصل بها صاحبها على درجة الماجستير فى التاريخ الاسلامى, 
تحت عنوان : « ديوان النظر فى العصر المملوكى ») والمقص_ود به 
« ديوان المالية العامة » ٠‏ وتتوافر فيه بالتالى ‏ المقابيس 
الغلمية المطلوبة للدراسات التاريخية ٠‏ 

وأهمية الكتاب تنبع من معالجته لموضوع ينفر منه الكثير من 
الباحئين وهو الناحية الاقتصادية والمالية , لقلة المعلومات الواردة 
عنه فى المراجع المختلفة » ومن هنا فهو يغطى جانبا مهما من تاريخ 

وقد كانت هذه الرسالة مقدمة اتاحت للباحث كتابة رسالته 
الدكتوراه التى نشرناها فى هذه السلسلة » وهى « عصادرة الأملاك 
فى الدولة الاسلامية فى عصر سللاطين المماليك » ٠‏ فى جزءين ٠‏ 
وها نحن لششى رسالته للماجستر للاستفادة من بحثه وتئقسه قْ 
عصر سلاطين المماليك ٠‏ 

ويتناول الكتاب فى الفصل الأول أصل نشسأة ديوان المالبة 
العصر العباسى : متبعا آخباره فى الدويلات التى قامت بمصر حتى 


0 


عصر المماليك , ثم منتبعا بدفة أخباره فى العصر المملوكى من ناحبة 
مقره » والدواوين والفروع التابعة له وموظفوه وغير ذلك ٠‏ 


وف الفصل الثانى ثناول الكاتب علاقة ديوان المالية بغار م 
من الدواوين الأخرى فى الدولة المملوكية ٠‏ مثل ديوان الانشساء 
والمكاتيات , وديوان الأوقاف , ونظام الحسبة وغيرها 1 


أما الفصل التالث فقد خصصة للكلام عن موارد ديوان. 
المالية , مثل الخراج , والزكاة . والمواريث ٠‏ وتكلم أيضسا عن 
الموارد غير السرعية التى لم ينص عليها الشرع , متل الضرائب 
الصاعدة والمصادرات ٠‏ 


أما الفصل الرابع 2 فقد تناول فيه نفقات ديوان المالية من 
خلال دواوين الجيش والخزانة وبيت المال والبيوت السلطانية 
وغيرها 5 


وقد اختتم البحث بالفصل الخامس الذى تحدث فيه عن علاقة 
ديوان المالية بالنظام الاقطاعى السائد فى العصر المملوكى , 
وأصحاب الاقطاعات والتزاماتهم وعوامل تدهور النظام الاقطاعى ٠.‏ 
م زيل البحث سعض الحداول والوثائق الهامة ٠‏ 


والكناب على هذا النحو يسك فراغا ق المكتسة العربية 7 
نأمل أن يفيد منه الباحث الأكاديمى والمنقف العادى ٠‏ 
والله الموفق »© 
رئيس التحرير 
أ* د+* عبد العظيم رمضان 


أإلداء 


الى والدى ووالدتى 
نبع لا ينضب 
أطال الله فى عمريهما 
واليهما اهدى باكورة أعمالى 
البيومى. 


هاخا . 


تق ديم : 


الحمد لله الذى علم الانسان ما لم يعلم © وأسبغ على عباده نعما 
باطنة وظاهرة واستخلفهم فى ماله فهم به يتنعمون . وصلى اللهم على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبد البشر وعلى آله وصحابته 
والتابعين . 


ولع سك 


فان المعيار الحقيقى لقياس قوة الدول فى الوقت الحالى يرجع 
فح الدرهة الادلى :الى ثراء هذه الدول: وفيحاة اتتضيادها وثبات 
سدوقن نقدها © ومن دم نقد عنيت الدول منذ القدم بمراعاة ذلك » 
ما يقابلها دن عوارض طارئة . لذلك كان الاهتمام ينصب على 
ايجاد وحدات تنظيمية تابعة للدولة لتقوم بالادارة المالية ) وتعيين 
عاملدن بهذه الوحدات يتولون الشئون الإادارية 7 


وقد ظلت هذه الوحدات الادارية بمصر ‏ التى اصطلم على 
قعنمتكه ا كالدواونق بك دن تطون وات ريند ميو الحلناة. ال اتسين 
حذى بلغت أوجج أزدهارها فى عصر المماليك 4 وأصبح لها قواعد 
ثابنة وأماكن محددة » واختص كل منها بناحية معينة من نواحى 
نقاطات الدولة . 


وقد تناولت العديد دن الدراسات عصر سلاطين المماليك < 
وألقى الضوء على العديد من جوانبه كالذواحى السياسية والاجتماعبة 
والمعمارية وغيرها » الا أن هذه الدراسات لم تف التواحى 
الاتتصادية والمالية حقها حيث تحدثت عن بعض جوائبها بصفة 
عامة وعابرة . ولعل عزوف الباحثين عن الخوض فى النواحى 
لثالية برجع الى :قذة عوائل كينها * 


كولا : قلة المعلومات الواردة عنها فى بطون المصادر والمراجع 
التى اهتم غالبها بالحدبث عن سير السسلاطين الذاتية وأعمالهم 
الحربية وجهودهم فى النواحى المعمارية مع تطرق بعضها الحديث 
عن الذواحى الاجتماعية 4 ولم تورد هذه المصادر عن النواحى 
المالية سوى معلومات .قتضبة تحتاج الى بحث دقبق ومقارنات 
حتى يمكن الخروج منها بنتائج صحيحة . 

ثانيا : لم يقبل الكتاب غى عصر سلاطين المماليك على كتابة 
كتب متخصصة عن النظام المالى » ويستثئى منهم الذويرى صاحب 
موسوعة نهاية الآرب الذى اختص ما يقرب من نصف السفر 
الثامن للحديث عن النظام المالى المماوكى 2 ومع ذلك آثر النويرى. 
الابتعاد عن لغة الأرقام واتصفت كتاباته بالعمومية . 


ثاآثا : ميدأ التعددية والاندماج الذى كانت عليه موارد وذفقات 
سلاطين المماليك مما يسبب صعوبة لدى الباحثين تتمثل فى عدم 
القدرة على حصر هذه الأوارد وتلك النفقات © وأيضا عدم القدرة 
على فصل موارد الدولة العامة ونفقاتها عن موارد ونفقات 
السلاطين الخاصة . 


راض زع مضحيين :دروا الجالية العارة ندل مسي الناليك 
ع وهو ديوان النظر ‏ فان ذلك لم يجنب أى دارس من الخوض 


1 


على النواحى المالية الموزعة فى الدواوين الآخرى © التى يغتبر 
كثدر منها دمثاية مصدر ايراد ونفقات للمالية العامة فى الدولة 


خامسا : مازال كثير من المصادر التى تهتم بالنواحى 
الاتتصادية والمالية فى عصر سلاطين المماليك مخطوطة لم تحقق 
بعد 4 ولم تلق حقها من العناية والاهتمام ٠‏ 


ولأهمية هذه الدراسة وارتباط ديوان النظر فى عصسر 
المماليك بالنظام المالى فى مصر خلال العصور الوسطى »© ولخلو 
المكتية العربية الاسلامية من الدراسات المتخصصة لهذا الموضوع 
المهم .. من أحل هذا وغيره تقدمت بهذا البحث لاظهار أحد الجوائب 
المضيئة فى عصر سسلاطبن المماليك . وقد أسسميته « ديوان النظر 
نمى العصر المملوكى » . وابيت الواقع مدى نجاس سياسة اماليك 
المالية الحكيية غى تجنيب البلاد ويلات الدمار على يد المغول 
والصليبيين 4 وأيضا مدى استفادتهم من مواردهم فى اعداد 
الجيوش والائفاق على العمائر » ومعالجة الأوبئة والمجاعات النى 
انتشرت فى تلك الحقبة من الزمان ٠‏ 


والمعروف أن عمر أدة دولة مرتبط بالدرجة الأولى بمدى نجاح 
ديوان الها فى تذفيذ سسياسستها » وأن الانسجام والتوافق بين نظم 
الدولة جدير بأن يجنبها ويلات كثيرة أبسطها مشكلة الديون » 
وأن نجاح المسئولين عن أموال الدولة فى عملهم كفيل يتجنيب البلاد 
موجك القلادء .ونان تدريع غادل لوال مين الثاسى 6*وزاتغيرن! 
الحم ين التحوة. اللعييهة بين الققراء ‏ والاعشاك: » 


وقد مجاء اختيارى لنعصر سلاطين المماليك بالذات لما 0 
به هذا العصر دن رقى وازدهار فى شتى تواحى الدولة 0( وأيضا 
لما كانت تتمتع به امملكة المصرية من مكان مرموق بين الدول 


١١ 


المعاصرة حيث أصبحت زعيمة العالم الاسلامى بعد احيائها للخلانة 
العباسية بها » فضلا عن تحكمها فى الطرق التجارية عبر الشسرق 
والغرب »© واخيرا لأبين كيفية حصر الأموال بدقة © وكيفية عمل 
أايرانيات والموازئات العامة فى ذلك العصر . 


ولا يسعنا سدوى الوقوف أمام تاربخ هذه الدولة وقفة احلال 
واحترام لما أدته للبلاد .من خدمات جليلة ©» ومازال بعضها حتى 
أن شاهد! على ذلك 3 


إتبعتبا بعدة ملاحق ثم فورس الأصادر والمراجع التى أسستئدث 
عادها فى دراسته . 


الملقسسنية : 


تناولت بالحديث فيها نشاة الديوان مع اعطساء نبذة عن 
التحلورات التى لحقت به . 


ت. أما أول فصول هذه الرسالة فقد تناولت فيه بالدراسة 
نسأه واصل دبوان النظر فى العصر المملوكى بدءا من ظهوره فى 
حند العياسيي.ن » متتدعا أخباره فى الدوبلات التى قامت بمصر حتى 
عبد المماليك ؛ وفى هذا العصر محل البحث تمت مناققة كل ما يتصل 
بالدبوان دن خلال اثنتى عشرة نقطة هى : حتمية وجود الديوان » 
دقر دبوان النظر المملوكي »© الدواوين والفروع التابعة لدبوان النظر 
فى عصر الماليك » عمال ديوان النظر المملوكى ومباشروه 6 
ااشروط ألواجب توافرها فى كتاب المال »؛ أزياء موظفى ديوان 
الثنان وأرزاقهم » سلطة تعيين الموظفين بديوان النظر » الوصايا 
التى يوصى بها كتاب دواوين الأموال » أنواع الورق المستخدم فى 
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ديوان النظر 4 الدفائر امستعيلة فى دواوين المال المملوكية 4 كم 


تسجيل البيائات داخل فروع ديوان النظر المماوكى ) وأخيراً 
التقارير المالية السئوية : 


ديوان الانشساء والمكائيات 4 ديوان الأوقاف 4 نظام الحسدة 4 
ديوان الخاص » ديوان الفرد » ديوان النظر فى المظالم » نظام 


جد آذ النخسصسل الثالث فقد دار دول موارد ديوان النظر 
المملوكى .. وفيه تناولت الموارد الشخشرعية وفير الشسرعية 
حسيما تسمها كتاب وفقهاء العصر آنذاك 500 الخغعمسرعية 
اشدتمات على سبعة أنواع هى : الخراج » الزكاة » الجوالى + 
المواريث الحشرية ؛ ما يتحصل من المعادن » آدر الضرب © وأخيرا 
الثفور آنا الموارد غير الشرعية فقد اشتملت على < جميع الضرائب 
التى لم ينص عليها الشرع ومتحال سين الو والمقرراته 
المالية 2 والمصادرات 6 وق ما يتحصل دن بيع أملاك بيت المال .ه 
وأتبعت ذلك بذكر مميزات وعيوب هذه الموارد ٠.‏ 


وفقى الفصل الرامع تددفت عن نفقات ديوان النظطر 
المماوكى من خلال الفروع التى قامت بالصرف كل فى مجاله وهى 
دوأوين 6 الجيش والخزائة وبيت المال والأمراء والبيسوت 
السلطانية والصندوق والخراج والأوقاف والحجوالى ثم المواريث 
الحشرية وآخيرا الزكاة . وأعقبت ذلك بتعليق على سمات التفقات 
العامة فى عصر الماليك والقائمين عليها . 


١ 


5 وأخيرا الفصل الحايسن ولد دار دول علاقة ديوان النظر 
وسلطة مونحيا » تم مدلث التوزيع الاقطاعى » ثم العملة التى 
كم | اوارد الاقطاعية وددوان النظر 4 وأتنمعت ذلك بذكر عوامل 
تدهور النطاى | الأقطاعى: واثن اذلك «علين حيو ارهة القظن 2و اخاهيت 
هذا الفضنل يعمل حداول الموازنة العامة لما كانت عليه مالية سلاطوين 
الممالبك . 


ود اختئمت الرسالة بخاتمة تضمئت أهم النتائج التى 
توصلت اليها من خلال دراسة موضوع « دبوان الدظر فى اللعصر 
الملوكى » »؛ كما ذيلت الرسالة ببعض الملادق التى وجدتها 
ضرورية لاستكيال موضوع البحث وهى 8 

الملدق الاول : واشتمل على جدول لسلاطين الممالبك أعقينه 
دنعليق 0 
أعتبته بتعليق عليه . 
المملوكى . 

الملدق اأرابع : كساف بالملصطلحات التى وردت بالرسالة , 

تم أعقيت ذلك بفهرس للمصادر وااراجع الى اعتيدت عليها 
فى هذا البحث © وقد تنوعت ما بين : وثائق ومخطوطات ومصادر 


مطبوعة و.راجع حديثة : عربية واجنبية » وتناولت النواحى المالية 
م لتاريخضية والفقهية والديشة واللغوية 5 
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وفى الختام أرحجدو أن أكون كد وففتك فى دراسة هذا المأوضوع 
وما يتصل به من نقاط »© وأن أكون قد أمطت اللكام عن منخرة من 


ولا يسعنى فى هذا المثام الا أن أتوجه بأسمى آيات الشكر 
والعرفان الى أستاذى ومعلمى الجليل الأسستاذ الدكتور / حسين 
عبد الرحيم عليوه أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسسلامية 
وعميد كلية الآداب جامعة المنصورة لتفضل سيادته بالاأشراف على 
هذه الرسالة ومنحى من وقته وعلمه الكثير فجزاه الله عنى خبر 
الجزاء , 


وكذلك أتوجه بالشكر الن أساتذتى يفلس سسسم التاردخ دكلية 
الآداب جامعة المنصورة وجامعة القاهرة » وكذلك زملائى بقسم 
التاريخ والأقسسام الأخرى بالكلية دهم يد العون والمساعدة لى 
أثناء فترة البحث والدراسة ؛ والى موظفى الدراس ات العليا 
والعاملين بالكلية . 
والله ولى التوفيق ©6»2»2» 


وآاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , 


البيومى اسماعيل الشربينى 


16 


1 . 


استطاع الرسول علبه الصسلاة والسلام بعد هجرته الى 
اللفينة ان يضم الثواة الأولى: لتكوين: الدولة العربية الامسلانية 
وكان الرسدول صلى الله عليه وسسام على رأس هذه الدولة الفتية 
ألنائشئة 4 ومن الرسول وخلفائه الذين تولوا ادارة الدولة دن سعدم 
تم تكوين أول جهاز ادارى للدولة . لكن بعد ذلك طرات على هذه 
الدولة تغيرات كبيرة تمثلت فى اتسساع حدودها وكثرة جنئدها 
وايفة عر وو يدها اثاليةة الأمن الذى ا يستودعن الخلهاء ينيك 
الرسول صلى لله عليه وسسلام الى التفكير فى وضع تقسميم ادارى 


وقد تمثلت التقسيمات الادارية فى 'لدواة الاسسلامية فى 
اطارين : 


تقسيما حغرافيا . 


كول مباقدرة .مختلف انقيطة: الدولة سواف عالت مضبالع وركزية 
تتبع وتخدم الأجهزة المركزية للحكم » أو مصالح اقليمية تتبع وتخدم 


17 
(م ؟- النظم المالبة ) 


حكان الأدالين وهذه العتالع: اللعاية هن ما تبلق علييا من الأدارة 
الاسلامية اسدم الدواوين(١)‏ . 


وقد أنشأ عمر بن الخطاب الدواوين نتيجة لاتساع الدولة 
الاسلامية ؛ واتصال المسلمين الناتحين عن قرب بالنظم الادارية 
الفارسدية والديزئطية فى الأقاليم المفتوحة(؟) ) وألدين الاسلامى دين 
2 . بالرونة حيث تبل أنظمة حضارية جديدة رأى أنها صالحة 
٠.‏ فاقنبس الحكام المسلمون العديد من النظم وطبقوها نى 
0 نظرا لأنها لا شرف ممع العقيدة الاسلامية وهذا لا 0 
فالاقتباس ظاهرة مشروعة ومعترف بها . 


ون الجدير بالذكز أن الفرسن والرومان أنفسهم أخذوا كثيزا 
من نظم 5 ألْد ى احتلوها 4 كاليوتائبين والكلدائيين والمائليين 
:وغيرهم(؟ 


0-0 #عريد الخسات قم اطلى «ملن: الحمنات رايهنا 
على موضدع الحساب » وهو معرب والاصل دوان(؟) ٠‏ وقد ذكر 
السجلات »© دفتر الحساب » ديوان ن الشعر © وأنه يتكون من شين 
ديق : تعنى شيطان ؛ وكلمة ديوانه تعنى مجنون ؛ عديم العقل » 
فاقد الادراك والتييز ٠‏ ومما يؤيد أن لفظة ديواتن هذه فارسدية 
عدة | : 

مور 


١‏ - أن لفظة ديوا أو ديوه تعنى الجن بالحقيقة »© والافرنهم 
يكتبونها ديفة أو ديفاسس . 


؟ ساليسسن فى لفة العرب مادة يرجع اليها معنى هذه اللفظة 
كذلك ليس فى لغتهم أسم على وزن فعال أو فبعال »6 مما ورد منه 
.مثل ديوان ودينار وقيثار وتيشار وفسيرها فلابد أن يكون 
معربال؟) . 
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خلامة القول ان كلمة الدبوان اعجمبة وليسست بعربية 
واطلقت على الكتاب ان ل وأيضا على مجموعة من 
العواتين اللسخلة القن ن العناب عليها عن املو وال 
وضعيا نانس البلاد وأن التدراة هو ها يقابل فى ال 
العذيث المقلة الؤدارة + 





وثمة اتفاق بين العديد من الكتاب(/) أن عمر بن الخطاب 
هو أول من وضع الدواوين التى سارت عليها الدولة الاسلامية 
وان كان ال ار ا 0 أسنسيك 
م ا دج ا لاد ال 
الخطاب . ويذكر الماوردى(8) أن تدوين الدواوين كان فى المحرم 
سبي ١.١‏ ه 4 وبالطبع هذا غير صحيح لأن عمر تولى لحك ون 
(1 58 ه/ع”" ‏ 585 م) وقد تباينت 0 حول 
تاريخ وضع 0 00 الأثبر 9) والطبرى( 
أن عمر دون الدواوين سنئة 6اه. 0 0 ا 
والنويرى(؟١)‏ وابن خلدون(؟1١)‏ أن سئة وضع الديوان هى ١١‏ هع 
والمرجس أن رأى البلاذرى وروايته هى الأقرب الى الصسحيح 
أما باقى الروايات التى تشير الى سئة ١5‏ ه فيمكن القؤل بأن 
عمر بدا التفكيز فى التدوين منذ ذلك التاريخ: ثم أجرى بعد ذلك 
المشاورات مما استغرق وؤقتا هذا عدا الوقت الذى اسستفرقه 
الكتاب فى القيام باجراءات التدوين حتى اذا كان عام اه أصبيح 
الديوان كائما ٠.‏ 


وأول ولق القن ده" الأتاة نهو أكيؤان الجته ويظاق عليه 
أيضا ديوان العطاء بيئنما يرى البعض أن أول ديوان أقيم فى 
الاسلام هو ديوان الانشاء وقد أقامه الرسول صلى الله عليه 
وسسلم(؟١)‏ . 


وظلت الدواوين فى تطور حتى عهد الأمويين فازداد عددها 
واتسعت مجالاتها واستعان معاوية بأهل الذمة فى ادارتهازه١)‏ 
حيث عهد الى سرجون بن منصور ثم الى أيئه منصور بن سرجون 
من تصارى السام بادارة دواوين المال وقد سادت اللغة العرسبة 
فى شواوين مقر الخلافة بيثما كانت اللغة الفارسية سسائدة فى 
دواوين اليلاد التى أخذها المسلمون دن الفرس وأيضا كانت اللغة 
الزومية بدواوين البلاد الف أحذت ين الزوي آنا لمعتسو كانت 
الدواوين تكتب فيها باللفة الدونانية والقبطية ٠‏ 


وفى العصر الأموى ازاد عدد الدواوين حتى بلغت خسسه 
دواوبن هى : دواين الخراج ؛ ديوان الحند »© ددوان, الرسائل » 
ديوان الخاتم » ديوان الدريود . أشرف كل مثها على مجالات معيئة 
وظل هذا الوضع سائرا حتى عهد عبد الملك بن مروان الذى ام 
بخطوة كيبرة فى سسببيل نصرة اللغة العربية اذا أقدم على تعردب 
الدواوين وجعل اللفة العربية هى اللغة السسائده فيها وذلدك 
بمساعدة مجموعة من المسامين الذين لهم دراية باللغات الفارسدة 
والرومبة والقبطية(ة؟!) ٠‏ 


ومنذ ذلك الدين غدت الدواوين فى ازدهار واس.تجد العديد 
مَكَهَا البواكيه هركة النقم -والاتساع الع ظهرت فى الدولة كينا 
بعد 6 ودن هذه الدواوين الجديدة » « ديوان النظر » وهو ما يدور 
فنة النمل الأول . 


هوامش المقدمة 


)١(‏ عير شريف 5 نظام الحكم والادارة نمى الدوله الاسسلامية ( معهد 
الدراسات ب الاسلامية 4 الثاهرة 1985 )ا ص 046ء. 

(؟) فتحية النبراوى : تاريخ النظم والحضارة الاسلامية ( ط ١‏ »© التاهرة 
16/5 )ا ص 5ل . 

(9) حسان على حلاق : تعريب النقود والدواوين لمى العصسر الاموئ 
(ط ؟ )ديروت 5مؤا ) ص للم ٠‏ 

(4) احيد بن محيد المقرى : المصباح المثير فى غريب الشيرح الكبير للرافعي 
(ه ايبط ؟ امصر ١9.5‏ )ص «#“ا”ا . 

(ه) ( ط ١‏ » دار الكتاب المصرى بالتاهرة 4 دار الكتاب اللبنائى » بيروت 
خلمؤا ) ص مل/١‏ 

(9) «طرس البستائى : دائرة المعارف 7م ب م »© مطبعة المعارف »4 بيروت 
عهما ) 4 ص 4ه؟ 

(90) محيد بن جرير الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ( ج 4 © ط ١‏ 4 المطبعة 
الحسينية المصرية ) 4 ص ١15‏ »4 على بن محمد ين حبيب المبصرى الماوردى 5 
الأحكلم السلطانية » ( ل ١‏ » دار الفكر للطباعة والنشير 1١58“‏ ) ص ١98‏ ©» 
أبو العباس أحيد بن على المتريزى ؛ المواعظ والاعتدار بذبر الخطط والآثار » ج ١‏ 
( دار صادر بيروت »4 سات ) ص 99 ؛ عبد الرحبن بن خلدون : المئدمة ( ل ه » 
بيروت 1186 ) ص 964 » محيد بن على بن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطائية 
والدول الاسلامية » ( مكتبة صبيح »© القاهرة 14151 ) صن 58 4 محمد بن هبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن الأثير : الكامل فى التاريخ 4 ( ج ١‏ © ط ١‏ المطبعة الأزهرية 
المصرية » القاهرة ١8.1‏ )ا ص 7غ؟ . 
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(4) المرحع السابق © من لالا! 

(1) المرجع السابق . 

٠ 157 المرجع السابق ص‎ )٠( 

(11) أبو الحسن البلاذرى ؛ نتوح البلدان ( راجعه رشوان محمد رضوان »> 
بيروت ١187‏ ) )اص #18 . 

(11) أحيد بس عبد الوهاب النويرى : نهاية الآرب فى فون الآدب ( اج لم 
مطبعة دار الكت المصرية |١817‏ ) 4 صن لمؤا ء 

(1) المرجع السابق . 

()!) حلاق : المرجع السابق ») ص كلم ء 

(1) قاسم عبده قاسم : دراسات لمى تاريج مصر الأجتماقى ؛ عصن 
سلاطين المياليك ( ط ؟ ؛ دار المعارف 8مؤا من إلا . 

(11) أنظر عن ذلك : حلاق : المرجع السابق ؛ صن ١٠١8‏ سل 1٠١‏ وما أستئد 
اليه من مراجع ٠‏ 


2 كد 


1 


الفصل الأول 
ديوان النظر فى عصر المماليك 


ان المعيار الدقيقى لقياسسن قوة أى دولة من الدول .عير 
العصور »© يرجع فى الدرجة الأولى الى مدى قوة هذه الدولة 
واتساع نئوذها وثرائها المادى . لذلك عنيت الدول دائما بوضسع 
دائمة تساعدها فى الحفاظ على قوتها . ومن دم فقد كانت من أهم 
الوظائف الضرورية فى أى دولة هو أن يكون بها ديوان يقوم بأعمال 
الحبايات وذلك حفاظا على حقوق الدولة فى الايرادات والمصرونات» 
وذلك حسب قوائين مقررة(١)‏ وقد كان الديوان القائم بذلك فى 
مصر اللمملوكية يسمى « ديوان النظر » »© أو « ديوان نظر الدولة » 
وتفشيسه منك(؟) . وريما لستستسيوى ددوان النظر بهذا الاسم لعدة 
أسباب : 

١‏ - أن معظم الحساباب والاعمال التى كانت متداولة فى 
هذا الديوان تعتبر بضرية . أى تعتمد فى بحثها على التفكير 
والتأمل لا الى تجرية عملية . 

؟ انظر على كذا : أقامه عليه ناظرا(؟) . فكان الديوان 
هو المشرف على عدة دواوين ماألية تعتبر فروعا له سواع كائيث 
عدة دواوين 8 

9" النظر هو : رأى العين » فسسمى بذلك لأن ناظر الديوان 
يدر نظره فى أمور ما ينظر فيه()) . 


م 


؟ ل شاع فى العصر ا مملوكى اطلاق كلمة « نظر » على, 
المسئول الأول عن أى ديوان أى الناظر ‏ فمثلا كان هناك * 
نظر بيت المال © نظر الخزانة .. الخ . 


نشاة وأصل الديوان : 
من الملاحظ أن أول اشارة وردت بالكتب التاريخية عن «ديوان 
النظر » ترجع الى عصر الفاطبيين حيث كان يعتبر من أجل دواوين. 
المال وله الاقراف علييازه) . 
الا أن البعس(1) يرى أن تاريخ نشأة هذا الديوان ترجع الى, 
العبابسيين حيث كان فى عهدهم ديوان يسمى « ديوان النظر أو 
بالمكاتيات والمراجعات »© وكان ينقسسم الى أربعة اقسام 
١١‏ ) ديوان الجيث. ؛ وفيه الاثبات والعطاء 
(ب) ديوان الأعبال » ويتولى الرسوم والحقوق ٠‏ 
(ج) ديوان العمال » وكان مختصا بالتولية والعزل 
(د) ديوان ببت الال وكان عليه النن“ثشسر فى الايرادات. 
والمصروفات . 


والحقيقة أنه اذا ما نظرنا الى الرأى السابق واضعين فى. 
الاعتبار اقسام ديوان النظر فى عصر الماليك وجدنا أن هذا الرأى. 
على جانئب كبير من الصواب . الأمر الذى يرج أن ديوان النظر 
ترجع نسأته الى عصر العياسسيين ومن الأسياب الأخرى التى تؤيد 
هذا ما يلى : 

١‏ - أن المؤرخين أمثال المقريزى والتلقشندى الذين عاصروا 
المماليك قد نتلوا عن مؤرخ سابق لهم يدعى ابن الطوير الذى. 
يبدو أن كتاباته قد فقدت ولم تصل الينا وعند حديثهم عن, 
« دبوان المجلس © احد فروع ديوان النظر فى عهد الفاطبيين. 


1؟ 


نقلوا عن المؤرخ آنف الذكر أن ديوان المجاسنى هو أصل الدواوين 
للبية تديما(!) نان كان ديوان المجلس التابع لديوان النظر موجودا 
مذذ ‏ القي هان كلك يوحي نان كتير ان النظل أيضا كان .وجودا بن 
النكرة الجابعة على الناطسيق ولسوا “ع ست ., 


؟ ب بالزظر الى اختصاصات وأقسام ديوان النظر فى عهد 
العباسيين يتضمح أنهأ كانت على جائب كبير جدا من التشابه 
قنمأ بعد . ١‏ 

ب بيدو أن الديوان كان موجودا لكنه لم يصل الى الشهرة 
التى تجعله بارزا على غيره من الدواوين خاصة أنه كان يوجد 
فى عد سين دواوين كثيرة جدآ ٠.‏ أما بعد ذلك فقد تقل 
عدد الدوا ودن ما أتاح له مجال الشهرة فى عهد الفاطميين ومن 
تلاهم 5 

وفيما يلى عرض لديوان النظر منذ غهد العباسيين حتى قيام 
دولة ١‏ لمماليك 5 

أولا : ديوان النذلر فى عهد العباسيين : سددق القول أن 
وتفصيلها كما يلى : 


: ديوان الجيرش‎ ١ 


0 00 عقي أن اول ديوان 5 فى ا ف 
وفى هذا الدروان 6 كان بثبت أبماء الحند ومقدار اك و 
عشي 


/ا؟ 


أما فدما يختص يائيات الجند فى الديوان فكد كان يراعى 
فبهم عدة أوصاف منها : البلوغ » والحرية » والاسلام » والسلامة 
من الآفات ؛ وعند ترتيبهم فى الديوان كان يراعى ترئيب الكسائل 
حسب الانساب وقربهم من النبى صلى الله عليه وسلم فى حالة 
ما اذا كان الذى يراد ترتيبهم عريا . أما اذا كانوا عجما فكانوا يثيتون 
اما بالأجئاس واما بالبلاد وهذا يعتير ترتيبا عاما ما الترتيب الخاص. 
فكان يراعى فيه : السابقة فى الاسلام ثم الدين ©» ثم السن © ثم 
الشجاعة » نم القرعة(ة) . 


اما بالنسبة لعطاء الجند فكان برجع الى ديوان العطاء إلا 
انه كان يثبت مقدار عطاء كل جندى أمام اسمه فى ديوان الجيثش 
واتبع فى تقدير العطاء المرتب أو الأجر أو الاعتبار بالكناية[. () . 
أى ما يكنى الشخص ونفقاته لسدتغنى عن العمل فى أى ناحية 
أخرى ويتفرغ للجهاد . 


س ددوأن الأعمال وما يتعلق به هن رسوم وحقوق : 
3 يعتبر ديوان الأعمال ‏ الفرع الثانى من ديوان النظر ‏ هو 
المسئول' عن البلاد ما يتحصل منها .ن رسوم وحقوق كالخراج 
والجزية وغيرهأا 3 ففى عغصر العياسسسن وضعت نظم محميكة 
النظم ديوان الخراج الذى يعتبر المركز الرئيسى للضرائب ويم 
الادارة المالية(١1)‏ . وكلف عامل الخراح بتحصيل الاموال' من 
غير ذلك متبعا الحق والعدل(؟١)‏ . ومن الملاحظ أن تنظيم الأمور 
بالدواوين كانت تترك لولى الأمر خاصة الآمور التى لم تتعرض 
لها الشريعة الاسلامية يأحكام تفصيلية(؟١)‏ . أما بالنسبة للرسوم 
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والحقوق فتد كانت تتصل من الأعمال وفق أسسس ثابتة فى سجلات 
الدواوين وجحرى العمل على مقتضاها ٠‏ ومن هذه الأسس ما ولى 

) أ ( تحديد كل عدن دما ددذميز ده ونفصيل نواحيه اذا دعا الخ 
ذلك اختلاف الأحكام 


(ب) ذكر حال اليلد 5 هل ذتح عذوة أو صلحا وما أسدقر 
عليه حكم أرضه غاشرا أو خراجا ٠.‏ 
(د) ذكر أحكام خراج البلد سواء كان خراج مقاسمة أو رزق 
مقدر على خراجه . 
(د) ذكر أهل الذمة بكل بلد وما استفر عليهم فى عقد الجزية . 
(ه) ذكر ما يكل باد من المعادن وأجئاسسها وأعدادها 6 لعى 
تحدد نسسبة ما دَؤْحْدذ منها حقا لبيك المال . 


(و) ذكر أموال عير المسلمين التى دخلت فى البلاد المتاخمة 
لدار الحرب 0( وما يستدق عليها نتيحة عقود الصلح معهم(5 [) 3 


؟ ب ديوان العمال ويختص بالتقليد والعزل : 
هذا الديوان هو الفرع الثالث من ديوان النظر وكان يشرفة 
لدان كار : كالشروط 9 توافرها : فى المتولى © والجية 
00 اليها ومدة ولايته » والأجر المتدر له مقابل قيامه بمهام متصبه 
وغير ذلك ٠‏ وذد 5 قسم الماوردى(١)‏ هذه القواعد الئ سسثة أقسام : 
(1) سلطة تقليد العمال وكان ذلك ينحصر فى ثلاثة أشخاص * 


(ب) شسروط متثلد العمل وقد روعى فيه الكفاءة والأمانة 
والاسلام والدرية . 
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) 1-3 ( تحددد العمل واليلد المتوجه اليه العامل دمأ دمدز6 عن 
غبره مع ذكر نوع العبل المكلف به العامل وكذلك الرسوم والحقوق 
الوجودة به : 

( د ) مدة الولاية حيث كان يعطى للعامل تقليد مطلق يباشر 
دموحده عمله وبحدد مك نوع العمل ومدة الولابة 58 


(ه ) حارى العامل على عمله وبقصد به المرتب المخصص !ه 
مقايل قيامه بمهام متصبه . 

(و)فيما يصح به التقليد حيث كان يعطى للعامل تغلبد 
أما لنظا واما كتابة 35 


نخلص من ذلك الى أن ديوان العمال امحصرت مهايه لى 
تعيين موظفى البلاد ثم مراقبتهم وتحديد نوع عملهم ومكان ذلك 
العمل مع توجيه نظر العامل الى ما يديز عمله عن الأعمال الأخرى 
وبمقارئة هذه المهام الديوانية ستجدها تنطبق تماما على 
مثيلاتها التى كانت سارية فى عصر الماليك كما سيأتى بعد ذلك 
عليها ديوان النظر فى عصر المماليك ترجيع نسأتها الخ عغصس سن 


؟ س دووآن بيت المال ويختص بالايرادات والخصروفات : 


كان بيت المال يمثابة مسستودع لأموال الدولة حيث كان 
يستقبل الأآموال المحصلة من البلاد ومنه كانت تخريم النذئقات 
للاصرف على جمبع أوجه نشاطات الدولة ؛ تلك النشاطات التى 
ازدادت فى عهد العباسيين لدرجة كببرة حتى بلغت نفقات دار 


7 


التكاليد الدينية والائثفماس فى اللهو ٠.‏ وفد تنوعك موارد دببت المال 
فاشتملت على عدة أنواع هى : 


الزكاة » والخراج »© والجزية » والعشور »© وخمسس المعادن 
الغناتم .ونال اللقطة © وتركة من لا ارت لو1) + 


وكاتك -خذه الؤاره تتقق, عل جمتائم ١‏ الللمليين © :والقراق 
الكريم قد حدذ مصارف الزكاة وخيس الغنائم حيق كال الله تعالى 
عن الزكاة « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والؤلدة كلونيم ولن الركات والقارمين ولي ييل الث وابق'الشييل 
غريضة دن الله والل عليم حكيم »(18) وما كان يجرى على أموال 
الزكاة كان يجرى على عقشور الأرض ومايؤخذ من تجسسار 
المسلمين(19) . أما خمسن الغنائم فقد ببن الله تعالى مصارفيا 
دثكوله 2 واعلموا أثها غنتم من تشسىع فان لله خمسة وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السسبيل ان كنتم آمنتم بالله وما 
انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل 
قسن 16س إنا.يافى الموارف كانت تضرف على مصياب 
المسلمين سواء كانت مرتبات عمال أو اصصسلاح طرق أو عمارة 
مساجد أو أرزاق جند وأثمان السلاح(١؟) ٠‏ 


المماليك وشاركه فى تمس سه .4 ديوان آخر هو ديوان الخزانة 


وكلاهما كانا فرعين من فروع ديوان النظر . 


ومن هذه الدواوين الأربعة شين ديوان العيال 6 وديوان 
الجيشن » وديوان الأعمال » وديوان بيت المال ‏ كان يتكون ديوان 


؟١‎ 


النظر فى ميد نشأته فى عهد العباسيين . وفى الحقيقة رغم 
الكتابات المتعددة التى تناولت عصر العباسيين فائنا لم نهتد الى 
سئة قيام الديوان م( وأن كان دك المرجح أنه نمآ فى العمصصر 
العباسى الأول والذى كاذت ذبه الدولة مزدهرة ومتماسكة فى 
النترة ما بين ١89‏ و 588 ه. 


ونتتبع فيما يلى بايجاز وضع ديوان النظر قبل عصر المالبك : 


ثانيا : ديوان النظر فى عهد الطولونيين والاخشيديين : 

يبدو أن ديوان النظر استمر فى عهد هاتين الدولتين » وان 
كادت ؟حواله يكتنفها الفموض ولم تورد المصادر التاريخية عنه الا 
معلومات مقتضبة . ففى عهد الطولونيين زادت موارد الديوان وبذخ 
خراج مصر فى عهدهم ١٠0٠2ر١٠”'رء‏ ديثار هذا عدا المكوس 
الى كانك نوضيودة 4 :وذللة الكريس: العن الفاها لكف ين :طؤلون 
حين تولى مصر بود أحمد بن ادير (؟؟) . كما يبدو أن نفوذ جامعى 
الخراج قد ازداد » ونحكموا فر مالية الدولة خاصة الأسرة 
الاذزائية 81 .3 وتمل. هذا السك باك سي عدم" تركو وين 
للدولة يشرفه على مالمها فى مهد الطولونيين ونتيجة للزبادة التى 
طرات على مالية الدولة الطولونية فقد اهتم أحمد بن طولون وخلفاؤه 
بتكوين جيشس وى يدافع عن الدولة بلغ فى عهده حسوالى 
.٠.دركه‏ جندى ويقال ...رالا جندى . وفى عهد كمارويه بلع 
عدد الجس ل.ثدرء.5 جندى 4 وكان بدئق علدهم سندونا لبور م .4ك 
دينار(2؟؟) .' 


أما فى عيد الاخشيديين فقد وضح دور الديوان نوعا ما ء 
ورغم أنه كان هناك وزراء أخشيديون فائه دددو أن هؤلاء الوزراء 


لم يكن لهم اسراف مالى » بل رجعت الشثون المالية الى طبقة 
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الكتاب(هة؟) حيث كلف هؤلاء الكتاب تعيل الايرادات وغيرها 0 
أما وهمة جمع الضرائب فكان يقوم بها عمال الخراج يعاونهم فى 


'نالثا : ديوان النظر فى عود الفاطميين : 

وذى عهد الناطميين خلهر دبوان النظر بجلاء 4 وغدا من أجل 
الدواوين المالية 6 النى بلع عددها أربعة عشر ديوانا 5 وهى 
كما يلى ١‏ 1 

١‏ س ديوان النظر وكان بيد ناظره ساطة ولابة وعزل 
الموظفين » وعرض المرتبات او الأرزاق على الخليئة والوزير ؛ 
كذلك كان يطالب باس تخراج الأموال ويحاسدب عليها ٠‏ 

؟ س ديوان التحقيق ؛ ويتدع ديوان النذلر وكانث مهمتسه 
محاسية الدواوين 04 ومراجعة وتنخليم مصروفات الحكومة 5 

* س ديوان المجلس ؛ ويتبع ديوان النفر ؛ وكانت وهممة 

52507 ديوان خزائن الكسسوة , : 

هس ديوان الطراز وكان مثقره دمياط وتئيس والبلاد الأخرى 
القى يعيل كبها: الطرار 6ل يكيل ؛ الن.خوانة الكمنوة + 

2-1 ديوان الأحياس ٠.‏ 
جميع امرتزقين فى الدولة ٠.‏ 

ب/ ميا ديوان الصعيد ٠‏ وكان بحدى الخراج دن الصعيد ٠‏ 


س ديوان أسئل الأرض وكان مختصا بالوجه البحرى . 


ردنا 


ْ ٠ ديوان الثغؤر‎ ٠ 

٠ ديوان الجوالى وااواريث الحشرية‎ - ١ 
نوات "السرزاكن والباذلن::‎ 

؟١‏ - ديوان الكعراع . 

5 ديوان العماثر والجيهاد(ا؟) ٠‏ 


هذه هى دواوين المال الفاطمية التى كان على رأسسها 
فنوان النظر ,راذا اطلعنا كل مهاف عمل باهي ديوان النظاز 
فسنجدها عبارة عن نفسن الأعمال التى كانت تقوم بها الدواوين 
العباسية التابعة لديوان النظر » وهذا يؤكد مرة أخرى أن ديوان 
النظر ترجع نفاته الى العصر العباسى . كبا يمكئنا أن نص 
الى هذه نتائقة؟ 


ب كان لديوان النظر الفاطمى رئيس أو متول يرجسمع فى 


زادت روافد ديوان النظر. عما كان عليه الحال فى بدء 
نقأته » وكان بكل فرع ناغار وعدة مساعدين وكان أغلب هؤلاء 


لتلافى اختلاف طرق 'جباية الخراج فى الوجهين البحرى 
والقيلى أنثشسا الفاطميون لكل وجه ديوانا مختصا به . وذلك تسهياد 
لجباية الخراج والضرائب الأخرى(59) . 

يبدو أن عائدات الدولة الفاطمية كانت كبيرة من بيعها 
للملايبس والمنسوجات الأخرى وهذا ما جعلها تنشىء لذلك ديوان 
الطراز(.7؟) ٠‏ 
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وقد كان ديوان النظر فى عهد الفاطميين يقوم بجمع أيراداته 
عن ريق القبالات آى الالترام 811 .وقد فللت عذه الطريفة مديدة 
مى عصر اماليك فى بعض ا+وارد . وظل ديوان النظر يؤدى 
دووف تماع ني :دوه العاطيس ورهن وزالها وكيك العرلة الأدريية 7 
ودن الجدير بالذكر أن ديوان النظر وغيره من الدواوين الفاطمية 
كان مقرهم فى وان الأنازة + فى (وائل: الدولنة 6ه انتلوا الى دان 
الوزير يعقوب بن كس فى عبد العزيز بالله » ثم نقلها العزيز بعد 
ذلك الى القصن 56و11 تولى ‏ الاتسل بن امير الجدوفن ثقلها الى 
دن الله سين © ولا“قل لفل عادث: الدؤاوين" الع القصر 
ونللت هنال حتى زالت الدولة(؟؟) ٠.‏ 


رابعا : ديوان النظر فى عهد الأيوبيين ١‏ 

بعد قضاء صلاح الدين الأيوبى على الخلافة الفاطمية ببصر 
واقامة دولته » ورثت هذه الدولة معظلم النظم الفاطمية السابقة 
وطللت سسسارية بها رغم ما أدخل عليها'من تعديلات ؛ ومن بين 
تلك الموروثات ديوان النظر . وفى عهد بنى إيوب ظل دبوان النظر 
هو المشدرف هلى دواوين الملل » وشاركه فى ذلك ديوانا التحقيق 
والمجلس(؟؟) وكان بديوان النظر هيئة ديوانية كببرة من الموظفين 
بلغت ثمانية عضر فردا هم « الناظر - متولى الديوان ‏ 
المستونى ب الممين سب القاهة به المفتارف: بد العامل ا العاق 
جا الحميذ نت الشباهد. د الثائب نيد الآمين نت الاسم سه الظليل ب 
الجائز س الخازن س الحاشر س الضامن ©6(؟؟) . 


وأشرف دبوان النذلر على موارد وتفقات الدولة الأيومية 6 
النى زادت مواردها على سدلئة وأرسعين «دوردا عيبا 1 ذكره أبن 
مماتى (70) وريهما زادت عن ذلك(ة؟) ٠‏ وفى عصر الأيوبيين طرا 
تغير على دبوان النظر وهو أن صلاح الدين الأآيوبى قام بالغاء 


152 


فيوان الفحفيق + لعقة اشسطر :الى الابقاء:ملئ. وظلينتة المجلسية 
30 رورة اسستمرار أعمال المقايلة المالية» فاسستعاض عن ذلك 
الديوان « بمحلسنى أصحاب الدواوين »9/(6؟) ٠‏ 

أيا عن مقر ديوان النذلر الأبودى فقد كان فى أوائل دولتهوم 
بالقصر الفاطمى الكبير ثم نقل بعد ذلك الى القلعة(/؟) ويبدو 
أن ديوان النظر كان قد طرأ عليه فى أوآخر عهد الأيونيين الفساد 
وكثرت الرثشاوى ؛ الأمر الذى دعا النابلسى(9؟) الى تقديم برنامج 
اصلاحى الى الماك الكامل يبين له فيه عيوب نظام ادارة الدواوين 
وما يجب اتخاذه نميها . وظل ديوان النظر يؤدى دوره فى مصر 
حتى زوال دولة بئى أدوب واسستيلاء مماليكوم على السلطة فى 
عام 1314 ه/ل.ه ١١‏ ما 


خامسا : ديوان النظر فى عصر الماليك :, 


| حتمية وجود الديوان : 
كان لابد من وحود ديوان النظر فى دولة المماليك ذاتك الصيغة 
المسكرنة إيكترف: عل اكتسحادها الأقطاضن من كلفية المرارة 
أشسسياء ؛ 1 
( | ) رورسم ما يجب أن يرسم لكل من العمال والمكاتبين عن 
السلطان ومخاطبتهم بما تقتضيه السياسة من أمر ونهى ٠.‏ 


(ب) استخراج الأموال من وجوهها واسسستيفاء الحئوق 
السلطائية فيها . 


(ج) توزيع هذه الاموال على مستحقيها من أعوان الدولة 
الذين يدافعون عن الدولة وعن رعاياها(, ؟) . 


كنا 


م وذر ديوآن النظر الملوكى : 
كان الأبوديون قد نقلوا الدواوين الى القلعة بعد تعميرها ) 
وعندما زالت دولتهم وتولى المماليك حم مصر © أدقوا على الدواوين 


؟ ب الدو أودن وآالفذر دوع اأتايعة لددوان النخار فى عصير الماتيدكفب 
( الماشرات ) : 


رأيئا فيما سبق أن ديوان النظر كان يشسرف على أربعة دواوين 
فى العصر العباسى » ثم ازدادث هذه الدواوين لتصبمح ثلاثة عشر 
ديوانا فى العصر الناطمى » الا أئه فى عصر المالبك انتحصرت 
الدواوين التى كانت ذات سمة مالية وبشرف عليها ديوان النظر 
فى تسسعة دواوين وكان دبوان النظر هو أرضيع الدواوين المالية » 
وكان يثبت فيه التواقيع والمراسيم السلطانية ©» وباقى الدواوبن 
المالية تعتير فروعا من هذا الديوان وترفع حساباتها اليه » وكان 
3 جع الى هذا الدبوان أمر الاستبمار(؟؟) الذى يشتمل على أرزاق 
و الأفلام! يا أرز راق 1 رماب الأسدف فكان بخقص دها ديوان 
الجيش الذى بمثل الفرع الأول من ديوان النظر . 


وفيما بلى عرض للفروع التى كان ديوان النظر يشرف على 
مباشرتها فى عصر اماليك : 


: س ديوان الهيش‎ ١ 


وكان بكوم بالأعبال المالية التى تخص الجيشس مثل اثيمات 
اتننهياء امنا 0 والجند بمخكتاف ان 8 وكذلك اقطاعاتهم 
وممير ذلك . ١‏ 


كا 


؟ س مباثسسسرة الخفزائة : 

وكانت الخزانة هى مسسةودع أموال المملكة » وقد ظلت على 
هذا الوضع حدى استحدث السلطان التأصسر محمذ بدن قلاوون 
(اذنوان الخاض امهف ابن الكراتة ولق يق ها الا يكن 
الاين 4 :وقادل وق "الثال الاق كان "يتقى. أولاناول. وظللك علي 
هذا العال حتى سام .ولا ع فتدولت الى سحناه ؟) . وأدبانا كان 
تقول كرف واحة يتفيق الوزارة وكلانة: الخرانة 1 1 
” ل مباسسرة بيت الال : 

لم تختلف النظم التى كانث سارية فى ديت المال الأيوبى عنها 
فى العصر الملوكى . فكان يوجد ببيت المال كاتب يعد جريدة بها 
أسماء من لهم راتب على بيت المال » ويذكر الجهات التى ترد منها 
الايرادات الى بيت المال(9؟) كذلك كان ناظضر بيت المال كلما 
سمراقبة الوارد والمفصرف 4 لذلك رومى فى اختياره الأمائة » ولا 
كان الوضدر هو اأسدّول عن تعببن ناظر بيث المال فقد تسرب 
السيناة: الى «النضب: واصيع ‏ يشترى. بالزقدوة(/ )4‏ .وهثال خلك 
شخص يدعى « تاج الدين محمد الحسبانى » تولى وكالة رت 
المال عام 15م ه١111‏ م بعد دفع مبلغ الف دينار(9)) ٠‏ 


؟ ل مباشرة أهراء الغلال : 


الأهراء هى شضون غلال؛ الدولة 6 وكان متوليها مسدئولا عن 
القخلال الوازدة النها #كوكذلك ما #صصرقه ينها عرقاتة أ 
للبيوت(.ه) . 
ه ل مباسرة البيوت : 
وتد أضييف اليها اللفظ الفارسى « خاناه » ويعنى البيت » 
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الخاصة بالسسلطان » والدوائج خاناه وتحوى الاطعية واللدوم 
الخصصة للمطبيم وغير ذلك ©» وكان العرت على هذه البوت 
الاستادار(اه) . 


+ - و«باشرة الهلالى : 
وهى عبارة عن ضرائب أو مكوس(22) تجبى على حكم الشهور 
التكائر حتئ امنيهت ,من اهن موارة. الدولة الملوعية.. 


/ا سس مداسرة الهسوالى ٠:‏ 
الجوالى جبمع جالية وتحلاق على أهل الذمة أن عمر دن 
الخطاب أجلاه م عن حزيرة العرب © ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته 
الجزية مدن هل الذمكة وان ١‏ م يجلوا من أوطانهم(؟2) ومنذ فهك 
مير بن الخطاب أصبح للجزية ‏ الجالية ‏ ديوان مختص يجمعها . 


ا جرة المي اح : 

وبخصد ا ! اأضير ثب أو المذكررات المالية الذفى كانت تحصل 
على الأراضسى الزر اعية سندذونا 6 وكذلك ها كان دؤحد من الفلاحين 
كهدايا وغير ها(هم) ٠‏ 


8ه قصب السكر والقاصر : 


وقد أوردها النويري١51ه6)‏ عفب الخراجى » ألا أنه لم 0 
الى كونها مباشرة قائمة دذاتها كالجوالى والخراجى وغيرها ٠.‏ 
ولا يذغي ذلك كونها أحد موارد الدخل لديوا نْ النظير ' 1 حرث كان 


اك 


المعاصر وقد كان جمناك مطابخ للسكر تابعة للدولة 2 ومطابخ أخرىي 
تابعة للسلطان 4 ومطابخ ثالثة خاصة بالشعب بلع عددها سبعة 
وخمسسدين مطبخارلاة) ٠‏ 


هذه هى الادارات المالية التى كانت تابعة لديوان النظر فى 
عهد اأماليك »6 والتى قامت بتحصيل وصرف موارد الدولة . وقبل 
ديان نظام العمل الداخلى ؛ والدناتر المستعملة فى تلك الدواوين » 
فان من الجدير هنا أن نعرض اوظفى الديوان الذين تحملوا عبء 
ادارة الشئون المالية فى الدولة . 


؟: بس عمال ديوان النظر الملوكى ومباشروه : 


(١)التوزير:‏ 
وهو ااتددث للملاك فى أمر مملكته(م/ه) » أى أنه كان ينوب 
عن السلطان فى العديد من النواحى الادارية ومن املاحخلط أن الوزير 
نمى مصر فى عصر المماليك كان دائما من أرباب الأقلام » ونادرا ما 
كان يتولئ الوزارة «صاعب .سي + كينا ان الوزراء الممَالبِك كائوا 


وزراء تنفيذ لا تفويضش . 


وقد اختص اسسم الوزير عند اممالدك بالنظر فى الجباية » 
حيث كان المكلف الأول بجباية الآموال وتصريفها. كما كان له 
الحق فى تولبة وعزل اللمباشرين القائمين بالجبابة(65) ومن هذه 
النقطة بجدر الاشارة الى كتاب المال الذبن كان للوزير الحق فى 
توليتهم وعزلهم وقد بلغوا عشرة اتباع حسسب ترتيب الخالدى(.5) 
لهم كما يلى : 


58 


3ن شير الدؤلة”* 

وهو ناظر الدواوبن ورئيس ديوان النظر » وبتحدث فى كل 
وا يقدينه ننه الؤوزى #.واذا'عان الورين من آريات السيت + كان 
؟ ب استيفاء الصحية : 

واتوليها أيضا الاشراف على الذواحى المالية فى الدولة © 
© ل نظر بيت المال : 

ومتوليه يشرف على الادرادات والمصروفات ٠‏ 
؟ ل نظر دار الضدافة والأسواق : 

وصاحبها مسئول عما يتحصل .ن ضرائب عن الأسواق 
وانناقها على اقامة الرسل والمبعوفين بدار الضيافة وكانت هذه 
ميكة اليطدا ر زاك + 
ه ل نظر المرتجعات : 

وكان متوليها مسئولا عن مواريث الأمراء والدفاع عن الفلاحدن 
ضد اطماع المقطعين » وفض النزاعات بين الأمراء والجئد . 
+ - نظر اكواريث الحشرية : 

وكان صاحيها ومسسئولا عن ايراد مال من يموت ولم يترك 
ل نظر البموت والحاشسية : 

وكان على صاحبها توفير احتياجات البيوت السلطائية ٠.‏ 


ل 


وصاحيها مكلف بدمل الخسرانب المحصلة من التجار الى ديت 
المال . 


ب لشن الامسدراء : 


وصاحبها أو متوليها مسئول عن شون غلال الدولة من حيث 
الايراد والنئفقات ٠.‏ 


: ب استيفاء الدولة‎ ٠ 
وقد زأد عدد‎ . 3 . 300 : 
ل ليت‎ 
: مستومى الدولة فى عود المماليك وكانوا يكتبون.‎ 
8 )11( وغيرها 34 وكان الوزدر دوايهم‎ 
هما سبق يتضح أن الوزير كان من أهم أعماله الاشراف على‎ 
النواحى الملية 43 ومراقبة ارادات ونفكات 'لدولة وتعيدن المباثشرين‎ 
الثائمين بالأعمال الملاية . كيا يتضم أنه كان هناك موظفان مهمان‎ 
ددا يساعدان 'وزير وهما ؛ مستوفى الدولة ؛ ومسسكوفمى‎ 
ااقدبة 151 هذا بالاضياقة: آلن» راحب الفيوان: .+ و الى حانت‎ 
دلاء الأربعة الوزير وناخلر الديوان ومستوفى الصحبة ومسثوفى‎ 
الذين كانوا يشكلون الادارة العليا للمالية » كان هناك‎  ةلودلا‎ 
موكلت "خايمي ينين العماد. أو هناد الدؤاوين: © وهذا الأخير كان‎ 
يرافق الوزير دائما » وله التفتيش على مالية الدواوين »4 وعلى‎ 
«وظفيها ؛ وكانت رتبته أمير عشرة © وكان يشارك ناظر المال‎ 
. فى القيام بالشئون المالية وقت الفاء الوزارة()‎ 


واد كان الوزير داشر الاختصاصات المالية السابقة حتى 
استددنت تياب ال اطئةلوم) ذفذأخرت الورارة وانفسيت مهام 
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الوزير على ثلاكة أغراد 5 ناظار المال 2( وناظر الخاص(1"5) 4 وكاتب 
السر(9؟) ٠‏ ثم فى عهد السلطان الظاهر برقوق استحدث ديوان 
المفرد(4") وتوزعت مرة أخرى مهام الوزير على أربعة أفراد هم : 


كاتب السر »4 ناظر الخاص *؛ الاسستادار »© الوزير(565) . 
وترتب على ذلك أن الوزير لم يدق له الا الاشدراف على تحصبل 
بعض المكوس » والاشراف على مطبخ السلطان 4 ولم ببق من أتباعه 
التى يرجع أمرها اليه الا ناظر الدولة وشاد الدواوين وناظر 
بيت المال وناخار الأهراء » ومس.توفى الدولة ؛ وناظر الجهات(./). 


(ب) الناظضر : 


ويعنى المشرف ») خاصة المشرف المالى(1/) . فهو الذى 
منظر فى الاموال ‏ الابرادات والملصروفات ‏ وترفع اليه 
حساباتها » ويختاف باختلاف ما يضاف اليه كك « ناظر النظار » 
الذى يعبر عنه بناظر الدولة » وبشارك الوزير فى أعماله » أو 
« ناظر النظار بدمشق “ وهو يمائل الوزير بديار مصسر(؟/) ٠.‏ 
والناظر دائيا ترفع اليه ضرائب اصول الأموال(9/) 4 وأوراق 
الحاصل(4؛/) ؛ والباقي(ه/ا) » والفائض والتأخر »© والعديد من 
ااتقارير الالية الأخرى »© ومكاف بعمارة البلاد ©» وثمبيز نواحيها ؛ 
واختيار المباشرين فبها(5) . وهو بذلك يشبه الناظر فى عهد 
الأيوبيين(//) وان كانت قد تزابردت اختصاصاته فى عصر الماليك 
نظرا لتعقيد نظم الدولة المالية وكثرة مواردها وئفقاتها . 


ومن خلال احدى نس التوقيع التى أوردها القلتشندى يمكشعا 
معرفة المهام التى كان يكلف بها ناظر الدولة عند توليه(//) ٠.‏ وكان 
ناظر « ديوان النظر » له عدة أسسماء منها : ناظر المال 4 ناظر 
النظان 4 ناظن الذؤاوين #قاقلو الدولة #"المتاحث الخريف4ء 
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وتلى رتبته الوزارة ©» واذا غاب الوزير قام ناظر الدولة بتدبير 
الدولة دمسساعدة فساد الدواوين(.8) ٠‏ ولما كان ناظطر الدواوين 
هو المسئول الأول عن المالية فائه يشبه فى عصرنا الحالى وزير 
المالية . 


ومن خلال المعلومات المتناثرة فى متن المصادر والمراجع 
التاريخية » أمكئنا التوصل الى أسسماء ثمانية وستين ناظرا ممءن 
تولوا ديوان نظر دولة الماليك عبر ما يقرب من ثلاثة قرون(61/) 
والكن البيه فين الخزوع بعدة كالخ ع : 


1 لم يكن هناك قاعدة ثابتة يستند أليها فى تولية النظار 
أو عزلهم . ماذا سم عدد النظار على سسئوات الدولة اتضح لنا 
أنه كل اربع سنوات كان #تولى ناظر دولة جديد . وهذا غير حقيقى 
فاجد مثلا أحد النظطار يدعى شرف الددن هية الله صاعد الفائزى 
قد استمر فى شغل منصبه كناظر للدولة إدة تزبد على عشرين 
عاما (( .ن5 ص 6لا" ه/؟ه؟]1 1١‏ م ) » بيثما هناك ناظر 
آخر يدعى مجد الدين بن منقورة الأسلمى لم تزد مدة ولايته على 
ثلاثة أيام وقبض عليه وغرم ستة كلاف دينار اكلم ه/ ١1‏ م. 


؟ ‏ أذً! دققنا النظر في أسسسماع متولى ديوان نظر دولة 
المماليك اتضح لنا أن معظمهم ينتمى الى أسرات محددة مثل : 
جمال الدرن بن صصرىى, ؛ وأمين الدين بن صصرى ؛ كريم الدين 
عبد الكريم بن مكناس »© وفخر الدين بن مكناس 4 سعد الدين بن 
الهيصم 6 وابراهيم دن الهقيصم 207 الخ 0 كما يلاحط أن بعضسهم 
قد تولى أكثر من درة مكل : أدو طالب النايلسى »© وتاج الدبن 
السنهورى وأكرم بن الخطيرى »4 سعد الدين بن الربضة © وقاسم 
شضغيته » وهذا الأمر يبين أنه كانت هناك اسسرات معينة امتين 


الى 


افرادها العمل فى ألادارات المالية » أو الدواوين ذات الصلة 
ببالية الدولة » ومن ثم فقد توارث افرادها العمل بديوان النظر . 


؟ س من ابسط وأدق قواعد الادارة الحدينة أن يكون بكل 
مصلحة حكومية كبرى شخص واحد يتولى رئاستها ؛ والى جائه 
مجموعة من المساعدين . وبتطبيق ذلك على ديوان النظر فى عهد 
المماليك يتبدن لنا عكس ذلك © فقد رأس الديوان أحيانا شخص 
واحد » وأحيانا أخرى شخصان كما حدث فى أعوام : الم" ه ) 
.لاه > لكم.لا ه 6 (إلا ه 4 5إلا ه ... الهم بل أنه فى مام 
/ا4" هلمم؟١‏ م وجد أن دبوان النظر كان يذولاه أربعة أفراد 
وهذا التعدد يعكس اخطراب شئون الدولة المالية فى كثير من 
الأوتات . 


ال أهل. الخمة مثل .موفقر ين القممن © وكيجنيس :القن غبريان 
وغيرهم ٠‏ 


هس من الملاحظ فى عصر الماليك أن ناظر الدولة عند ترثيته 
بصبح وزيرا س مثل أمين بن الهيصم ونرج بن النحال وغيرهها سم 
وأيضا كانت هناك قاعدة ثابتة مؤداها أن الوزير اذا انفصل عن 
حمله كان يعين ناظر للدولة طوعا أو كرها(؟6م) ٠‏ 


1 - نظرا للثراء الذىكان يتمتع به موظفو ديوان النطلر 
زوين مدهب الطلان حاتكد كدرهوا دائنا لليسإتراه > لذلك تخد 
أن القليل منهم توفى وفاة طبيعية مثل ابن الكويز 886 ه ) بينا 
نحد أن الناظر تفى الدين دن صر أله ةم ه//وه؟١‏ مم كان مصيره 
الشنق » أما شرف الدين بن البقرى فقد مات مسممما فى عام 851 م 
كذلك قاسم شسفيته مات فى عام 1.٠‏ ه من ششسدة العذاب الذى 
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برقن الست عن اننا نحو اانا كرون كان وميخيرت "العول 
والمصادرة والضرب أمثال : مجد الدين بن منقورة »4 ومحمد بن 
شمسس الأهناسى »© وموفق بن القمص »© وشرن الدين بن البدر » 
ومجد الدبن بن كراوية(5؟8) ٠‏ 


/ا ل تذكر بعض المصادر (86) أن السلطان امملوكى الناصصر 
محمد بن قلاوون قد قام بابطال وظليفتى النظر والاستيفاء من سائر 
اعمال مصر فى هام 816 ه ) كذلك أبطل فى عام /ألالا ه//171 م 
نسي الوذانة .ونيانة"التبلظدة "الآ ان من "الواضف أن. الوراردة 
والنياية كد عادت بعد ذلك بمدة يسسييرة » كذلك عادت وظيننا 
النظر والاسس.تيناء وهذا م أستطيع أن ذتديةهك دن تتايع أسدماع نظار 
اندولة حتى عام +49 ه/لاة15 م الذى يؤكد أن ديوان النظر ظل 
ثائما حتى دخل العثمائيون موصن +١١‏ 


© اكشد أو المتولى : 


ويبدو من اسسمه أنه كان يتولى أمور الديوان ويساعد الناظر 
فى كثير من أعماله حيشكانت مهام منصبيهما متشابهة الى درجة 
كبيرة ٠‏ 


والمشد أو شاد الديوان كان له سلطان المراقبة والاثمرافا 
والتفتيش » وربما لجا الى الشدة فى عمله(60) . وكان قبل ذلك 
يتسلم عمله بالأمائة أو بالبذل أو بالضسمان(85) أى أن المتولى 
كان محصل على هذا التضفية ابنا عن طرق شيففه الفيقة واناتته 
واما عن طربق دفع رشوة »© وأما عن طريق الضمان كأن يضمن 
ألا يتآخر لىء من مال الديوان 4 وأن تأخر تيع قأم بسداده 3 


أما فى عصر الماليك نقد كانت ترفع اليه كشدوف ضسرائب 
الأموال ليتحقق من جملة الابرادات والمتأخرات »© كذلك كان المشد 
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مكلف بالاجتهأد فى جباية الأموال من سأئر نواحى البلاد وأيضا عنْبه 
عيارة البلا وففيين الكقراء علييا »بو النمل فى النزافلت القالوة 
من العؤى بوالشعيفة 6د الول على عطق العدويات خلي ضهان 
الجرائم ليحد من ضرر المفسدين(861) ٠‏ 


( د ) تسسساهك الددوان : 


وهو لقب مستحدث فى عصر الممالدرك وكعان صاحب هذه 
الوظيفة قبل ذلك هو « متولى الديوان » والدليل على ذلك أن نفس 
اختساضاكيا ولخد ةلي + وفى عمس «اأبالنك؟ كان يقشغفلها جد 
المدنيين » ويعتير المسدئول الأول بعد النادار١4651)‏ , وصساحب الديوان 
كان يضبط كل ما يجرى فى الدبوان دن معسايلات »© ويآور ياثيات 
الحسابات الصادرة عن المباشربنفى الديوان بعد مراجعتها والمواقفة 
عليهار.6) ٠.‏ 
( ه ) مقسسابل الاسسذيفاء : 

كان: كن الدواويق الفرمية ترمع اليه الحساباث مل ارسالها 
الى الديوان العالى وهو ديوان النظر(51) . أما مثيله فى ديوان 
النظر فكان يكتب على الحسابات الواصلة من جية المباشرين تاريخ 
حضورها لاديوان قبل اثباتها به » وكان يراجع كل ما يصدر عن 
المستوفى »© ويكتب لمشد. الدواوين فى كل يوم ما هو مطلوب ينه © 
واذا لم يكن بالديوان مقابل قام المستوفى بوظيفته(؟9) . 


( و ) المسسستوفى : 

وكان عليه مراجعة حسابات المباشدرين والتأكد من صحتها” 
وقلنة عمل المقايسيات »© ومحاسية أصحاب النقد والكيل على 
1 تدفاقاتهم » وكذلك التذبيه عأى دمل موارد الجهات الى فديبه 
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الملل ) و عليه محاسبة اص حاب الاقطاعات ألتى أئحلت هن 
اصمايها:؟1) وفى مصر كان السلطان هو الذى يولى المستوفين » 
ويصدر ليم ولايات من ديوان الانشاء © أما فى الشام فكان يوليهم 
نواب البلاد القامية(84) . 


( ز)المتشسسارف : 
وتلخست مهامه فى الاشراف على الحاصل 2 والختم عليه 4 
وعمل جبيع الحسيابات اذا قوفى العائل » والتوقيع مليهازة) 


أسدم شاعل دن شود © وهو من كتاب الأموال وغير مكلف 


بعيل الحسسابات 11) . الا أنه يوقمع عليها 6 ) ويشضهد بمتعلقات 
انديوان نفيا وابباتا )(/1ة) . 


بين تلاز زينا: سملن الئاق وااو قلف ريد كرون 
العامل بدلالات وظليفية اخرى »؛ نمثلا فى عصر الماليك كان من 
دساب المال الها + وكان فى عيهد الأيوبيين يعيل الحسابات ويرفعها 
للديوان : وتلف النالر والمشارف بمراقبته والاشراف عليه(45) » 
وقد كان لقب العامل فى الأصل يقع على الأمير المتولى العيل » 
ثم اختص بعد ذلك 30 الكاتب(. . ٠ )١‏ ومى عصر الماليك كلف 
اتعايل بدذلم واعداد الحسابات(١1 ٠ )1 ٠‏ 


وهو طاتب بالديوان + كان قف قبل المماليك برافق القصاب ‏ رجل 
5 5 
بشيسس.ن الا, رخس بالقصية سم ويكوم هذا الماح يجمع عدد الأتصاب 
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وشيويها ويعمل بذلك مكلفات(؟.١1)‏ َك فى عصر المماليك فقد اختئف 
الأرض الزراعية(؟.١)‏ . أى أنه قام بدور القصاب الأيوبى » وريما 
كايايهنا بل امكلناك : 


(ك)المعمين: 


وهو مساعد الكتاب فى الكتابة(؟.١)‏ أى أنه أسسم على 
مسمى حيث كان يعاون المباشرين السابقين فى أعمالهم . 


(ل ) الصسيورفى : 


جاء تركيبه التاسيع والأخير من كتاب الأموال الذين ذكرهم 
الكتلتشندى(ه )١ ١‏ ديئما لم يذكره النذويرى © أما صاحب القوانين دم 
يذكر كاتبا بهذا الاسسم(".١)‏ » الا أن اختصاصات هذا الكاتب فى 
مهد المماليبك هى نفسها الاختصاصات التى كان يتوم بها أحد 
كتاب المال الأبوبيبن ويدعى « الجهبذ » وقد اشر الى ذلك 
آخرون7.١1) ٠.‏ 


والصيرفى هو الذى يتولى تحصيل الأموال وصرفها(م. )١‏ 
ورغم أن الفقهاء حرموا أن يولى الذمى صيرفيا فى بيت المال » 
فان كثيرا من أهل الذمة قد اششتغلوا بهذه الوظيفة » وحصلوا 
على كثير من الربمح والنغوذ من وراثها(5.٠١)‏ . ولكى يربح الصيرفى 
كثيرا لجأ الى العديد من أساليب الغش. والخداع ؛ الأمر الذى جعل 
أحد معاصر يهم وصقهم بأنهم )0 حملة حرامية وقطاع طرق وهم أشد 
الثاس حراما 6)) ثم شرع بعد ذلك فى سرد أسساليبهم الملتوية 
فى الغش. ؛ ومن هذا الأساليب أن بعضهم له ميزان مجوف التقصبة 
ويضع فيها زئدقا » فاذا أراد أن يقبض من أحد الأشخاص ذهيا 
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يمسك الكفة التى فبها الصنج » ميجرى الزئيق ألى ناحية الصئج » 
والى جانب ما سبق من الباشرين فقد انفرد ابن ظهير(؟١١)‏ 
بذكر مجموعة أخرى هى ١‏ 
(م)الملوقع: 
الأحوية . 
(ن) السكاتب : 
وهو تيك باتعايل 2 وددوم بعيله 6 اذا لم بكن عامل معة , 
( س ) النغسائب : ١‏ 
وهو كاتب بتيع صاحب الديوان 04 ويطالب بالحسسابات 6 
والاجابة عن الرسائل ٠‏ 


(ع) الأمسين: 
وهن كاتب ثان يتبع صاحب الديوان 4 ويساعد الشاهد »6 
ويئوب عنه فى غيابه . 
(ف)الشيل: 
أنواع الأراضى وأسمماء مزارعيها . 
( ص ) الحطائز : 
وهو كاتب مكلف بحراسسة الاجران © ويمنع الفلاحين من 
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زق) الفازن ؛ 


مكلف بقيض وتخزين الغلال واخراجها وقت الطلب . 


(ر) الحاشغر: 
أحد الكناب المكلفين باحصاء أهل الذمة ٠‏ 


من العرض السابق يتض مح أن الوزير كان يمثل السلطة العليا 
فى النخلام المالى » وأن ناظر الدولة ورئيس ديوان النظر كان هو 
المسثول الأول عن مالية البلاد اذا كان الوزير من أرباب السيف ٠‏ 
وأن كل ديوان ‏ مثله مثل ديوان النظر ‏ له ناظلر ومجمسوعة 
2157 رين يعملاون على استخالاص الأموال الخاصة به . ولعل 
كترة موظفى دواوين الأموال امملوكية ترجع الى كثرة الضرائب 
المحصلة © وسسيادة مبدأ التخصص فى العمل . وقد كان النظام 
الداخلى فى الدواوين يسسدير على درجة عالية من ألدقئة ©» فهناك 
ناظر للاشراف ويليه مراجعون للحسابات »© ثم طبقة كتاب عليهم 
اجراء العلميات الحسادية ومن الملاحظ أن غالبية كتاب المال فى 
الدواوين المملوكية كانوا من أهل الذمة وهذا يسييب براعتهم فى 
الأعيال الحسابية منذ القدم » وأيضا لعدم خوف السلاطين منهم 
على العرس(؟١١)‏ الا أنه فى بعض الأوقات القليلة قام بعضش 
السلاطين بالتشدد تجاه أهل الذمة وأمروأ بعدم استخدامهم فى 
الدواوين والأعمال(؟١١)‏ » الأمر الذى تسبب عنه ضرر لمعظم 
الذميين الذين احتكروا الأعمال الديوانية منذ القدم ؛ لذلك لآ 
بعضهم الئن اتخاذ احدى وسياتين لفك هذا الحصار من حولهم 
وهما : 





١‏ ل ادعاؤهم كذيا الدخول فى الاسلام » واتخاذهم اسمام 
المسلمين والقابهم ودن أمنال هؤلاء الوزبر بهاء الدين بن حنا وزير 


ه١‎ 


السلطان سوين مه هزه 1 1) وقاطر الدولة عفن الذيق: اشعد بن 
أمين املك المعروفه بكانب برلفى ألزلاه ‏ ؟١؟١‏ ما )١‏ . وقد 
أطلق البعض على وزارة هؤلاء ‏ حيث كان برلفى وزيرا قبل نظارة 
الدولة س اسم « وزارة الأقباط )١١7(4»‏ . 


سد ادراث 0 ددن المال لك الشريفة حتى در ضى عطهم 


ونظطرا لتعدد مجالات عمل الوزير الملوكى ذقد كان له مساعد 
يشرف على أعماله وعلاقته بالدواوين س ويمكن تسميته بوكيله ©» 
أو مدير يكنيه للقدتون الدروانية ويسيق هذا الايد ادن 
الدولة »(119) لذلك اذا تأخر صرف رواتب العمال كانوا 
يقدمون شكوى ضخد الوزير ومقدم الدولة لارتباط عملهما معا(.؟١).‏ 


ه ‏ الشروط الواجب توافرها فى كتاب الال : 


أيهما الافضل ؟ !هل السيف أم أهل التلم » سؤال اختلف 
حوله الكتاب . فهناك البعضص(1؟1) يفضلون أهل القلم عن أهل 
السسيف 4 ودليلهم فى ذلك أن السيف يحفظط القام ويبحرق معةه 
محرى الخادم الحارس ؛ بينما يرى البعحض الآخر أن أهل السديف 
أفضل وحجنهم فى ذلك أن القا م يخدم السديقفت ويحصل لأصحاب 
السيوف أرز أقهم © فيو كالخادم 4 وقكوم قالوا ا سسواعء لا غنى 
لأحدهما عن الآخر ٠.‏ 


وبالنكلر الى أن كتاب التصرف والأموال ينتمون الى أرباب 
الاقلام. #فقد' راعى سباسة الذولة الملوكية فى -اختيارهم العدية 
من الشروط »© لأنه بيق لاء تقوم الدولة بتحصيل مواردها © والائفاق 
على مصالحها . ومن ثم كان من أهم تروط تعيين كاتب المال 


65 


أن يكون ؛ حرا ؛ مسلما » نقيها »؛ حاضر الدس ؛ حاد الذهن عظيم 
الئزاهة 4 لا يقدل مدنةه 14 لا باحددييا عونا دواشاء لممدره دن الأسشئلة 
وان كان أعلم بها مله ..ء الخ(؟؟١»‏ كمأ يجب على الكتاب أن 
يكونوا على دراية بالجمع والطرح والقسمة وأنواع الكسسسور 
واستخراج المجهولات(؟؟1١)‏ وسبدو أنه فى ذلك المصر لم يكن لديهم 
الطرق المستخدمة حاليا عندنا فى الحسساب »4 بل كانت طرقهم معئدة 
بوصدبيا فهمها 4 وتحئاج إلئن خبيرة كبيرة بالحسماب » وحس حاضر 
ومما لا شك فيه أنهم كانوا معتادين عليها ويتقدونها فمثلا يكول 


احذفع: ف كبري انير بود : 
كضربك الخمسسة فى الثلاثة ذكرر الخيسة فى ثلاث مرة 
أو كرر الثلاث قدر الخمسة- يبدو جوابه يقير لبسىر(4؟؟١)‏ 


ولا شك أن هذه الطلريقة كانت بسيطة وسسهلة دأى 
كان كته تعاميا سبوعة وه قسية الفلجنات ‏ الكيمابيةة خلن 
شكل قخصائد من الشعر بمكن تعلمها وحفظها سرعة كذلك اشترط 
فى كتاب المال أن يكونوا متميزين فى مسائل الؤسمة © وقد شرح 
أحدهم عدة أمثلة للقسمة منها هذا أاثال : 


لو حضر ادنك رجال لأحدهم 55 دينارا 0 وللثانى م ديئار' 
وللثالث ١ك"‏ ديئارا وتاجروا فريكوا آه دينارا شيأ خصة كل مذهم 
السبعة » فيجتمع لك ١!/‏ ثم يقسدم الربح ‏ ١ه‏ على ١7‏ يكون 
الناتج ؟ © يضارب فيها ما لكل فرد فيكون للأول ا؟ والثائي ١6‏ ه 
والثالث 4 .. . وهكذازه؟1) . 


ومدق تو اق ول شوقه لواف ا هارن لان 13 زااقف 


ود 


الكتاب إنه اذا صرب اربعين الفا فى ستين آلف الف نجد أئنا ذكرنا 
الألوف 2 عدت 0غ ول در ة واحدة ؛ وفى الثانى درتين 4 مهنا يحبا 
علينا أن تنحرد العددين عن لفظات الألوف الثلائة ©» دم تدرب 
أرمعين في ستان وثعرف الحاصل © ثم تضرب أربعة فى سستة 
نيكون الحامل أربعا وعشروبن ماية » فأضف الحاصل وهو ألفان 
ورمع ان إعلات الألوف الثلائة المحفوظة © فيكون الجواب 
ألفى الف الف ألف أربعا وأربع ماية الف الف الف' ثلاثال5؟1) ٠‏ 


كت دوفافى دوآن الذخلر وأرزاقهم 8 


ن أرباب المناصب نمى مصر المملوكبة ينقسمون الى كُسمدين * 
ا رياب سما © رأر يأب قام وهؤلاء الأخيرون كانوأ مدن : 


(1/) “قن مم دبال الوطلائف الديوائية 5 ومنها الوزارة 4 ودظر 
لدواوين © ونظر بيت المال وغيرها . 

اب نسم دمثل الوطلائف الدينية ومتها القضاء ووكالة بدك 
امال عير الس وغمر هاما ؟ 1( ودن ذلك حت أن مباشرى دبوان 
النثلر يند.ون إلى رماب الأقلام بشقيه الدبوائى والدينى وبالتالى 
فقد حرى اريم 0 ان رحرىق عل أصحاب هذا القسم سدواع فى 
الإزياء 'و الأرزاق > مع الوضسع فى الاعتبار تباين المناصب 
وأهميتها . 


وكان زى الوزراء ل من أرباب القلم س وكبار الكتاب 
ونظار الدو وأوين عيارة عن : ثوب واسسع طويل الكمين من الصوف 
سمي 3200١‏ / وفوقه اليس نوب واسيع الكمين مشفوق من الأمام 
0-0 / ان 9 1 0 فتحات تسمى «١‏ باذهنجات » © و أيفضاً 
كانو' بلدسسون معاطف ذات أكمام ضيقة فوق الفراجى تسسمى 


اا مقع 1 . : 
0 لبهعكده : »6 وعلى مثاكيهم كانوا بيضعون أردية مشرشرة تشديكه 
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الطيلسان تسمى « طرحة »8(6؟1١)‏ أما وكيل بيت المال فكان يلبس 
كوبا واسعا طويل الكددن ومفتوها من الأمام سىيى « فرجية 
مفرجة » وكان مزودا دصف من الأزرار © وفى الشستاء يرتدى ملاس 
من الصسسوف الأديض أو الماون ©» وكان حذاؤه من الجلد وبدون 
مهاميز ‏ حديدة تكون فى رجل الفارس ليخز يها الحص سان 
فيسرع ‏ وكان يضع فوق رأسه عمامة(5؟1) . 


وقد تشدبه كبار كتاب المال بالوزير فى زبه »© الا أنه كان 
هناك تباين فى الملبس خاصة فيما يتعلق بتوزيع الخلع والتشاريف 
علبهم . حيث كانت هذه الخلع 'ربع طبقات * 

الطبقة الأوئى : للوزير ونظار الدواوين »2 وكان يصرف لهم 
ثومان 4 الأول ويسمى فوثائى وكان دن القطينة الحرير كائنث 
تسمى الكمخا أو الكنجى الأبيض ‏ ومطرز بخطوط ومحلى بفرو 
قلذدس.ى وشضعر ستحاب 4 والثانى ويسمى تحتانى وكان من الحرير 
الأخشير .> 

الطبقة الثانية : وكانت ملابسهم تشسبه الطبقة الأولى ؛ لكن 
بدون شعر سئجاب ٠.‏ 

الطبقة الثالثة : لم يرتدوا الطرحة . 

الطبقة الرابعة : كانت خلعهم الفوقانية من الكمخا الا انها لم 
تعن بيضاء(. ؟١)‏ 0 

أما ركوب هؤلاء المباشسرين فيقال أنه كان يكلبه ركوب 
الحنة 11 .اق ييكنون الخرول الاضمة! الاقيآن 2 وعذة كيان 
الكتاب من أصحكاب الوظائف الديوائية 5 أما كتاب الوظائف الدينية 
فكاتوا يركو البهال التوسنة "الك ففارفي الحياد. ف اأكنانيا + 
بينما كان يركب أهل الذمة الحمير(؟؟١) ٠‏ وكان أهيانا يمددر 
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السلاطين أوأمرهم بألا دركب مشعوم مفرسا ولا بعلا الا الحمير 2 
وهذا ما حدث عام ١الم‏ هفى سلطئة الناصر فر رج(؟1؟1) ٠‏ ومن 
الملاحظ أن أرزاق موظفى الديوأن قد قات كثيرا عما كانت فى عهد 
الفاطبيين . حيث كان «رتب الوزير الفاطمى شهريا خميسة آلاف 
ديئار ؛ أيا ناظر الدولة فكان راتبه .لا ديئارا » ديثها وصل رأئب 
أقل مباشدر فى الدبوان الى خرسة دنائير(؟ة؟١)‏ . أما فى عصر 
المماليك ذكان مرتب الوزدر شهربا .ه؟ ديئارا » وكان ثمن الغلة 
التى تصرف له تعادل هذا المرتب ؛ كما كان له رواتب جارية يومبا 
من لدم وخبز وزبت وشعدر وغبرها أما باقى المباشدرين فكان أكبرهم 
يحصل على 20 ددثار 1 شهريا 4 .هذ! الى جائب الرواتب الجارية 
اليومية(م؟١)‏ 5 ورغم قلة المرتب عينا وغلة فد قام بنعشى السلاطبن 
بقطع رواتب المباشرين من الغلال التى كان يبلغ مقدارها سئويا 
٠6‏ أرديا(5”١)‏ . والى ديوان النظر كان يرجع أمر الاسستيمار 
الذى يشتمل على أرزاق ذوى الثلم وغيرهم7؟1١)‏ . 


لا س سسساطة تعيين الموظذين بدروان النظر : 

لقد كانت مومة تعيين الموخلفين دديوان الذظر بيع على كاهل 
السلطان المزلوي © لاسمدما يا كفدى كيان العمات , يكاز كان 
السلطان هو الذى يعين الوزير ؛ ألا أن الوزبر كان من حقه أن 
يعن أو يعزل التعديد دن الموطلفين ه وقد رأينا آنا أنه كان يتسع 
الوزير عدة دواوين منها ديوان النظر . فكان الوزير هو المسئول 
عن تميين 'ذاطر الدولة أو نان ااال .االا: ان كلك لم يكن خاضدة 
نابتة مأحرانا كان السلطان هو الذى عدن المساثير ين سس خاصة فى 
الأوقات: العن :اد كو للوزارة غييا سلطة سنوي الس حارولمانا 
أخرى كان ناظر الخاص هو الذى يعينهم ؛ أما نائب السلطنة 
والديار الأصرية فلم بن دبدهة عزل أحد دل كان عليه أن د عتومد 
بخطه كل ما يكتب عليه السلطان(8؟1) ء 


إن 


هذا ما كان متبعا فى مصر . أما فى النيابات الثسامية التى 
كان يبلغ عددها لسسسسفسعع نيادسات ) دمش سق 5 حلب سنك طرايلسنى ع 
هاه شفة جد غدة كم القراها ع هد اذا" الجلكة الممسازية 
وتوابعها ( 5-85 فتنجد أن الأمر مختلف عضن الشىء ٠‏ فأكبر المثاوسب 
الديوانية مثل ثاظر الجيش وناظر المال وغيرهما ‏ كان يوليهم 
المنتطان:ع آنا الناضس ا الويستحييلة مثل. وكانة نيك امال كان 
الساطان دوليها تارة والثائب تارة أخرى 4 والوظائف الصغرى 
فكانت من اختصاص الثواب بااملك الشامبة(ة5؟1) ٠.‏ 


من ذلك نخلص لين أن سلطة دعددن الأوظفدبن بديوان النظر 
كانت تنلحصر فى دك مجموعة أفراد هم : السلطان والوزير وناظر 
الخاض مسي والنائي بالشناق. +« 


وقد كان فى العصر الملوكى القاب تطلق على العمسال 
الدبوانيين مثل « المقر » وكان يطاق على السلطان فى بداية الدولة 
الا أنه منذ أوائل القرن م ه أخذت رتبة هذا اللقب فى الانحدار » 
وأصبح بطلق على الوزراء وكبار الأمراء مدل ناظر. الدولة وناظر 
الخاص(.؟١)‏ . كذلك كان هناك لقب « مجلسن » وقد صننه كتاب 
الماليك؛ وجعلوا 'على درجاته « المجلس العالى » وكان يطلق 
على الوزراء وناذلر الدولة والعديد من الأمراء(!؟١)‏ وكان هناك 
أيضا لقب « جناب »© أطلق على الوزراء وكمبار كتاب الوظائف 
الديوانية(؟؟١)‏ . 


م ب الوصايا التى كان يوصى بها كتاب دواوين الأموال : 

لكد حرق العسرف فى دولة المساايك أنه عند كتاية ولابيات 
الكتاب منء دبوان الانشساء أن تزود هذه ااولايات وهى تقشابل 
فى وقتئا قرار التعيين . بعدة وصايا حسب نوع الوظيفة . فكان 


/ذه 


لكل مبائشسر مهام عمل معيئة مسئول عنها » لذلك ركز كتاب ديوآن 
الانشاء على ابراز هذه الأعمال » وتوجيه نظر المباشير اليها . 


ومدما دل بو كننا عرض جملة دن الوصايا لجموعة مدن مباشرى 
ددوان التذلر ' 


(١)الوزير‏ : 
فنظر لأنه المسئول الأول عن أموال الدولة » نجد أن الوصايا 
التى كان يوصى بها عديدة وذات صلة قوية بعمله ومن تلك 
الوصايا : العمل 1 استخلاص الأموال من البلا 4 وآن يلور 
ببوت الأدوال ون الدراهم الحرام © وأن يهتم بااوظفين ويبعد 
العاجز والغائن منهم » وأن يعدل على صرف المرتباث وعدم 
تأخبرها » وعابه مراعاة الأوثئاف وألا يتوانى فى حقوق بيت المال 
لكبلا تضيع(؟؟١)‏ . وعليه بخلط الأموال الحرام ‏ ويقصد بها 
الكوس ب بالخازل أكيلة يجيد امال كلد عليه كني تأذض السلظطان 

عن أموال الرعية(؟؟١)‏ . 


(ب) مسد الدواوين : 

عليه استخلاس الأموال الديوانية ممن يناوىء فى دمعها يثبعا 
فى ذلك الرئق(ه؟١) ٠.‏ 
(<») مسةوةفى الصسهدة . 

فعليه أن يلزم الكتاب بأعمالهم »© وعمل المكلفات وتقددر 


المساحات بكل بلد وما يوصلح منها لازراعة(27١1)‏ وعليه تصفح 
الد مأب ومراقبية الكتاب وتحردر الكشدوف7؟1١) ٠‏ 


ممه 


( د ) وكيل بيت المال ؛ 


وهى من الوظائف التى كان ليها ذوو العلم(58١)‏ . وكان 
يوصى بألا يديع شيبئا من أملاك دبت المال فذى دقائه متمعتسضلة 
للمسلمين(55١) ٠‏ أما فيما يختص بالمواريث الحشرية فعليه أن 
يسهل من له حق فيها الحصول على تصديك 4 وعليه أن طالب 
يحكوق ددك المال 4 وأن بخثار له ثوابا فى البلاد مدن العدول(.ه١) ٠.‏ 
وعليه مراعاد الأواف وعقود البييع أو الابجار أرافق الدولة(اه 0 
وعند تولية أرباب المال كانوا يحلفون أى يؤدون قسسم اليمين 
بعدة أشياء أوردها العمرى وهذا نصها(؟6١)‏ 


« ... وأئئنى أحفظ أموال مولانا السلطان فلان خلد الل 
0 التبذير والضياع والخوئة وتفريط أهل العجز » ولا استخدم 

ذلك ولا فى شسىء منه الا أهل الكفاية والأمبانة » ولا أضمن 
جية . ن الكبات: الديؤائية الادمن- الأمقاء القادرين أو . دمن زاد 
زبادة ظاعرة واقام علبه الضمان النقات © ولا اؤخر مطالبة أحد 
دما دتعين عليه دو<4 حدق دن حكوق الديوا نت المعمور والموجيات 
السلطائية على اختلافها » وائنى والل العظيم لا ارخص من تسجين 
ولا قياس ولا أسامح أحدا بموجب يجب علبه © ولا أخرج عن كل 
مصلحة تتعين أولانا السلطان فلان ودولته » ولا أخلى كل ديوان 
يرجع الى أمره ودوكل لئ أدر مباشمرته دن تصفح لأاحواله واحجتهاد 
ين كير أنواله وكنه اندض الخوئة عه وغل 5 أن :قصل اليم 
شسىء مده © ولا أدع حاضر! ولا غائيا من أمور هذه المساشدرة حدتى 
احد هيوان ل الحية الى ني أخراء اقؤياة على 'السدلة. ريسن 
الاعقباد 4 وانثى لا استهد على الستقن اطلاقه ما لم برسم لى نيه 
الا مافبه مصلدة ظاهرة لهذه 'لدولة القاهرة ونفع بدن ليذه الأيام 
الشريفة » واننى والل اؤدى الأمانة فى كل ما وكل بى ووليت من 
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الثيض والصسرف والولاية والعزل والتتديم والتأخير والتقليل 
والتكثير وفى كل حليل وحتير وقليل وكثير »© ٠‏ 


وقد كانت النيايات الشامية تشبه مصر فى نظامها المالى 
لكن بدرجة اقل سواء فى رتب المباشرين أو مرتباتهم -- الأرزاق - 
أو أزريائوم أو تعبب هم افقد كان كل نياية عدة موقل بن. بمثلون 
ديوان نذار الدولة . ففى دعن الثيايات كان دوجد وزسر 04 وفى 
المعضن الآخر كان دوحد لدد الدواودن لاستخراج الأموال ومراقية 
المباشردن الا أنه لم بطلق عليه وزير © وفى نيابات أخرى كان 
يراآس الجهاز المالى بها ناظر المال » وهؤلاء ‏ الوزير والشاد 
والنائار تحت كان علوم سا طان كم سايق ذكر ذلك 5 


تخلص من ذلك الى أن ديوان النظر بنيابات الشام كان يمثله 
الوزير » وناظر الدولة ووكيل لبيت المال » وصاحب ديوان بمثابة 
وكيل لديوان النظر وعدة مباشرين ومساعدين(57١1) ٠‏ 


وين الملاحظ أن مباشرى ديوان النظر فى عصر المناليك قد 
أثروا ثراء نماحثتا دسدب م كانوا يدحصلون عليه من زيادة شي 
حجباية المكوسن(؟ت١)‏ 5 وسددييا ما كانوا يحصلون عليه دن أمواال 
طائلة ين ذو الجاه. والتقود. تابجة السعى لهم فى زيادة القيسة 
الايجارية لاتطاعاتهم الأمر الذى يعودك تأ وال طائلة على هؤلاء 
لأمراء لذلك كانوا يراعون هؤلاء المساثردن فى متطلباتهم(68١) ٠‏ 
ويسيب ثراء الم.اشرين شغد أصبحوا هدفا لالمصادرات والنهيب من 
دل العايك وكعت القددائد ( وذرضصس الأموال عليهم دن قبل السلطان 
حيئما بقل النقد داخل الخزائن(165) ٠‏ والحقيقة التى تطسالع 
المتصشح لتاربح المماليك أن هذه الدولة كانت على جانب كير حدا 
من الثراء نتيجة مواردها الكبيرة ‏ سواء شرعية أو غير شرعية ب 
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الدولة لديهم فائيسا بواجهوون ده هذه الحاوارىء ولعل ذلك يمكن 


١‏ ل انعدام التخطيط السليم الذى يقتضى أن تنفق الدواءة 
جزءا من مواردها وتختزن الجزء الآخر اواجية أى طارىء يستجد 
عليها . 

جد سياه الاقازع: الدذاخلية :واخل. ذواوين: الأموال. بصيفة 
خاصة والدولة ككل دص سق عامة © مكان الحكم داخل الدولة 
للاتوى دون احترام بدا وراثة العرش . 


أما داخل الدواوين المالية » فرغم أن ديوان النظلر يتزعمه 
نالر الدولة ويساعده عدة مستوفين س مستوفى الصسحية »© 
مشيكوقى الدولة »© مقم الدؤلة: 4 القاد. وفيوهم. نبا وفلى رانين 
هذا الجهاز الوزير » فان ذلك الأمر لم يكن سسوى مظهر خارجى 
بوحى بالهيبة لكنه فى حقدقة أمره كان قائما على فساد' ٠.‏ فمنذ 
القدم وفى عهد عمر بن الخطاب كان يحاسسب العمال قبل وبعد مدة 
عمالتوى ,وستكلضن الرنافة كنوع متبعاء فى للك نايا استاقنيا 
سليما وقد حذت حذوه دول أخرى وسمارت على هذا الهج السليم 
مئل الغزذويين(127) لكن فى عصر الماليك تبدل الحال بعضص 
الشىء ولم يوجد لديهم نظام كالسابق ؛ الأمر الذى عاد على 
المباشدرين وجعلهم يقتنون ثروات طائلة . كبا أن الرشوة عمت 
جمييع المناصب جلياها وحقيرها حتى أخذدت شكل التقنين الرسمى 
وتسامع بها جيران مصر واتهموا سلاطينيا بأنهم يقباون الرشوة 
وهذا ما حدث فى غان:045ه عنديا ازنستسل. تيدؤر انك خطانا 
للسلطان برقوق واتهمه بذلك(158) . فعلى سبيل اأثال لا الحصر 
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دضع كردم الدين ابن الرويهب ميليغ مائة ألف درهم ليتولى منُصب 
الوزارة عام 4لا ه(105) . وامتدت الركسوة الى باقى فروع 
ديوان النظر نمثلا دفع شخص ذمسين ألف دينار رشوة ليتولى 
نظر الجوالى بدمشق(.11١)‏ وهذا ما حدا بالمؤرخ المقريزى الى 
اعتبار الرشوة التى سرت داخل كيان الدولة اإماوكية أول الأسباب 
التى أدت الى فساد نظمها(151) . 


ومن اللافت للنظر أن المصادرات التى تعرض لها المباتدرون 
وكذلك العتوبات لم تأت نتيجة خطئهم فى عملهم © لكن غالبها جاء 
نتيجة وفاية أو مكيدة لهم عندا السلطان .. هفى عام 889 :ها أتهم 
عذب لدرحة أنه قلعت أضراسه ودقت فى رأسه(؟"1) ٠.‏ 


وقد كان من الطبيعى أن يلجا المباشر الراشبى الى سسلوك 
طرق "مديدة لكى يديع المال الذى دفعه فى سبيل. الخصول: على 
عملهة , وسلك غالبهم طريق المصادرات 6 والسسلب والنهب دن 
أضلاع المسلمين(117) وكان رجال الدولة يتركونه ؛ أما اذا خرج 
عن الحد فكان يرفيع أمره الى السلطان, لعى يعزله(؟11١)‏ 3 


9 م أنواع الورق المستخدم فى ديوان النظر : 

كان يستعمل للكتابة فى الدواوين منذ صدر الاسلام القراطيس 
والطوامير(ة11) » وظل ذلك ساريا طوال عهد الأمويين © وكان 
ثمن الطومار آنذاك درهما(155) . وفى بداية الدولة العباسبة 
حون أسستوزرأبو العباس السفاح خالد بن برمك »4 جعل الأخير 
الدفاتر(/51"١)‏ فى الدواوين من الجلود » الا أن ذلك تغير فى عهد 
الرشسيد واتخذوا الكاغد(1548) وتداوله الناس من بعده حتى 
نهاية عصر المماليك(159) . 
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: ل الدفاتر المستعملة فى دواوين المال المماوكية‎ ٠ 

لد كانت دولة المماليك دولة متسدعة ) وذات موارد ضكبة 4 
يستطيعوا ضيط مالية وموارد البلاد حتى يمكنهم الاستئادة دها فى 
وواجية تاقيم “.وله تدك :هذه الأظلم الداخلية كل مشيزة أن 
كديرة الا أحصتها ٠‏ ديت كان بكل ديوان دن دواوين المال مجموعة 
دن الدفاتر الخاصة به 4 وكذاك مجموعة من الاصطاحات المتداوة 
به دون غدره من الدواوين استخدمها عماله كلغة خاصة بهم ٠.‏ ومن 
الملاحظظط من خلال نظام العيبل بدبوان نظر دولة الممالداك 0( أن الدولة 
كانت تتبع فى تنظيمها الادارى نظام. اللأمركربة الادارية 6 الذى 
دتلخص فى تعدك الهبثات الادارية دالدولة وماركة هذه الهيئات 
المحليةللحكوية المركرية فى اذاء :وطيدتها الاذارية بصورة ممدضة 


وفيما يلى ذكر لمجموعة من الدفاتر التى كانت سارية فى 
الدواوين بصفة عامة والتى اذفرد بذكرها الخوارزمى(1!1) : 


الأوراج : 

لفظ فارسسى معئثاه المنتول 6 لأنه ينقل اليه من انون الخراج 4 
فيثبت فى الأوراج هنا ددفعةهء كل فرد علئ دئعات حدى بإستوفى 
على أقساط ويؤيد ذلك ما ذكره ابن اياسس(؟17) وابن حوقل(71١)‏ 
أن الخراج كان بسلداك على أقساط ددعا من هزر طوبة حتى تلسهر 
مسشرىق ٠.‏ وعدد سداد أى فرد لأحد الأقغساط كان يسجل ذلك تحت 
أسمة في الأوراج ٠‏ 
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البراءة ؛ 

وهى حجة يعطيها الخازن للمؤدى يما يؤديه اليه . أى أنها 
دمثاية ايصال سداد يعطى للدافيعزهة/!١! ٠‏ 
التساريج : 

لفخل مارسى معنأة النظام 4 وهو دمتر يحدوى أسماء الأفراد 
وما يسدده كل منهم مكتوبا تحت أسمه حتى يسهل محاسيتهم 8 
وهو بهذا يشبه الأوراج ٠.‏ 
الحصريدة السوداء : 

مدن دفاتر ديوان الجيشس. »© ويكتب فيها أسسماء الرجال وأنسابهم 
وأرذ اكوم وانيياتن احواليه اتا اناده 
اتلهصسريدة المسسكلة : 

وهى المختومة بخاتم السلطان ٠.‏ 

وهو نسخةه منقولة ثْ الجريدة السسسوداء ٠‏ وقد جاء فى 
احدى ونائق وقف السلطان قلاوون(7/؟1) «معئى الملف الخاص 
بكل مريض ويحتوى على اسسمه »© ونوع مرضه وما يحتاج اليه من 
أطعمة واشرية . 
الرجهعسة : 

وهى مساب دعذاة العاتب اذا رجع عطاء أدد العساكر الى 
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٠ الصتك‎ 

عمل يجمع فيه اتسيكهحة اع الماستدقين لأعطاء وعدتهم ودوئمع 
السلطان فى آخره بالسماح لهم صرف مستدقاتهم 95 
الفر وي 


تتسديك التأردم لكنها قد 5 لأدو أب يحتاج معرفة فض.ل مأ أ دينها» 
فينقص الأقتل من الأكثر 4 ودوضح ما ياضل فى بابي ذلك ؛ وهو 
الذى تعمل العربضة من أجله . أى أنها عبارة عن كشف حساب 
للباقى دن الددن يس تخرج بعك سداد كل تسط . 


الاأفهرسست : 
وبذكر فيه جميع الأعمال والدفاتر الموجودة نى الديوان ٠‏ 


قانون الخراج : 

وهو الذى يرجع اليه فى أمور الجباية . حيث كان يفصل 
به أنواع الأراضى وأسماء مزارعيها ذلك » وسسديرد ذكرها نت 
الرزنامج : 

لفظة فارسية وتعندى عنى الجرددة أو كتاب الدوم 6 وعان يكتب 
فيها ما يجرى يوميا مثل تعلبق المياومة التالى . 


الؤامسرة : 
عمل تجمع فبك ألأوافقات الصادرة لأصس حاب الرواتب 1 
والموكمعة من السطان باجازة ذلك . 


م5 
(م ه- النظم المالية ) 


الموافقة والجماعة : 

حساب جامع يرفعه العامل عند الانتهاء من العمل »© واذا تم 
رفيع هذا الحساب بائفاق دين الرافع واارفوع اليه 52 موافقة 9 
واذا وافق طرف دون الآخر سمى * محاسبة(1!/4) ٠.‏ 


وبالاضافة الى مجموعة الدفاتر والأعمال السابقة » هناك 
خلائة أءمال أخسرى تدم فى الدواوين وتدخل فى عداد الدفاتر 
السابقة وهى : 


(1) تعليق المياومة : 
نوع من الدفاتر يضعه ااباشر » ويسجل فيه كل ما يحدث 
له فى يومه . نيذكر فيها تاريخ اليدوم والشهر حسب السسئة 
الهلالية » ويذكر جميع ما يتجدد فى ذلك اليوم فى الديوان من 
.صادر أو وارد أو ايجارات وغيرها . 
(ب) المفزومة : 
وهى نوع من الدفاتر كان بضعه المباقسر ويس جل فيهاأ 
وكذلك كان بيسجل بها أسماعء الأفراد وأجورهم سدواعء كانت شهرية 
أو سنوية » عينا وفلة ... الى غبر ذلك . 


( ج ) السساهد : 


وهو بمثابة ايصال ذى عدة صور »© تعطى صورة منه 
لصاحب الحق » وصورة تبقى مع كاتب الديوان ويثيتها فى الديوان 
وكان السلطان ونائبه يوقعان عليها ثم تثدت بعد ذلك فى باقى 
الدواوين(9/!ا١)‏ . 
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ابتضعم دن خلال الموحجر السايق عن أنواع الدفاتر والايصالات 
التى كانت متداولة فى دواوين المال أن تلام العمل فى هذه 
الدواوبن كان يسير وفق نظم دقيقة ومحكمة حبث كانت الجرائد 
التى يكتب فيها مختومة بخاتم السلاطان أى مسجلة ورسمية وكان 
لكل نوع من الحساب دفاتر خاصة به » ومن كان له حق على 
الديوان أعطى « شساهدا » .حقه ؛ ودن سدد الخسرائب المقررة 
عليه [لدولة أعطى « براءة » تفدد سسداده . كمأ يبدو أن معظم 


ودرجع تاريخ استعيماله ال أزمنة بعيدة 5 


يونا بلي .مودي لمارا ك ايفان لين الك خف ابتك 


: تسجيل البيانات داخل فروع ديوان النظر المملوكى‎ - ١ 
: ديوان الجيش‎  الوآ‎ 


كان التسجبل فى ددوان الجيش فى بدء انشثشائه بسيطا ©» 
حيث كان يقسسم الئاس الى أقسام » ويختار على كل قسم عريف 
يرأسهم ويكلف بتوصيل الأعطيات اليهم(141) . أما فى عصر 
المماليك فقد تعقد ديوآن الجيشش. »© وازداد عدد جنده وتغير النظام 
المالى من الامقتصاد النقدى الى الاقتصاد الاقطاعى . وفى ضوء 
هذه المتغيرات الحسديدة زاد ديوان الجيش اتسساقعا » 
واسدتجدت به أعمال وجرائد جديدة لتنئاسب ذلك التغير » وازئادت 
مهام الأعمال التى كلف بها مباشرو الديوان » ومن الجرائد التى 
كانوا يعدونها ما يلى : 
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: الجريدة الجيشسية‎ )١( 

وهى جريدة مقفاة على حروف المعجم » كان يكتب فيها أسدماء 
الأمراء أصحاب الاقطاعات والنقود على اختلاف رتيهم وكذلك أسماء 
الجند » ومقادير اقطاعاتهم » وكان يرمز أمام كل اسسم الى عبرة(185) 
أعطامة روزا لا تصبريها 18 » ونيدو هنا يدي الكثر الذى اتكخذه 
المياشمرون من الاثشسارة الى العبرة بالرمز لا التصريح وذلك كسمانا 
للسرية ©» ولتجنب وقوع هذه الأوراق فى بد عدو يستبطع من خاذليا 
معسرفة عدد الجيثى » ومدى قوته من خلال ما بملكه أفراده من 
اتطساعات ٠.‏ 


(ب) جسريدة الاقشمساع : 


وكان يكتب فيها جمبع البلاد » وتوابعيا » وحدودها ؛ وعبرتها 
وأموال الهلالى والجوالى المقررة عليها » ثم يشطب(186) أمام كل 
جهة أسماء مقطعيها » وعلى كاتب الديوان أن يطالب مباشسره 
المعاملات والبلاد والبرور(180١)‏ بالكقشسوف الجبيشسية فى كل 
ثلاث سسنين ليقارنها بما عنده حتى يتسسنتى له تمييز الزيادة 
والنقص(1856) ٠.‏ 


( ى ) جريدة أسماء أآرياب التقود والكيلقت : 

وفدها يفرج(181) لكل مذهم نغى كل سستة عن نقده وعيله 
بمقتضى ما شهد به منشوره »© وبعد ذلك يشطب تاريخ الافراج 
أمام الاسم لكي يضبيط تواريخ قيوضهم (6م ١‏ ) 0 

وفيها يكتب الأمراء وعدتهم ع الجند التاسعين لهم يسا وعبرة 
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القائية التى أوردها العمرى وآخرون لتشير الى عدد وعدة 
الأمزاء وأقطافاتهم1 14 :+ 

وال بجنت الهزائد السناقة كان فلن كادي ميؤان الخيدن 
تحرير شسواهده ‏ سيق التعريف بالشاهد ‏ واثباتها فى الديوان» 
وكذلك تحرير كل ما يتصل بأصحاب الاقطاعات : من مات منهم » 
أو انفصل من الخدمة » أو انتقل لاقطاع آخر » وبكتب بذلك حوطة 
حيشية س تشبه الحافظة فى وقتنا ب يذكر فبها أس.م صاحب 
الاقطناع » ونواحى اقطاعه » وحق الديوان عليه ثم بصدر هذه 
الحوطة الى ديوان التصرف ‏ ويقصد به ديوان بيت المال ل 
بعد تسمولها بالعلامة(191) وثدوتها(؟؟١1)‏ . 


ثانيا : ددوان الخزانة : 

كانت الخزانة مستودع أموال المملكة المصرية © ومن ثم كان 
على مباشرها ضبط ما يصله من أموال وأصناف أخرى(؟11) © 
وعليه التأكد من ذلك بالوزن 4 أو العد » أو الأدمال © ويضسيفت 
كل صنف الى مثيله ©» وكذلك كان عليه معرفة مصاريف أصحاب 
المناصب عند ولاياتهم 6 وكذلك الكساء المقرر لهم سثويا(؟15) ٠.‏ 


كانتا : ددوان بدت المال : 
الدخل 4 حساب المصروفات 4 وعمل ختمة جامعة(ه5١)‏ ومن ثم 
الحسابات(1515) . 
شتيانك: اليد : 

وكام قفد مفلة عرو درل ١‏ اك وزو جام جا بذ 
كني نبا حيلة الأنوال؟ المتررة ‏ على هكا الله »اذا نا وضلا 
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اليه المال وضعه فى نعليق المباومة » دم يكتبه بعد ذلك فى أوراق 
الجهة الوارد منها » وبعطى اباشر تلك الجهة رجعة ب قسيية 
أو ايصال ‏ تفبد بالسداد اذا كان المبلغ كاملا »4 أما اذا كان 
البلغ ناقصا ذكر ذلك النقص فى رجعة مباشر الجهة »© ثم يثبت 
ذلك النقص فى بيت المال(199) ٠‏ 


(ب) بس سنب المسصسروف : 


بعد لذتلك جرددة يكتب فيها اتتسمحهاء ذوى الاستدقاقات 
والجامكيات(114) ؛ والمبلغ المنصرف لكل ,نهم » وذلك وفق 
التواعد المقررة لهم داخل بيت المال(159) . أى أن حساب الدخل 
كان عبارة عن 'مجيوع: الحبول الواردة لييضا امال 4 ميم مراعاة 
وضع كل صنف مع ما بشابهه . أما حساب المصروف فهو عبارة 
ومنسيكريات: وزفير ها :و اليكيلة ' الكلية اليد التتقات افنى . ,"تيفل 


(ج) الختمة الجسامعة : 


وفيها يذكر جملة المال الوارد البه من البلاد ؛ ثم ييف اليه 
جملة المال المنيقى من العام السابق »؛ ثم يذكر المباشر جملة 
اليناف الكل اقرف بالحامل > ويه خلك يحلسم بو يله هذا 
الحاصل المصروفات © وما يتبقى بعد ذلك يضاف الى المجموع 
القن ب 13 


كبا يلى(١‏ .؟) : 


17 


“011 ييا 
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جملة المتبقى من السدئة الماضصية «<ا <ا < يم 











الحملة »ا »ا عا كا 
ما حمل منه الى المقام على وتسلمة »ع 
ما حمل الى الخزانة برجعة ركم -- ده “د 
ما حمل الى البيوث السلطائية بايصالات ركم سا »دا << ف« 
ما أثفق فى اأمرتبات والجوامك بتوائيع ركم »4 دا «<ا يا 
الجيلة ا 
جحملة الوارد »ا رايا 


جملة المتصرف يا كا 


الماقى << ف 


ا/١‎ 


رابها: مباشضرة أهراء الغاال : 
وهى قريبة الشبه يمباشرة بيت المال » وكان على المباشر 
فيها أن يسجل الوارد اليه من الغلال ومميرها » وكذلك تسجيل 
ما وصرف من حاصله(؟ . ؟) . وبالنسية للوارد كان يضع له جريدة 
حل نيا امتباء 'الدلاة و الكجاف الواردة ونيا .ألما اليه 
للمصرونات : فكان يشجل الكميات التى يصرقها سسواء كانت 
تقاوى للفلاحين » أو أنعامات أو غلالا للطواحين أو عليقا للمئاخات» 
وكان ورد كل ذلك فى الختمة الجامعة(؟.؟) ويبدو أنه فى عصر 
المماليك كانت هناك مراقبة شديدة على مباشرى أهراء الغسلال 
لكيلا يختلسوها ويبيعوها فى السر 2 حيث لم يذكر واحد من 
المناضيوين انذاك داع تومن ذلك ب ونهذا على السك :دب كان 
ساريا مى دولة الأيوبيين بمصر(؟ )١١‏ . 


خامسا : : مباسرة البيوت السلطانية : 

( الحوائج خاناه ‏ الشراب خائاه - الطثمت خائاه - 
معدن © وعلى كل بيك مباشر للاشراف عليه ويساعده فى ذلك 
مجموعة قلمان . الا انه من الناحية المالبة فقد كانت هناك ارتباطات 
يدبن هذه البيوت وديوان النظر فمثلا ٠‏ 
سسواء كان تاجرا أو بائعا أو غير ذلك ممن يمدون البيث ييا 
يحتاج اليه » ثم يحيل هؤلاء التجار الى بيت المال للحصول على 
مستحقاتهم © التى كانت عادة كبيرة » حيث بلغ ثمن اللدم وحده 


نف 


الذى يدخل هذا الببت يوميا +٠٠ر١؟‏ درهم(ه١5)‏ وقد كان لدى 
وناكتن االحواكة خاناة حريدة يسهل :دوا البماء هات" الرواعن 
الذيق: لهم جربات: حسصارية انونيا من هذا «البيك + كانت ماده 
عبارة عن لحوم وتوابل وغيرهالة.؟) . 


سادسا : مباشرة آموال الهلالى : 


أموال الهلالى هى الأموال التى تحصلها الدولة شهريا نتيجة 
تأجير مرافقها كما سبق أن بينا ذلك . وكان مباشر هذه الأموال 
يقوم بعدة اجراءات فى ديوانه لتحصيل لتلك الأموال , منها : أن 
كدان معقاجا ايك هد وولؤمه: مكقابة أجارة خترعية اذه مملرمة» 
وبأجرة معلومة 4 ثم يثدتها فى ديوائه » كذلك يطالب المستأجر 
بضامن ب كفيل يلتزم بسداد ما قد يقصر فى أدائه(ل/ا.؟) ب أما 
من ذوئ' الجاه » واما من ذوى الأموال(8١؟)‏ . وفى هذا دليل 
على مدى حرص الدولة على تحصيل مستحقاتها مما لا يدع مجالا 
الهروب أحد دن سداد ما عليه من ضرائب . 


وبعد أن بقوم المباشسر بتأجير الأملاك ويجمع عقود 
الاتسارافد كان . ند دوي لحلته: شل نا اميا (السيات: + 
وأسماء مستأجريها » ومدة الابجار » ومقداره فى الدوم والشهر 
والكنةوة.)) . ويكن تصون نك الحريدة علن هذا الفنفن 1 


؟/ا ' 


مسلسل 


اسمالمستاجر | اسم الجهة أمدة الايجار | مبلغ 


4 لع 0000 57 
الايجار الكلى ميل الأجرة المقسطة 





الل سل سيسمر | سس سيم |[ سس سم صم 


اليوم | الشهر | السستة 


سما ل سمه 





وبعد أن تمر سمنة الابجار » يوم المباشر بعمل محاسبة لكل 
جية ؛ فان كان المحصل من تلك الجية تخلير س أو يعادل ب ميلم 
الأجرة تكون هذه الحهة ذد ذم تحصيل ما عليها فى تلك السئة » 
وأان وجد أن المبلع المجموع أكبر من مبلغ الأجرة المقررة ») وضع 


سابعا : ديسوان الجوالى : 

فقد كانت الجزية تستخرج فى عصر المماليك ملفا( 1؟) 
وتعجيلا »؛ وأوردها الكتاب فى حساباتهم بعد الهلالى وقبل الخراجى» 
وخحدم فن ذلك ان فيا تأخيوها' عن البلالى انها تخد مستويا+ 
وسسبب تقديها على الخراجى أنهم كانوا يرون وجوبها شيريا(؟١؟).‏ 
وقة كانت هناك يمن الأجزاءات: الى يتكدها بناقدن الحوالن فن 
ديوانه لتحدبد الايرادات والمصروفات ومن منال ذلك ما يلى : 


باليهود ثم السامرة ‏ فرقة من اليهود ‏ ثم النصارى ثم المجوسس 
والصايقة هاذا: التشكرع بتعالية ون انفد عيها د «صليق . المبايئة 
كتب بها وصلا للمسدد كم سجلها فى الجريدة أمام أسمةهة ودوقشضع 
على ذلك . 

(بب) كان يلزم رئيس اليهود وقسيس النصارى بكتاية 
رقاع(؟١؟)‏ بون عندهم من المقيمين والنزلاءٍ والنشيء الصغير » ومن 


أسلم منهم ومن هلك ومن هاجر من البلد والى أى جهة توجه . 
ثم يراجع المباشر هذا الرقاع ويسجله فى جريدته(؟١؟) ٠.‏ 


وا 


ناما : ديسواأن الخسراجى : 


فالخراجى كان عيارة عن الخسرائب المقررة على الأرض 
سدويا وكذا الطواحين وما بحصل من الفلاحين كهدايا كما سدق 
الاشارة الى ذلك . 


وقد اختلف الخراج فى مصر عنه فى الشام بسبب أن مصر 
تعتمد فى زراعتها على الرى من النيل بينما تعتمد الشام فى 
زراعتها عاى 'اطر وبالتالى نقد ترتب على ذلك اختسلاف نظم 
التسجيل داخل ديوان الخراج فى كل من مصر والشيام . 


أولا سس وصسر :2 
وكان بها نوعان من الخراج : 
١‏ - كراج الزراعة 
؟ ‏ خراج الراتب 
إاح خبسراج الزرافسة : 
وكان غلة ونقدا لكن كانت هناك طرق معينة يتبعها المباشر 
فى الديوان (تسجيل كل نوع منها : 
()) خسراج الفسلة : 
كان كل مباشر اذا تسمل الرى أراضى الجهة التى يشرف 
عليها ألزم خولة(ه!؟) تلك الجهة بأن يرفعوا اليه قانون الرى » 
الذى يمكن تصوره على هذا الشسكل من خلال ما رواه 
النويرى(15؟) : 


07 


انون رفعه سم ملسم © سمب الخولة والمشايخ بناحية القت 
بها اتصلة الوقابين ازاعن "الثاهة يي ل م 
الخراجية , 


عدد الأفدنة بالجية ” * 6 »ا ونفصسلها كما يلى : 


00 








يده مج 





الرى ا الشسراقى 


لس مع ل نا مس 


نوع الجهة | اسم الضامن | مبلغالشمان 











الباق 

رى الشراقى | 
البروبية ْ 
اليقمامة 

النكا 

ا ؤ 
الخرس ؤ 
المستبحر 

السياح إٍ 





نكر نحن رافعى هذا القائون دصحة ما جاء فية مس 


توقيع الأول الثانى الثالث 


بعد ذلك دقوم الباشر بتوزيع الأرض على الفلاحدين ) 
سكل فلك كله 1 وككلك مجتحل السمومة 7 القررة على كز 
قطعة : نم يصرف لرؤلاء الفلاحدن التقاوى اللازمة للزراعة » وبعد 
الزراعة بقوم المباشر بائتداب مجموعة منالقصابين لمسهم الأراضى 
بالقصبة الحاكيبة(!41) » ويحددون أنواع المزروع » ويكتبون ذللكا 
نى مكثناك تنام اليبافن حت .رتست له مر ]جعفيا فلى ا لديه من 
سجلات »© وباسير فيها بعد ذلك الى من سدد ما عليه » والى 
من تخلف عن السدادلم ١‏ ؟) . 


ويددو أنه يختلئف عن خراج الغلة ؛ حدث كان دضع د 
لااسومالة 10 د وهذا امنا سوف لللاحظله علد -الكديف ‏ عن اكرات 
كمورد من موارد الدولة فى الفصل الثالث »© حيث بتيدن أن معظم 
خراج الوجه القبلى كان من الغلال ؛ بدنما كان خراج الوجه البحرى 
دن النقد . 


ا سشراج السوانب:: 

وعو عبارة عن ضريبة معينة يؤديها بعض الناسس نظير 
قيامهم باسستئجار مجموعة من الأفدئة ‏ من ديوان الخراج - 
ويزروعونها أو يستغلونها لحسابهم كيئما شاموا(. ؟)) . ولعل وجه 
الخلاف بين خراج الزراعة وخراج الراتب أن الأول يكون غالبه 
من الحبوب والثلال ؛ أبا الثانى فكله يكون نقدا لا غير . 


ثانيا ب الشسام : 
وكانيت نظم الخراج به تشسبه النظم المستعملة فى مصر , 


م7 


فى العام القادم بالتبادل(1؟١)‏ أى أنهم اتبعوا نظام الحقلين . 


وذلك نقلا عن الرومان تجنبا لاجهاد الأرض(؟؟؟) ٠‏ وقرب 
نضوج المحصول كان المباشر يرسل وكلاء من قبله لدراسسة 
الأراضى ؛ وبعد الحصاد يقسسم المحصسول بين الديوان » 
والنلاح(15)) ٠‏ 


ناسها س مباشيرة الأقصاب والمعاصر ومطابخ السكر: : 

كام عن ماقي الاسناب أن بزافب" القطؤات انمد 
غى زراعتها ويتعهدها بالرعاية وأخيرا يقوم بتحصيل حق الديوان 
من المستخرج منها والضرائب المقررة عليها(؟؟؟) وهذه الضرائب 
سيرد ذكرها فى الفصل القادم . 


من خلال الموجز السابق لنظام العمل الداخلى فى دواوين 
الأموال المملوكية » وما كان يجب على كل مباشسر أن يتبعه فى 
تسجيل البيانات يتشسم لنا ان ديوان النظر وروافده كانت على 
درجة عالية من الدقة بحيث أنها أحاطت بأدق جزئيات الموارد 
العامة للدولة . كما يبدو أن مباشرى الدواوين كان يقع على كاهلهم 
السيطة الاين من اعمال الفيو اق 14 عله كل ميان باعداة دقر 
خاص به يسجل فيه كل ما يحدث 4 فى يومه من وارد أو منصرف 


ف 


المباومة » » كما يبدو من خلال يعض 
امعان تحناك فين 


أو عُدره كان دق مودي ل تعايق 
الطمات النى وردت فى زنايا العرضص السسابق 
الامطلادات الخاصة بكل ديوان اتفق المباشرون فيه على تداولها 
تلغة خاصة بدنهم منل : الهلالى - الجوالى - الخراجى - المكلدات 
الفتداى ل الرراءة ‏ الخنمة ‏ الشاهد ‏ وغيرها . 


تسا أن ساشسر كان ولزما بالتوقيع على أى عمل يقوم به وذلك 
06 دفح 9 المسدولية ا يط وحد فى هذا العمل خطا أو خلال 
ينلا التواعد ااتعة داخل الديوان الذى يعمل به . ولعل من 
أعم الأعمال الشى كان يتوم بها المباشرون ‏ ويظهر براعتهم من 
خلالبا فى نظم الحسابات ‏ تلك التقارير المالية التى كاثئوا 
يعدوئها يوميا ‏ كتعليق المياوية ‏ أو شلهريا ل كالختمة ‏ 
أو سئوبا . وفدما يلى صورة لاتقارير المالية السئوية التى كان 


: التقارير السسنوية المالية‎ - ١ 


تد سيق القول بأن الذتمة هى كتاب يعده الجهبذ شهريا 
للوارد والمنصرف أما الختم أو الختمة الجامعة فتعمل كل سئة . 
وتختصر :.جيات العين .ون سائر الأموال ففى مقدمتها تعقد جملة 
2 تك . 0 1 
د اسستخر مم 4 هم دذكر أسماع المبافدرين 4 ثم يضاف الخ الحاصل 
مايراد اضانفته دم النذلعة ذلك د 

3 م (ه؟؟) وبعد ذلك تخصم الماصروفات من 

١ 
الحاصل الكلى . وايضا يمكن توضيحها - بناء على كلام‎ 6 
: سل على هذا الشكل‎ )١1١11ىردونلا‎ 


م٠.‎ 


ختمة بمبلغ المستخرج من أموال الجهات ‏ لاستقيال الى 
( محرم ‏ ذى الحجة ) بولاية ونظر ومشسارفةةه 
واعداد 


جملة ما استخرج من تلك الجهات فى تلك المدة <ا »ا »ا يم 

















5 جملة | أسدماء ُ تا 
ل :. 93 7 امارد 
لجهة المحضر السد أربابه ٍ 2 ْ 
ماح ل وه الما ل ف 1م 
كت ا 
يد | 
0 | 
المضاف الى ذلك : 
١‏ س ما قبله ( البائى من العام الماضى ) د و مو با 
؟ سل جملة القروض والحواصل المسروقة وغيرها «< » 
ا ل أثمان المديعات والخدمات والمصالحات دا 
ده جملة المنقول بين الجهات »ا 
الفذلكة ( حملة الأصل والمضاف ) ف مح 4د د كم 


الخصومات : 

 لقانثلا‎  ةلاسرلا الئقول الى جهة أخرى < ا بتاريخ  رقم‎ -١ 
؟ سل المصسروفقاه ماع أربات الصرف )»كسب بتاري سس‎ 
 لماحلا‎ - سالمحمولالى جهة اخرى اير بتاريخ  ورسالة‎ * 





الججطلة 4 04 


00 


حملة الحاصل المتيقى بعد ١الحمتويات‏ 4< بجح 


ام 
(م 5 - النطم المالية ) 


(ب) التالى : 

وهو علي النقيضص من الخذم فالأخير يعمل للعين أما التالى 
فبعيل للغلة ؛ ويتبع فى طرننى عمله نفس الطربقة المتبعة فى :مل 
الختم مع مراعاه الفرق حدث دذكر إلفلة بدلا من اللتكده اويذكر 


الحاصل(58؟5) . 


( 2ش ) الأعسال: 
من أجله غمتلا كان هناك : 


عمل الفسلال والتقاوى : 


يعمله المداشر ليدين متحصل الغلال من مختلف النواحى وعمل 
الاعتصار بعيل لكى يبن كمية القناطير التى حصل عليها من السكر 
بمختلف نواحى مصر والشام ؛ وعمل المبيع ويبين فيه ما بسع من 
الغلال وغمرعا لصالح الددوان » وعمل المبتاع ويدين فبه ما اثشستراه 
الديوان من الأشياء اللازمة له » وعمل الجوالى ... الخ(5؟؟) . 
وهذه صورة توذسدحية لعمل الغلال والتقاوى بناء على معلومات 
المصدر السابق(. ؟؟) , 


3م 


عمل بما تحصل من الغلال بالثاحية - لمفل سئة )4 - 

















الغخحلال. : 
اس ل ا 
أدج 
سد 
7ح 
- 
0 
حملة المتحصل »د 6ع را 


حملة المقناف .[ المعاك من التكاوئ 
والقروض والرسوم ) 
الفذلكة “ا »ع 3*5 مويو 

جملة الخصومات وما أنفق فى 566 التحصل 4< كم 
الحاصل ( الباقى ) *ا »ا يا 
( ند ) السسسوافات ٠:‏ 

وهى أيضا كندبرة مثل الأعمال فكانت للأسرى لتبدن عددهم © 
وتعمل للكراع١1؟؟)‏ لتدين أعداد الخيل وغدر ذلك . 

وبناء على الأنواع السسابقة من التقارير س الختم والتالى 
والعمل والسياقة ‏ كان يتم وضع تقرير آخر يسمى الارتفاع ©» 
وهذا الأخبر كان عبارة عن تفرس ستوى بين ابراد الدولة المالى 


م 


ويبين فيه الكاتب تفصيل جميع الأموال التى حصلها كل فرع من 
فروع ديوان النظر ‏ جيش وجوالى وهلالى وخراجى وغيرها - 
والتواهى القي اعم فنا هذه الاروال © ع يكل مانيق بعد ذلك 
وأودع بيت المال . هذا ما يمكن استنتاجه ميا رواه الثويرى عن 
كيفية اعداد الارتفاع » الذى كان على هذا الشكل(؟؟]) . 

عل دباد فتكي وقوه اللوونة مد لنامنة خابلة اولها مهرم 
وقد لكوع وداك وى الم برا 





ما مبلغه من ٠‏ 
الذهب > 
الدرا هم 000 
الغفلات بي »م 
الأخصاب 0 
الأصناف “ا به 
الكراع 0 
الفذلكة 4 4 4< 














١‏ مال الهلالى 
ألجهات المستأجر عقد الايجار المستأحر دفعه 
ظ شهريا | سنويا 
ٍ 
سد ا 
ٍ 
5 5-5 ا 
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؟ امال الخراجى 





الاسم 


ممم حو 


ثانيا : المضاف : وأضيف الى ما سيق ما يلى : 











الجملة الكلية للمضاف > »ع يا يم 

جملة الحاصل من العام الماضى »د عا كا 
حملة البائى من العام الماضى(؟؟؟) 3 

انقية 2 (أسى للدين | الضنك كنا لد ور "ري 

د سم المددون اسن !1 تخرج فى 

أ 

سام 

5 

سب مشساف السئة الحاضرة: 20 


الأموال المعتاد تحصيلها 


: الاسم الكمية | : 
من جيات المضاف يا للتسنس ناتس تس سه 
الواصل من الأموال كي - 0 
الواصل من الغفلال 0 





أثمان المسيعات 


دوم 
المواريث الحشرية 0404 
الجنايات والتأديبات 0001 
التروض “ىا 
أضانفات أخرى 5 


س ما يضاف بالملم ( لا أصل لها بل يكملها الكاتب (يطرد نظيرة الى 
الباثى ويصح ميزان العمل ) 


نظير التنقاوى 5 
نظير القروض عا »ا 
!اسستعاد نظير المعاد د »ا يس 
( فروق فى المحاسيبات ) 
فذلكة الأصل والمشافة + 3 مو هر 
ل المئقول والمعدوم 
ما صرف من نقد الى تقد د ءا »* 
ما بدل من صئف الى صئف »ا ع يم« 
ما اذتقل من سنة الى سنة 5 4< 4< 
ما وقّع من مببع وئافقومستهلك ا »ا كا 
الفذلكة كد كن 
الحملة بعد خصم المنقول والمعدوم »ا »اع يا 
جا الستخورس :و١‏ لحمل 
بمقتضى الختم 0 
بمتضى الأعمال. ايا 
بمقتضى التوالى 5 
بمتتضى السياقات بايا 


5م 














المحمول من الغلال والأصئاف “اي 
المحمول من الأموال دي 
المسوق من الكراع “> 
المنقول على معاملة أخرى ايا 
الحاصل دن | 1 مستخكر 2 بعد 
الخصومات 0 4< هم 
ييه 
من عطلة دير أسبابها !| د 58د 
ذتيجة كوارث 50 
1 5 تاريخ تاري* المرسوم بحمل 
الحيه. ١:‏ السعاحرن الكاركة الآبر على دكية 
_ 3 /// 
ما سدومح به من البواقى المساقة اك 
تلك جبلة المستخرج والمتمصيل 
والمحسدوب ك3 ا يد 
حذظة الواضل”” 


وما انعقد عليه الباقى واشتملت عليه فذلكة الواصل هو خصم ما 
ستقرت عليه جملة الارتفاع . 


لام 


ومن خلال القائمة السابقة التى تسدمى ألار تفاع يمكننا أن 
نمخلص الى عدة ملاحئلات ٠‏ 


(1) يرد كل نوع من موارد الدولة خاص بنفسه فى قائمية 
الارتفاع متستملا على كل جوائيه وان كانت القائية قد ذكر فيها 
تحت بند « أصول الأموال » توعان فقط فهذا لا يعئى أن هذاه 
الأنواع فقط هى التى تمثل موارد الدولة ٠‏ ولكن جاء ذكر ذلك 
فلن سسيل الأخسيان له لعن .+ 


(ب) كان يخساف الى مجموع المال المحصل دن موارد الدولة 
أموال آخرى اصطلح مباشسرو الماليك على تسميتها ب «المساف» 
وهى عبارة عن مكوسن ورسيوم وهدايا كانت مفروضشة على كل 
لىع اء 

(ج) الارتفاع هو التقرير المالى السسذئوى الذى يبين حجم 
ايرادات ونفقات الدولك . 


( د) كانت ايرادات الدولة تحسسب عن طريق جميع المال 
أ أتدئى دن العام السسابيق وساف الله جيل“ الأموال ااحصلة دن قسني 
عام عمل الارتباع ©» وكذلك أش.افة ااستخرج المحصل بمكتضى 
التقارير السدوياة الختم والثالى والعمل والسدياقة 5 والى هذه 
الأنواع كان يضاف أيذما الموارد المعبر عنها ب « المضاف » . نممن 
جملة هؤلاء كان يحسب حجم دخل الدولة . وكان يعبر عن الدخل 
من النقد ب «١‏ الختم » والدخل من الفلال ب « التالى » . 

(ه) أما الذفكات والمصاريف مفكائث تحسسب عن حلريق جمصسمع 
المصاريف والخصومات والمحسوب ٠.‏ وتحك هذه الانواع الثلائة 


تدخل نه كارت الجيش. وااوئلفين والديوث الساطلائية وغيرها ٠.‏ 
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ولدكن لازنا انان ابسو عون التسورايل عان وشانا 
تبعا للعديد دن العوامل التى كانت تؤثر فيه مكل ارتفاع الثيل 
والكوارث العامة ومدى نجاح المحصول أو فشله وغير ذلك . 
خمثلا بلغت جملة الارتفاع ببصسر فى ميد عيرو بن العصاص 
..ءرءء.هر؟! ديئارا(؟9؟) . أمافى عهد الناصر محمد بن قلاوون 
بعد أن راك البلاد ( فك زمامها ) فقد بلع ارتفاعها عشرين ألف 
ألف دينار ومثلها كانت ببلاد الام (ه؟؟) :8 


وقد كان النظام المالى المنبع فى ديوان النظر وادارة الدولة 
هواقرب الى مانسميهالآن باللامركزية 20967 1288621181128:1012 
حيث كانت كل ولاية من ولابات مصر تنفق ايراداتها على مرائقها 
الحافية © آنا الفاكفن نكان يحيل الى الحزاية العانة الى عانت 
موجودة فى التلعة بالقاهرة(5؟؟) . 


44 


هوامش الفصل الأول 


(1) عبد الرحين بن محيد س خلدون : المقدية ( هل 5 ب دار القلم » بيروته 
5مؤا ) ص ١8‏ 


() اس منظظلور : لسان العرب ( عدد 64 © تحقيق عند الله على الكير 
وآخرين » دار المعارف 4 بات )ا ص 6555. 


(0) مجبع اللغه العربيه : المعجم الوجيز » صص "١5‏ 


() أنى العباسى أحبد بن على القلقشندى : صبح الأعقى لحى صئاعث 
الانشا ( جاه نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية ‏ القاهرة ) ص 58؟ ٠‏ 


(ه) تقى الدين أبى العباسن أحيد بن على المتريرى : المواعظ والاعتشار بذكر 
الخطط والآثار ( ج ١‏ » دار صادر بيروت ؛ بدون تاريح ) ص ٠.١‏ »© التلتشندى » 
المصدر سابق » ج 7 ص 588 )حسنين محمد ربيع ؛ النظلم المالية نمى مصر زمنه 
الأيوبيين ( مطبعة حامعة القاهرة »4 1555 م )اص و١‏ 


(1) حبس ابراهيم حبس »؛ على ابراهيم ن ؛ النطم الاسلامية ( ط 6 » 
مكشة النهصة المصرية بالقاهرة » ./191 ) ص وا . بنقلا عن ؛ 
6 238 234 .22 .قطم للقت فط «ع0 صن غدع لم6 : ممم مع 


وبالرجوع الى العديد من المكتات لم نمثر على المرجع الاجئبى الذى نش 

عنه الدكتور حسين ابراهيم وعلى ابراهيم دل عثرئا لنفس المإلف على كتاب آخر 
له بيعئوان : 

قلع 02 عأطة أطعدع2 11ت : مجلم بتافحطه 1 دمي 

ل 1988 .2 ,1 .01 (18752 ,116528 ) 7015 2 بطع لهات كرعة «اعادن 


200. 


وقى الجزء الأول من هذا الكتاب دكر العديد سن دواوين العباسيين الا آنه 
لم يذكر ثسيئا عن دبوان النظر لكن من الواضح أن ما كتمد عن هدا الديوان منقولا 
عن الماوردى على بن محيد حبيب البصرى الماوردى : الأحكام السلطائية ( ط ١‏ »6 
دار النكر بالتاهرة م19 ) ص هل! ؛ حمس الباشا ؛ درابسات فى الحصارة 
الاسلامية ( [اتاهرة ه/ا9| ) ص لات 


(9) أحيد بن عبد الوهاب النويرى : نباية الأرب فى فون الآدب ( ه 55 4 
مشلوط ) ورقة الم »© القلتشئدى بمصدر سابق 4 ج ”# 4 ص 11.0 


(م) أبو عند الله محيد بن عندوسن الديشيارى ؛ كتاب الوزراء والكتاب 
( دحتيق مصسطلفى السقا وآخرين » ط ؟ » مكتئة مصطفى البابى الطبى 1501 هابا 
م ) ص 15 » الثويرى : المصدر السابق » ج لم 4؛ صن 117 » ابن خلدون : 
المصدر السابق ©» صن 65؟ » المتريزى : الخطط »؛ ى ١‏ » صن 15 ؛ أبو الحسس 
على بن محيد الخزاعى التلمسائى ؛ تخريح الدلالات السيعية على ما كان عى 
عيد الرسيول من الحرفف والصئائع والعمالات الشرعية ( تحقيق أحيد محمد 
أو بسلامة » القاهرة 1.؟! ه ب (94| ) ص .164 »2 جرحى زيداي : تاريخ التمدن 
الاسلابى ( جه 841١‏ 4 يضر 1589 ) صن 186 4 محيد حليى اسياعيل ؛ ديوان 
الحند والجندية فى عبد عير بن الحطاب ( رسالة ماجسسير غير منشورة © معيد 
الدراسات الاسلامية بالتاهرة » كم9! ) ص [5” 


(5) الماوردى : المصدر سابق 4 صن ها( ل لاا( » سحية النبراوى 
تاريخ النطم والحضارة الاسلاءية ( ط ١‏ » دار النهضة العربية » القاهرة 11195 ) 
من هلم إلم » عير ثسريف : نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلاءية ( معيهد 
الدراسات الاسلامية 05ع| دا كمؤوز ) ض 56# ل 1586 © عيسنى عنده 5 الظلمّ 
المالية فى الاسلام ( معيد الدراسات الاسلابية بالقاهرة 1955 ه ) ص 1٠١6‏ 


(1) محبد بن بن طباطنا ؛ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
( مكتبة صبيح بالقاهرة إلهم8١!‏ لس 1١958‏ ) ص 8م ب 59 أبى الحسن على بن 
أبى الكرم محيد بن محيد س عند الكريم المعروف بابن الأثير الجزرى ؛ الكامل فى 
التاريخ ( ج ؟ . ط ١‏ ؛ المطبعة الأزهرية المصرية !7.١‏ ه ) ص 7؟1 ) أنو جعفر 
محيد بن جرير الطدرى : تاريخ الأمم والمنوك ( ح »؟ » لل ١‏ » المطبعة الحسيشة 
المصرية ) ص ١51‏ لس 117 4 الماوردى : المصدر السنابق » صن 1 حون كريير 
الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنيه ( تعريفه مصطفى طله بدر م 
الجيزة /!94! ) ص 4ه 


١١ 


» حسيسن فوزى النجار : الدولة والحكم فى الاسلام ( كتاب الحرية‎ )1١( 

عدد ) 4 م.؟| هاب وم9ا م ) ص 14.١‏ 
ع6 6غ 2ه 7جدمغ8315 اماه لق : ألم عأمفصسسف 0ع8512 
4 .2 (1949 ,ممصم يآ) 


(؟1) أبى يوسف يعقوب ابراهيم : الحراح ( نشر قصى محب الدين 
الحطيب ل 5 »© القاهرة 1١999‏ ) صن 16 197 


)١6(‏ صومى أبو طالب : تتدابيق السريعة الاسلامية فى البلاد العربية 
( ط * » دار النهصة العردية بالقاهرة 5م19 ) صصى م«؟ 


(1) أنى بكر عبد الرحمن س أحيد بن رجب الحشللى (ث وهلا ) : 
الاستحراح لاحكام الخراح ( ط ١‏ » دار الكتب العلمية ب بيروت ١6.8‏ ل 51868( ) 
ص 5ه » أبى يوسف ؛ المصدر السابق » صن 455 هل ؛ ١,8(‏ 4 ؟؟1 » الماوردى » 
المسدر السادق . ص 1978 ل 18.6 4 عمر ششسريف : المرجع السابق » ص ١66‏ م 
17 


(16) المصدر السابق » ص |618١‏ . 


(11) أنى الحسن الهلال بن المحسن بن ابراهيم الصابى : تحنة الأمراء فى 
تاريخ الوزراء ( بيروت 65 م ا ا ل 3 


)0 أبو يوسف ؛ المصدر السابق » حصن ؟9! »4 تع ؛ هلا ) كر ؛ مز ع 
15 الحيشيارى ؛ المصدر السادق ؛ ص الم؟ ب 588 »؛ الماوردى : المصسدر 
السائلق ؛ مس ١5ؤ‏ ا الآ 4 صن 246ا . هم! ؛ الحثلى : المصدر السابق © ص 
سد لات 4 على جسن الخربوطلى » حششارة العالم الاثلامى ( معهد الدراسات 
الاسلامية ؛ بدون تاريخ ) ص 6 - 58 4 حمس ابراهيم على ابراهيم : المرجع 
السانى صس ١507‏ ل 188 4 فتحية التبراوى » المرجع السابق صن 12١17‏ ل 164 4 
عيسى عبده ؛ المرجع السابق » ص ١11‏ ؛ عند الوهاب خلاف : السياسة الشرعية 
( دار الأمصار بالتاهرة لاله( ) حصن 1١١4‏ لس 8؟١‏ © جورحى زيدان : المرجع 
السائق 4 < | ؛ اص 11١‏ 4 .حمد ضياء الدين الريس الخراج والنظم المالبة 
للدولة الاسلابيه (ط 4 دار الأتصار بالتاهرة 1510 ) ص 1.4 ل 884( 6 
مصطنى عله ددر : مصر الاسلامية ( ج ١‏ © لطل ؟ » مكتبة النهضة المصرية 5م11 م ) 
ص #؛ ل 9) ٠‏ سيدة اسماعيل كاقف : مصر فى عصر الولاة ( الهيئة المصرية 
للكتاب 2 8م1١‏ م أاص 76 61 4 


| 
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ه15 حا أمجعنة 05 131506137 م : .آ.8 ,آصم12 

:18 - 18 .22 (1925 2002مة ,6016102 طنأصميده1) عمقم 

تك ,111 .9701) إنقةدط1ة 6منع82 ع5 دآ أتاووزه2 علاطوطة * متام 
.1 16 .52 (1958 


والزكاة : البركة والثماء وفى الشرع : جزء من المال ونحوه يوجب السرع 
دفعه للثقراء بشمروط خاصة . .دمع اللفة الوجيز ؛ ص ١8؟‏ ؛ أما الخراح ١‏ لمر 
4 يخرج من غلة الأرض المرجع السابق » ص 15.٠‏ © والجزية ؛ ما يؤخذ من أصرن 
الدمية . المرجع السابيق ص ١١5‏ » والعشوزر : هى ما يحعصل من زكاة الأرضش الأدى 
أسلم أهلها عليها وهى الى أحناها المسليون من الأرضين والقطائع . المرجحع 
السادق » ص 419 4 أما حمس الممادن والقنائم : ميو المال المحصل من المناس 
المستخرجة وكذلك ما يؤؤخذ س مخلفات الحرب ومال اللقطة : هو المال الذى يعثر 
عليه ولا يعرف له صاحب ٠‏ وتركهة من لإا وارث له ؛ هو الميراث الذى لا يعرف أماه 
صاحب أو له ورثة لا يستوفونه حميعا وكل ذلك شرح فى الفصل التالك ٠‏ 

(م١)‏ الوبة : آية .5 . 

(19) أبو يوسف : المصدر السابق »؛ ص للم . 

(.؟) الأبفال : كيه : (2 . 

(1؟) الماوردى : المصدر السابق »4 ص 188 »© خلاف : المرجع الساءق ء 
ص 36؟7؟ط!ا ٠.‏ 


(؟؟) محمد بن أحمد بن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( تدكقبق 
محمد مصطفى » ج ١‏ ق ١‏ © ط ؟ »4 القاهرة 95! ) ص ١55‏ ) 
.© ,01.0 .م© : أومط 
ك6 .2 ,© .ه© : [1ممصط 
)4 (1933 28215) وعة لدان قعرة : 2ووقة83 ألمت 
.2 .2 نان .5© : 5001 : 16 .م2 
محمد بن محمد بن كليل الأسدى : التيسير والاعتبار والتحرير والاخشثار 
( تحقيق هبد القادر أحيد طليمات » دار المكر العربى ) ص 50 . 
)60 المتقريزى : الخطط ©» هج ١‏ »)وص 595 . 


(5؟) سيده اسماعيل كاشف : مصر فى عيد الاخشيديين التاهرة .م9( 1 
عن 0/97ا1ااء. 


1 


ب التلتشندى : المصدر السابق ©» ج # 4 صن 46؟ ب 11 ؛ التويرى * 
اأصدر السائق »؛ ج 5 ٠‏ ورقة إلم » المتريزى : المسمدر السابق 4 ج | © ص 
بوم «.عء راشد البراوى : حاله مصر الاقتصادية نمى عهد الفاطبيين ( ط 1 ٠‏ 
مكتية التهمة المصرية التاهرة 1544 ) ص 8(0م ب 8(8 4 زكى محيد حسين ' 
كنوز الفاطميين ( القاهرة /ا95( ) ص !15 550 ٠‏ 

(م؟) حمس ابراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة القاطبية ( لل ” »© التاهرة 1١5556‏ ) 
حدس 91؟ 

(5؟) البراوى ؛ المرجع السابق . 

(.) الطراز : كلية فارسية الاصل »© تعئى « التطريز »© »© ثم صارث تطلق 
على الثوب الموشى الذى يرتديه الملوك والامراء » وأخيرا أطلق هذا اللفظ على 
الدار البى يصنع فيها الثياب ©» وأيضا على المادة المستخدمة مى التطريز ©» وأيضا 
على الكتابة التى كائب تكتا على درح الردى هى دار صناعة اوراق البردى ٠‏ 
أدولف جروميان : أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية ( السسفر الآول , 
تعريب حجنن ابراهيم ؛ دار الكب المصرية بالقاهرة 1986 ) صن ”ا ل 6 . 

(م) البراوى : المرجع السابق » صن |88 

(؟") المتريرى : نسن المصسدر ٠‏ والحزء 6 حصن 8997 4 حسسن ابراهيم * المرجع 
السابق » صن 557 

(؟) عيان بن ابراهيم النابتنسي : لمع الفوانين المفسيئة فى دواوين الديا_ 
الصرية ( مخاوط بدار الكمف ) ورقه 11 © حسسئين محيد رديع ؛ النظم المالية 

(86) الأسعد بن بماتى : قوانين الدواوين ( القاهرة 1555 ه ) ص لا ب ٠١‏ 
عند الرهم ىس على بن فيث القرشصى : معالم الكتائة ومغانم الاصابة ( نثره 
ى دسططلين ائناثشا ب بيررك #[19 ) صن 55 ب ا ؛ البابلسى ؛ المصد 
السائق ٠‏ 


الخور 


(ه") المصدر السابق » صن ١١‏ 8؟ 


(9؟) حسئين ربيع ؛ المرحع السابق ؛ ص .) ل وه 
(/0؟1)) حسئين ربيع المرجع السائق ص 9م ٠.‏ 
(م؟) حسبين ربيع ' المرجع السابق صن الم . 
(4؟) المصدر السابق »© ورقة م[ ب ه86 ء. 
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(2:0) الملتكئدى : المصدر النابق © بج 1 4 ص لم . 


. 5١6 المتريزى : المصدر السابق ؛ ج 9 نص‎ )4١( 


(49) الاستيمار : أوراق رسمية كانت نسنخدم فمى دواوين الدولة وتشتمل 
على الععلاء والرسوم الفررة مى بدايه كل سننة »© وكد! باقى الثفقات 
التلقشئدى ؛ المصدر النابى » جح ”ا ؛ ص 149 


(9)) المقريزى : المصدر السابق » ج ؟ ص 56 ؛ الملتشئدى : المصدر 
السابق ؛ جح هم .اس 2580 ) 
6 .2 11 .701 .181812 02 06015جم :ج1200 متاك 


(4؟) كامت الأمراء على عدة طبقات : ( 1 ) آمير مائة مقدم الف لديه مائذ 
غارسن . (ب) أمير الطبلخاناه وله أمرة أربعين فارسسا © (ج) أآمير عشرة له الامرة 
على عشسرة فوارس ( د ) أمير خيسة له الامرة على خيسة فوارس ٠‏ أما الجند 
فكاه | من ثلاث طدقات : ( 1 ) الماليك السلطانية وكائوا تابعين للسلطان » 
)ب أجناد الحلقة وهم عصب الحيشى © (ج) احناد الأمراء وكالوا تابعين لامرائهم ٠‏ 
شياب للدين سن كصشيل الله العمرى ؛ مسالك الأنضار نمى .مالك الأيضار ( ط 1 6 
تحقيق دوروتيا كرافولكى » المركز الاسلامى للبدوث » بيروث 11585 )ا ص 59 » 
قرسن الدين ىن ثاهين الظاهشرى : ربدة كاشف امالك وبيان الطرق والمسالك 
«صححة ولس راويس »؛ باريس 1854 ) صن ١١*‏ »؛ التلتشيدى : المصدر السابق © 
ج : )ص ”5| ب الا! » المتريزى ١‏ المصدر السابق »© ج ؟ © صن 5١5‏ » عبد المنعم 
ماحد : نكلم دولة سلاطين المماليك ورسومهم هى مصر ( ح ١‏ © ط ؟ »؛ التاهرة 
) ص ه4١‏ .15 »؛ أنطون خليل ضومط : الدولة المملوكيه ( ط ؟ ؛ بيروت 
585 )»4 ص 5.0. 8د )2 
83:18 ,اأم8838 12 1ه03115مء'17 : .العم ,علة1امم2 
3 ب 22.62 (1988 52مق0ممآ1) «مطوطعبة عط قصة ستاومزوم 


(ه؛) حلال الدين السيوطى : حجن المحاضرة عى أكبار مضر والقاهرة 
( ج ١‏ 4 المطبعة التسرقية بالقاهرة ) ص 67 » العمرى : المصدر إلسابق » ص ١1‏ »4 
'المقريزى 5 نفس المصدر والجزء » ص 0؟؟ 


(43) ابن اياس : المصدر السايق » ج 1١‏ 4ق ١‏ عخص كل . 
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(0)) ابن شيث ؛ المصدر السابق » ص 90 »© التويرى : المصدر السابق »> 

سس لم 4 ص ُا؟ : 
(1923 فلنوط ) #كانامعدموكة 068 عتلوومع'1 ه واندوع و1 : معتوطتتمضوط 
اة 2 


(مع) عند الله سن لنلف الل محمد بياء بهاء الدين الخالدى ؛ المقصصد ال فيع 
والمنشا البادى لديوان الانشا ( مخطوط مصور بجامعة القاهرة تحب رقم ©1105 ) 
ورقة م١‏ » التلتشندى ؛ المصدر السابق » ج ؟ ؛ صن | » المقريزى © نفس 
ادر :والجرئ فين 712 


(4:) أحيد عبد الرارق ؛ البذل والبرطله زمن سلاطين المماليك ( الهيئة 
المصرية العامة للكتاب © 54/إ5! ) © ص 7.89 . 

(.ه) ابن شساهين : المصدر السابق 5 ص 1١١‏ » الكالدى ؛ المصس.سدر 
السابق ٠‏ 

(1د) المتريرى ؛ الخطل ؛ ج ١‏ 4 ص 1١6‏ 4 التلتشندى : صبيمم الأعشى + 
ةع .من 181١‏ » الدويرى : المصدر السابق ؛ سن م » ص (؟؟ ب الاسستادار 5 
هو المتحكم فى أمر الديوت السلطانية كلها .ن مطبخ وحاششية وخدم »© وله استدعاء 
5 تحتاح اليه هذه اليو من حاجات رثئفقات وكساوى » العبرق : المصدر انان 0 
من ١١4‏ 4 السيوطى : المصدر السائق » جح ؟ :م ص ١"(‏ » التلتقندى : المصدر 
السابق © تفسنى الجزء » سس ١؟ ٠.‏ 

(2)لكوس ؛: مفردها مكسن ويحذلى غى اللفة الضريية التى تؤخذ عذى 
التحار القادرين الى البلاد ٠‏ وفى عصر اإماليلك تئوعت هذه المكوس حنى شيلت 
كل شىء كالدبوب والمراعى وغيرها ٠‏ القتلقشندى : المصدر السابق » بج م 4 صن 
0 © والوجيز ؛ حس. 58 ؛) ماجد ؛ مرجع سابق 4 نفس الجزء ؛ ص “#/ا . 


ا+ه) الاويرى : المصدر السابق ؛ تقسن السقر 4 صن 9١8‏ © محيد كايل 
مرسى * اللكية القارية فى مصر وتطورها التاريخى من عبد الفرامعئنة حتى الآن 
( مطبعة نيصر 1708 هب 1988 م )4 ص “ال . 

00] ادن مماتى : المصدر السابق : ص 19 » محمد تنديل البتلى : التعريف 
بيصطلحات صبم الأعقى ( التاعرة » 1586 ) 2 ص 4و . 


(مه) المتريزى : المصدر السايق © جح (١‏ ومن .| 


(3ه) الممدر السابق : ثقسن السفر ) صن 164 ب #م . 
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زه ابراهيم بن محيذ بين دتماق ٠‏ الانتصار لواسطه عتد الأمصار ( تقديم 
عناالئفا 81 امقس 1848م )ا من ات 04م 

(مه) التلتشندى : المصدر السابق ؛ ج هم 4 ص للْ1ؤ , 

(وه) ابن خلدون : المصدر السابق » ص 5؟؟ . 


(66) المتصد الرفيع » ورقذ ه"ا( ل 1784| 
عتاعة .2 ,ال .م0 : ق28اع:3م102611201 


(11) المهيندار " كلمة مارسسية مكونة من لفذثلين ؛ مهين ؛ الضيف © دار 
مبسك »؛ أى القائم على أمره . و1 1إبيندار عليه لقاء الرسل الواردين على السلطان 
وائزالهم دار الضيافة ويئولى أمرهم »© القلئشندى : المصدر السابق ©») ج ه » 
ص 58ثه؟ »© 
-2نا128 ,86601 6ثتنه10) هلقنتم 201611021181168 م8 5122161216121 1 .11 ,م1202 

.2 (1927 ماتروط ,صه110ل1 


(10) الخالدى : المصدر السابق »© التلتشتدى : المصدر السادق ©» جح )6 © 

ص 9؟ - "6٠‏ 4 العيرى ؛ المصدر السابق ) ص ١١٠١‏ به [؟١‏ 
و20 ,1281231011158 قطقغ511 قع0 معام م81 ١‏ .20 تلع غ018 
.2 .1 6ه" (1803 قلطاع2 ,عامط م6ج10) 


(19) مستوفى الصحبة ؛ كان يلزم الكتاب بتحرير أعبالهم وميل الكلفات 
وتقدير المساحات والتمييز بين الأراضى الزراعية »© وتتثشابه أعباله مع مسستونى 
الدولة » التلتشندى ؛ المصدر السابق » يج ١١‏ )وص 5١6‏ ه 

(14) المتريزى : المصدر السابق » جح ؟ ) صن 89# 4 العيرى ١‏ المصدر 
السابق ؛ ص ١١1‏ : التلتشندى ؛ المصدر السابق »؛ ج ؟ )6 ص ؟9؟ ٠.‏ 

(؟) النائب : هو ناثب السلطان » وكانت النيادة فى عصر الماليك على 
ومين : ( 1 ) نائب كافل ويئوب عن السلطان فى كل اختصاصاته » (ب) نائب 
الغيبة ويتولى اذا غاب السلطان والنائب الكاقل . وقد ألغى السلطان الناصر 
محيد بن قلاوون النيابة الا أنها عادت بعد وغاته . العبرى ؛ التعريف. بالمصطلح 
الشريف ( مطبعة العامة » القاهرة ١71+‏ ه ) ص 55 4 ابن شساهين ١‏ المصدر 
'السابيق » ص ٠ ١!!!‏ المقريزى : المصدر السابق ») ي ؟ ») ص 5١5‏ »6 على ابراهيم 
حسن ؛ دراسات فى تاريخ الماليك الحرية ونغمى عصر الناصر محيد بوجه خاص 
( ط ؟ » القاهرة م96١‏ ) ص 516 © سعيد عبد النتاح عاشور :.مصر فى عصر 
دولة الماليك البحرية ( سلسلة الألف كتاب »© كتاب رقم 7؟؟ ؛ بات ) ص 16.١‏ ى 


/ا4 
(م 7س النظم المالية ) 


لب بالر الخاص ؛ هو المشرف على مال السلطان . الخالدى ؛ المصذر 
السابق © ورقة هما . ولليزيد أنظر الفصل الثائى س 

(+) كاتب السر : هو المسئول عن قراءة الكتب للسلطان ؛ والرد ملى 
الرسائل © وقراءة التصص بدار 'لعدل . السيوطى ' المصدر السابق © ج 5 »6 
ص 6م . 

(34) ديوان المفرد : أنخساه الطاهر برقوق للنفتة على مماليكهة وخصص 
لله عدة بلاد ٠‏ التلتشندي المصدر السابق » ج ” ؛ ص 9م »© ابن شاهين ١‏ المصدر 
السابق 2 صن [١١‏ 4 8#[اه 

وى المتريزى : الخطط » < ؟ يح ص 566 ٠‏ 

(.7؟) المتريزى ؛ المصدر السابق ٠‏ تاح الدين عند الوهاب السبكى ؛ معيد 
النعم ومنيد النتم ( ل ١ع‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت 1.؟!| هس 5م1! م) 
هس 14 

(1) حسن الباسا : المنون الاسلاءبية والونظائف على الآثار 'لعربية ( ج ”ع 
دار النيضة العربية بالقاهرة 1155 ) صن لالا1١!ا ٠‏ 

(97) التلتقندى : المصدر السابق ؛ < ه ©6 ص 18؟ ٠‏ 

(70) ضرائب أصول الاموال ؛ تعمل سسئويا وتشبل ذكر الموارد الموجودة 
بالجهات ٠‏ نمثلا يدكر فيها جهات البلالى وأسسماء مسستأجريها ومدة ومبلغ الاجارة » 
ويذكر يها جهات الخراجى »6 والجوالى »© والخاص ... الخ »© النويرى ؛ المصدر 
السابق ؛ ج لم )اص 556 ٠‏ 

(71) الحاصل : ما يكون لمى بيت المال ٠‏ محبد بن أحبد الخوارزمى : 
مفائيح العلوم ( تحتيق ابراهيم الابيارى » ط ١‏ © بيروت 5186| ) )2 سن 56م . 

(هل) الباتى ؛ ما هو باق على السرعية لم يستفرج بعد ٠‏ الخوارزمى : 
الصدر للسسايق م 

(77) محيد الحبيب الهيلة ؛ النذلم الادارية بمممر لمى الثرن التاسسسسع 
الهجرى من خلال كتاب روضة الأدسب ونزعة الاريب لحمد بن ابراهيم بن ظهير 
الحثفى الحيوى ( أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » القاهرة (/ا5! م ) »6 
هن 9م١٠1 ٠‏ النويرى : المصدر المابق ؛ ح لم )غاص 9ؤ؟ ., 

ام ابن ششيث : معالم الكتابة ؛) ص 18 »2 ابن مماتى : قوائين الدواوين » 
206 2 
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(4/) أنظر ملحق رقم (5) ٠‏ 

(5) استخدم لفظ الصاحب أولا كنعت شخصى ؛ ثم كلقب فخرى عام وأسم 
وظيفة » وكذلك كان لقب « صاحب » يطلق على الوزراء المدئيين . الماكسا : المرجع 
السابق ©» ج ؟ »م ص اه" . 

(.م) الأسدى : المصدر السابق » ص 87# » المقريزى : المصدر السابق » 
على حسن : دراسات » ص 65؟ ٠‏ 

((م) أنظر ملحق رقم (0) ء 

(8) ابن اياس ؛ المصدر السابق » جح ١‏ ق ١‏ 4ص 88 . 

90م) ابن اياس : المصدر السابق © ج 5 )سن 5.6.6 4ج ؟ يلص [[ » 
1 ع 55 4 155 4 .هل 2 3.9 4)ج ؟ ؛ص 1١‏ . 

(8) محمد بن محمد بن بهادر : توح النصر فى تاريخ ملوك مصر ( مخطوط 
بجامعة القاهرة تحت رقم 11151 4 ج ؟ ) ورقة ه78 » المتريزى : السلوك لمعرمة 
دول الملوك ( ج ؟ » ق ١‏ 4؛ تحقيق محيد مصطفى » القاهرة ١99/1‏ ) 4 ص (ه١!‏ © 
النويرى : نهاية الأرب © ( ج .* ٠‏ مخطوط بجامعة التاهرة تحت رتم 5.088 ) » 
ورقة 1١‏ . 

(هم) الباشا ؛ المرجع السابق ؛ ج ؟ ؛ ص 5.5 مس "51١‏ . 

(41) ابن مباتى : المصدر السابق » ص 8 » الهيلة : المرجع السابق ©» 
هس "لم١٠ ٠‏ 

(م) النويرى : المصدر السابق » ج م ) ص 158 . 

(4) ابن مماتى ؛ المصدر السابق ؛ ص 7 ؛ التلتشندى ؛ المصدر السابق »6 
نفس الجزء ؛ ص 555 ٠.‏ 

(وم) الباشا ؛ المرجع السابق ») ج 5 )2 ص 55" ٠.‏ 

(.) الثويرى ؛ المصدر السابق © ننس الجز* ©؛ هن ..“”ا . 

(91) النويرى ؛ المصدر السابق © ئنفس الجزء ) ص ".١‏ . 

(10) الثويرى ؛ المصدر السسادق ©» 

5 .170 203 .1.2 1 ,014 .0 : 616 0نهة اماه 

(10) ابن مماتى ؛ المصدر السادق ص 4 ؛ الئويرى : المصدر السابق د 
التلتشئدى : المصدر السابق » الهيلة : المرجع السابق 4 ص “لم١١‏ , 

(11) الباشا : المرجع السابق ٠‏ جه ”ا ؛ ص هلم١!‏ بس كلقء! ٠‏ 
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(هة) الذويرى المصدر السابق » نفس الجزء )ص .ل » الباشا ؟ المرجع 
السابق » جح ”# ٠.‏ ص ٠١99‏ . 
(13) الباتشا : المرجع السايق ؛ ج 5 »2 ص 5 4 ص ]5 ٠.‏ 
(90) التلتشندى : المصدر السابق ؛ ابن مباتى : المصدر السابق © ص ؟ 6 
النوير » المصدر السسابق » الهيلة : المرجع السابق ٠‏ 
(14) الباشا ؛ المرجع نفسه © صن معلا ٠.‏ 
(1) ابن مماتى : المصدر السابق ٠‏ 
)٠..(‏ التويرى ؛ المصدر 2 بفسه )حص «ءلا . 
)٠١١(‏ التلتكسندى : المصدر السابق ٠‏ 
)٠١9(‏ ابن مماتى : المصدر السابق » المكلفة : أوراق تبين مساحة الأراضى 
التى تخص كل مزارع ؛ وتفصيل أنواع ما يزرع غيها . مجيع اللفة العربية ؛ الوجير» 
ص ؟له »2 ماجد ؛ نثلم اللمباليك » ج ١‏ )ص الا 0 
)٠8+(‏ القلتشئدى : المصدر السايق ٠‏ 
) الباثنا : المرجع السابق » ج ؟ )ٌو ص ٠ 1١١11‏ 
) المصدر السابق . 
)٠8(‏ ابن مماتى ) ص 97 ء 
) التلتشندى : المصدر السابق » 
9 27 199 .2 1 .1 ,015 ,م0 ؛ ماعصي و0 
(م١٠1)‏ التلتقندى ؛ المرجع نه . 
)1١89(‏ الباشا : المرجع السابق » ج 5 26 ص 6١لا‏ س ه8لا . 
)11١(‏ زين الدين عبد الرحيم بن هير الجوبرى : المختار فى كثشسف الاسرار 
(1." )علص 0م . 
(111) الجوبرى : المصدر ثفسه . 
)١15(‏ الهيلة : المرجع السابق ؛ ص 7م١1‏ سس 1١26‏ ء 
)١1(‏ : .511 .2 ,01 .م0 : [ممط 
)١١(‏ المتريزى : السلوك »؛ يج * ق "# ( تحتيق محمد مصطفى + ط ! 8 
التاهرة م158 ) ) ص 6مؤ . 
(ه١١)‏ ابى اياس : بدائع الزهور » ج ١‏ ق 1 4ص |ل#م . 
1 و) هط سد ذأقو8ة 101001 عط : اعورم بسابوجد 
,0 .12 1986 2005منآة) 50132856 علنام0ضسةة1 «راسدهة فط .قععم 


٠٠٠ 


(19() ماجد ؛ نظم 4 اج ا ناص 47 . 

(114) السبكى : المصدر السابق » ص ٠١1‏ ؛ أبن اياسن ؛ المصدر السابق » 
ىج ايض )|4 . 

. 658 التلتشندى : المصدر السابق 2ج منص‎ )١9( 

(.؟١)‏ ابى اياس : المصدر السابق » ج ١‏ ق 7 ) ص ١88‏ . 

(1؟١)‏ اسن طباطبا ؛ المصدر السابق » ص 45 4 مصطفى الشكعة ؛ معالم 
الحضارة الاسلامية ( ط) ؛ بيروت 45م9!ا ) )اص 4# . 

(؟؟١)‏ ابن مماتى ؛ المصدر السايق » صن م ب 5 »؛ أحمد ابراهيم أبنو سن : 
الادارة فى الاسلام (ط ‏ » التقاهرة 6م؟| )4 من هلم ب إلم. 

(؟١)‏ .ؤلف «جهول ؛ بغية الطلاب فى اعمال الحساب ( مخطوط نجابعة 
القاهرة رقم٠‏ 54.27 ) ورقة ١‏ ب م 6 أبو محيد عند الله بن محيد بن السنسيد 
البطليوسى : الاتتضاب فى شرح أدب الكتاب ( ق ١‏ © تحقيق مصطفى السيقا + 
حامد عبد المجيد © الهيئة المصرية العامه للكاب ١م19‏ ) ص ١68‏ . 

(0؟١)‏ اللمؤلف المجيمول : المصدر ثفسه » ورقة ( 5 ) 

(ه؟1؟ زين الدين على دن محيد الشهير بالغاصتادىي : غاية الشرور ممى 
أعبال المحاطات والكسور ( مخطوط بوكندة جامعة التاهرة ») ضشين مجلد ركم 
9ه 40؟ ) ورقه لم . 

(5؟1) محيد بن محيد بن أحيد بن محيد الدمشقى المعروف بسيط المارديئى * 
شرح اللمع فى علم الحساب لاس اليائم ( مخطوط بدار الكتب المصرية »© تاريح 
النسخ ؟8؟ ه ؛ الرمز والرقم حساب دا" »4 ميكروءيلم 201٠١‏ ) ورقة ه 

(؟١)‏ التلتشتدى : المصدر السابق © ج )6 24 ص 6م #4 . 


(م؟1) العمرى : مسالك الأبصار »؛ ص ١١5‏ »© حاقية ()) © ١١*«‏ 4 حاقشية 
(ه) » التلتشندى : المصدرى ثفسه » ص ”ع »© السيوطى : المصدر السابق ©» 
ج ؟ 4ص 8 ٠؟‏ ؛ المتريزى : الخطط » جح ؟ 4 ص 59 ؛ أبنو المحانين :5 انول 


الصافى والمستوفى بعد الوافى ج * ( تحقيق نبيل محيد عبد العزيز ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب +194 ) ص 15.١0‏ حهاشية »ع 6 ماير . ل ٠8١‏ الملابس 


الملوكية ( ترجنة صالح الشيتى ‏ الهيثة المصرية العامة للكداب لد القاهرة 
11 ) م 2ك ب 43“ 11> المعجم الوجيز )نص ١ . 650 2 53١‏ 


لل 


+ 20237 9 27 75 ,2 ,2 52 رغكت .م0 : وعصعم مناه 
رقاعط 18م كهة تعطك متسصعصعغ 1278 وعم محره]2 ععق ,عالتداعل عالطصه1نا1010 
2 ,014 ,05 : قاع نط تطامططع 2 84 81 .52 (1845 طنملمة هق تحط ) 

(1) التلتقندى : المصدر السابق » ج ؟ »4 ص ١95‏ : ماير ؛ المرجع 
الباق ؛ حدس ؟5ة . 
يضر 1786 ه ب 11.5 م ) صن .5؟ العيرى ؛ المصدر السابق » صن ١89‏ 6 
ماير ؛ المرشع السادق ؛ ص ه؟ 2 ٠١‏ »؛ ماحد : نظم المماليك » بي | ناص 7ه 2 

2 ,2 رطخ .م0 : قتع زوصتمططء7 ,85 .2 ,016 .و0 : بورصمط 

!١« العيرى : المصدر ثفسيه » ص‎ )١81( 

(؟؟1) التلتشندى : صبح الأعشى + ج 6 4 صن 45 ؛ العمرى : المصدر 
ثفسه ؛ قانسم عده قاسم ؛ عل الذمة لمى مصر العصور الوسطى حل ؟ 3 دار 
المعارف ‏ ب التاعرة 1ل/إؤ! ) ص لإم1! 

(189) اس ايان : بدائع الرعور » ج ا ىق ؟ )ص إلا . 

(؟1) التلتشئدى : المصدر السابق ©) جح # )اص 81م . 

(5؟1) المتريزى ١‏ الخطط » ج ؟ 4 صن 9596 » العيرى ؛ المصدرى السابق » 
مس ١٠‏ ؛ ماجد : المرجع السابق 0 ص 5 

(19) اس اياس ؛ المصدر تفسه )بج ؟ )اص مؤ . 

ب 1) المتريزى : المصدر نمسله . 

(م؟1) التلتشندى : صبح الأعشى ©) ج؟ 1 )اص ماء 

(9؟١)‏ المصدر السابق » ص 5 . 

(140) المصدر السابق 4 حى ١١‏ »ا ص ١١7‏ 4 حسسن الياشا »6 الالقاب 
الأسلامية همى التاريح والوثائق والآثار ( دار النيضة العربية بالتاهرة ام9١‏ ) 
ص .61 1 

(101) العيرى ٠‏ التعريف : ص ق7 ؛ الناكا : المرجع السابق م زو 

)١19(‏ العدرى : نسسسه + التلتكقتدى ؛ 

رت لتلتكقندى : المصدر السابق »؛ ج م © 
بلاشما المرحم السابق السابق ٠‏ ص 164؟ ١‏ اك 

(14) ابن شاهين : زبدة ؛ ص 18 4 ابن اياس : بدائع » ي ١‏ قل » 

ص 749 6 العيرى ؛ التعريف © 0 00 
ر ري ص 58 » القلتكندى : صبح الأعقى ©) يج ١١‏ ؛ 


ل 


م )4 4 الحسين بن عير بن هنيب ؛ درةٌ الاسلاك فى دولة الأتراك ( مخطوط مصور 
بجابعة القاهرة رقم |551؟؟ ) )2 ج # ) ورقة 44 
)١6(‏ السبكى : معيد النعم 4 صص 8؟ 
(م6١)‏ المصدر السابق ء ص 5؟ 4 الباشيا : الفثئون ) جح 7 4 ص !(5" . 
0 التلتقئدى : المصدر السابق »4 نفس الجزء ) ص 36 ء 
١7‏ ) العمرى ؛ المصدر السابق » ص ١١6‏ 
0 الفميرى ؛ مسالك الأبرصار »4 ص 1١15‏ 4 9؟! ه. 
)١:45(‏ السبكى : المصدر السابدق » صن وه 
)١6.(‏ التلتقتدى ؛ بمدر سابق ءاج (١١‏ 4أ ص 4 
)١81(‏ العمرى : التعريف 4 صن "| 
)١50(‏ المصدر السابق »؛ صن 165 ب ١٠6.‏ 
(؟م١)‏ ابن شاهين : زبدة »؛ ص  17(‏ مم١‏ ؛ إالتلتشندى : مصدر سابق » 
ج ؟ )اس 185 + 185 )جه لاص 1١١‏ ا هه ؛ مما ء 56 , 
(64١)الأسدى‏ : البيسير » ص 46 س 350 : المقريزى © خطط ؛ ي [١‏ ؛ ص هلم ٠‏ 
)١65(‏ المتريزى ؛ افائة الابة بكشف الغية ( نشر محيد مصطفى »© جمال 
الشيال »© القاهرة .14| ) ص م4 5 . 
(155) ابن اياس : بدائع ج ١‏ ق ؟١)‏ ص 455 »؛ المتريزى ؛ المصدر السابق ) 
ص "5 © قاسم عيده : أهل الذمة ) ص هلهم ٠.‏ 
(اه1) عصام عبد الرؤوف : تاريث الاسلام فى جنوب غرب آسيا لمى العصر 
الترحى ( دار الفكر العربى 6/ا9١ا‏ ) ص 1597 . 
(164) اس ايابس : السدر السادق » نمس الجزء والقسم ») ص 655 , 
(وه١)‏ أحيد عند الرازق ؛ البذل ؛ ص 4لا . 
(.16) مهيد بن عبد الرحين السخاوى : التير المسبوك مى ذيل السلوك 
( مكتبة الكليات الازهرية ‏ القاهرة ) من 8.”# . 
. (151) المتريزى١‏ ! اغاثة الآأمة ؛ ص 67 
(159) اسن اياس : المصدر السابق » جه ”م 4 من 59[ . 
(159) احمد عبد الرازق : المرحع السابق ؛ عن 16 . 
(11) الأسبدى : اللمصيدر السبابق ؛ من 4لا , 


1 


(ه١١)‏ الطومار ؟ ورتة كديرة كاءلة »؛ كانت تسمى فى عصر اإماليك بالفرحة » 
وكان أكبر نوع منه يسمى البغدادى بطول ذراع ونصف وعرضش ذراع © وأقل نوع 
يسبى التطع الصغير وهو سدس ذراع مصرى . التلتشندى ؛ المصدر السابق » 
ج 5 هس .4! © حسين عبد الرحيم عليوة : الكتابات الاثرية العربية » دراسة لمى 
الشكل والمسبون (ط 14.865 -88! )أ ص ١7‏ »2 28 © حائية رتم 6م . 


55 الجميشيارى : المصدر السابق ) ص لاه )2 ١54‏ . 


(119) الدفتر : يتال أنه عربى لا يعرف له اشتقاق »© ويلطق دمتر بالكسر » 
وبقال أيخا تفتر » وفى القاموس. الدفتر : هو الكراسة وهى اضيامة من إوراق 
تهيا للكتابة غيها أى أن الدفتر جرائد مسطوحات تعد للكتابة »؛ المتريزى © الخطط 
ج ١‏ )ص :5 » الوحيز ص 555 ٠‏ ااه » علاء الدين على بن عبد الله الفزولى : 
مطالع الندور ئى منازل السرور ( ج ؟ 4 مصر 1١999‏ )4 ص 058] . 

(154) الكاغد ؛ ورقة رقيقة كبيرة ٠‏ عبد النعيم حسئين ؛ ( قابوس الغارسبة 
(ط +١‏ دار الكتاب المصرى ©) 5م5| ) ص ام . 

(حددا البباليوسى : الاتتضاب »؛ صن 15 »2 اأكريزى : نفس المصدر والجرء 
ص 6١‏ ؛ زكى صالح : الخط العربى ( البيئة المصرية العامة للكتاب *م5) » 
من لام . 

).ا سليمان محمد الطباوى : المطول هى مبادىء القانون الادارى ( دار 
الفكر العربى ) 4 ص ١١‏ 

)١٠1(‏ منانيح العلوم فوص الا لس ؟لم ؛ لم تورد المصادر المملوكية عنها 
اية معلومات توضح ماهيتها . 

)ا الخوارزمى ؛ المصدر السابق ؛ من الم . 

() نزعة الأمم غى العجائب والحكم ( نسخة مخطوطة مصورة بجابعة 
التاغرة رقم 1١١55959‏ ء ورتة مم 

يلك كتاب صورة الأرص ( ط ؟ » ليدن ١5590‏ ) ©» ص | 

زوب :109829 - 1026 .ظص .1 .1701 ,جمة[م1 05 .15207010226018 مط 

ذا الخوارزيي © المسدز تنشد من الزب 48م سقتوة الرنى لافيين:: 


التديع المحاسبى للاموال العامة خى الدولة “الاسلامية ( ط ١‏ 4 بيروت باهم 
115) سس 516 م 1 5 اح 


0 


ل 


19) وثيقة رقم 1١0‏ محنفظة ؟ المحنوذلة بدار الوثائق بالتاهرة وتتضمين 
كتابى وثف السلطان قلاوون ٠‏ على مصالح البيمارستان المنصورى . نشر وتحقيق 
محيد محيد أمين فى كباب : الحسن بن عير بن حبيب ؛ تذكرة الثبيه لمى أيام 
المنصور وبنيه ( ج ١‏ »© تجتيق محمد محيد أمين ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
التاهرة ) » ص 55" . 

(104) الخوارزمى : المصدر السادق ؛ لاشين : المرحع السابق . 

(15) النويري ؛ المصدر السابق » ج لم ؛ ص 5.8 ب 251١‏ 9ا0ا؟ 6ه 
ابو المحاسن : المثهل الصافمى ؛ ح ”# »؛ ص 1١59‏ حاشسية (ه) ؛ لافشسين ؛ المرجع 
السابق » ص ه١١‏ . 

)18٠(‏ قبل أن ئخوض فى ذلك خائه يجب علينا أن نثئوه الى أن من المؤسف 
اننا لم نعثر على مصادر فى تلك الفترة محل البحث تعرفت لنطام العبل الداخلى 
غى دواوين المال المملوكية باستثناء مصدر واحهد وهو نصف السفر الثامن من موسوعة 
نهاية الأرب للنويرى ٠.‏ 

(181) المتريزى ١‏ الخطط ؛ ج ١‏ 4 ص "59 . 

(185) العبرة : اصطلاح مالى قديم يعئى مقدار المربوط من الخراج اى 
الاموال على كل اقطساع من الأرض وما يجى عن كل قرية من مين أو غلة . 
الخوارزمى ؛ المصدر السابق ©» صن 5م © عاشور : الفضر الماليكى مى مصار 
والشام ( طل ؟ ؛ القاهرة 159/5 ) ص 40856 ؛ ابراهيم على طرخان ؛ النظم الاقطاعية 
فى الشرق الأوسط مى الوسمطى الوسطى ( دار الكتاب العربى ‏ التسساهرة 
هذا ) ص كع . 
: 6001© .18 .60) 12 ب8غأهو1 عط 06 1781012 320 56ذم عط : .35 .23 عاطم 
2 أفقة28 2416016 عط 7ه 2815027 عأتزامصو8 مفطذ ه15 دعللناعم 

1870( 2. 

(188) النويرى : المصدر السابق ؛ ج لم 24 مص ١.؟ ‏ 7.8 4 

5 283 204 .2 .1 .1 ,01 .© ؛ عتع مع مم08 ,20 .2 ,كاك ,0 : عتملاوم 

(144) القشطب : كلمة تعنى غى اصطلاح الدواوين التقيد والنقل من 
المستندات الى الدنفائر وى تقارب فى ذلك كلبة التحرير ٠.‏ الموارزمى ؛ الصدر, 
نفسه 4 م ٠٠١‏ »© الثويرى © نفس المصدر والجزء ؛ ص 7.5 حاشية(5) »© المعهم 
الوجيز ؛ ص "عا . 

٠‏ (186) يبدو أنها كلية عامية ,وتعنى إلجهة أو الناحية وترددت يهذا المعنى 
فى ابن اياس : بدائع الزهور )؛ ج ١‏ ق ١‏ 4ن همه » 


6666 


لقنا ااثويرى ؛ المصدر نفسه )حاص ؟205؟ ا #.؟ ) لاشين : امرجم 
السابق 4 صن ؟1؟ بس 79؛؟ ٠.‏ 

(189) يغرج : أى يعطي من ديت المال . محمد بن أبى بكر الرازى : مغر 
الصهام ( رتبه محيود خاطر بس نشر دار الحديث بالتاهرة ) )اص م8" . 

(هم١)‏ الثويرى : المصدر السابق © حالم )ا ص 5١“‏ . 

(ؤم! الثويري ؛ المصدر ثنسه . 

(19) مسالك الأبصار 4 التيويد )؛ ص 54 51 ٠‏ 

(15) العلابة السلطائية ؛ عبارة عن توقيم السلطان على مناشسير 
الاتطاعات وفيرها . وقد تنوعت هذه العلامة تهها لتنوع السلاطين »© حمثلا كابيت 
شجرة ألدر علامنها : ١‏ والدة خليل المستدصممية » ») أما السلطان محمد بن قلتوون 
فكانت علامته « الله أملى » . بدر الدين محمود العيئى : فقد الجيان فى تاريخ هل 
الزمان ( ج ١‏ » تحايق محمد محيد أمين © الهيئة المصرية العامة للكتاب سه /109اه مب 
/4١ذ؟‏ م ص 5" »)2 المتريرزى : الخطط » ج ؟ 4 ص !١!؟ ٠‏ 

(15) النويرى : المصدر السسابق © نفس الجزرء » صن ١]؟‏ . 

(م#و) السيودليى لجسن المحاضرة ) جى 11 ؛ ص ملم ») العمرى : مسيالاك ٠‏ 


ص !؟! 4 الالتشيند», ٠١‏ صبح الأعشى ؛) جه ١١‏ )ا ص 4.٠6.‏ . 


(114) ابن شيث : المصدر السابق ؛ ص لم7 ؛ التويرى ١‏ المصدر للسيده ٠‏ 
ص 6١؟‏ -]!؟ . 

(11) الخدمة الجامعة : تقرير سنئوى يكتبه المباضر بجيلة الوارد 
والمنصرف . الكوارزمى : الممدر السابق ؛ ص ام ٠‏ 

(19135) اس ثشبيث : المصدر نفسه 4 ص © . 

(150) النابلسى : لمع القوانين » ورقة ؟1 © ابن شسيث ‏ المصدر نقسه + 
النويرىي : المصدر ثقسيه ؛ صس /ا!ا؟ ) "#/ا؟ ٠.‏ 

1 (154) الجامكيات : منردها جامكية 4 وتعنى الرواتب . البقلى : المرجع 

السابق الم . 
السابق 4 53 6 ص 6 1 

(165) النويرى : المصدر ننسه »؛ ص 9!8؟ ‏ 415 » التلتقشندى : المصد_ 


(-.) الثويرى : المصدر نيبيه © لاشين : المرجع السابق من 244؟ ال 
011 . : 


الل 


(01؟) جميع الجداول الوارد فى هذا الفصل أو غيره من تصور الباحث 
استنادا لما ورد قبلها فى المتن من معلومات مأخحُوذة عن مصادر أو مرجع . 

وهذا الجدول ع كنا وضح عى حساب الدخل والمصروف 5 بيثابة كشف 
جرد سئوى يعده مباشر ديوان بيث المال ‏ الذى اصطلح على تسبيته بالحتمة 
الجامعة ‏ ويه يذكر أسسماء البلاد والسواحى التابعة له »© وجيلة المالم الواردة 
منها مفصلا ذلك بأنواع الموارد فيها » ثم يضيف هذا الايراد الى جيلة الفائض لديه 
من العام الماضشى ليقف على جملة ايراد السنة . ثم يشرع فى طرح جملة الخصومات 
ب المتمثلة خيما يأخذه السلطان والخزانة والبيوت والمرثبات ‏ من الايراد الكلى 
ليعرف كمية الباقى لديه . ويحتفل بهذا الباتى حتى العام القادم لمييضيفه الى 
الايراد الجديد ويكرر ما سبق . . 

(9.؟) الخالدى : المتصد ؛ ورقة م١‏ 

. 591 النويرى ؛ المرجع السابق ؛ ص .؟؟ ل‎ )٠0( 

(88) النابلسى ؛ المرجع السابق ») ورقة 6 ب 54 . 

)٠١(‏ التلقتشندى ؛ المرجع السابق ؛ ج © 2 من 18 ؛ الثويرى ؛ المرحع 
السابق ؛ ص 7؟؟ ٠.‏ 

)٠ 1‏ التلتشندى : المرجع نفسه ء. 

207 المعجم الوجيز » ص 8# . 
)٠ ,‏ الئنويرى : المرجع السابق » نفس السثر » ص 556 . 
)٠ 1‏ النويرى : المرجع السابق . 
0 

)١ ١‏ السلف 
ص ١ا5ة‏ . 

(؟1؟) المتريزى : خطط » جح ١‏ 4 ص 1٠١7‏ 4 التلتشندى ؛ مصدر سابق : 
ةج اص ١م؟‏ . 

1 الرقاع . : أوراق يكتب فيها أهل الذية أسسماء هم ؛ حسئين رسع : 
نظم ؛ ص "5 م 

(11) النويرى : مصدر سابق © صى ؟4؟ ل 1649 © قاسم عبده » أهل 
الذمة ) ص 58 »؛ (١#‏ . 


النويرى : المرجع نفسه 4 ص 99؟ 
: اخذ الشسىء قبل موعد استحقاته . الخوارزمى ٠‏ مفاتيح » 
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(15؟) الخولة : مفردها خولى »© وعرفه محقق السنر الثامن من نهاية الآريب 
ص 747 4 حاشية )١(‏ بأنه الشخص الذى يقيس الأرض بقصب المساحة » الا أن 
الثويرى قال بعد ذلك ان هؤلاء القياسين يسيون بالقصابين © ولم تعثر على معد 
لكلة الخولى فى كتب اللفة الا أن هذا اللقب مازال ساريا لمى عصرنا ويطلق على 
اشخص الذى يتولى مراشة العمال أثناء عيلهم خامصة اذا كان هذا العمل متصلا 
بالمكومة . وأغلب النلن أن الخولى المملوكى يقبه لى عصرنا مدير الجيعية 
الزراعية حيث أنه مكلف يحصر اراشى ناحية ومعرقة مساحتها وأنواع الزروع 
بها والاشراف عليها وارسال كشوف بذلك الى المديريات الكبرى ليتم وقسع 
الضرائب المتررة على تلك الأراضى ٠.‏ 

(15) الثويرى : المصدر السابق ؛ نفس السفر »؛ ص ١147‏ . أما بالنسسة 
لابواع الجيات التى وردت فى القائون فهى تدل على انواع أرضس مصر فى ثلك الحقبة 
وحاءت على هذا الشكل تمعا لدرجة الخصوبة وامكانية الرى ٠‏ وقد ذكر ابن مماتى 
فى عهده 17 ئوعا من الأرضس » أما النويرى فقد ذكر " أنواع » بينما التلتقفندى اقل 
عن ابن مماتى ما ذكره وششعه المتريزى غمى ذلك . وتّد كان أحسسن أنواع الأرضشس هو 
ما يسمى بالباق ويزرع فيه القمح ‏ أما أقلها فهو السباخ ويزرع به القصب الفارسى» 
ادن مماتى ؛ قوائين »؛ ص 8؟ ؛ النويرى : نهاية س لم ) ص 560 »4 التلتشندى : 
ااأصبح ) ج 5 »ص 55 ؛ المتريزى : خطل ) < ١‏ 4 ص ١٠١٠١‏ 

(!1) القصبة الحاكمية : يرجع نسسها الى الخليقة الحاكم بأمر الله الفاطمى » 
وكات تمتعمل فى قياس الأراضى 4 وكان طولها ه اذرع بالنجارى © و 5 أذرع 
بالهاشمى ؛ ويبلغ العدان 2.٠.‏ قصبة حاكمية أى ٠٠‏ ب 56٠‏ 4 وبالحساب نحد 'ى 
طول التصبة آنذاك 6 مم لم سسن؟ م ومساحة الندان امار؟ا." م؟ . 

جمال الدين أبى المحاسس يوسف بن تعرى ؛ بردى النجوم الزاهرة كمي ملوك 
مصر والقاهرة ج ؟ ( دار الكتب المصرية بالقاهرة 1545 م ) صن 6١‏ ح(()) م 

(14؟) التلقكئدى : المصدر السابق » ج *# ©» ص 6م4 » التويري : نهاية 
الأرب ؛ اه ل )اص 9)) ب #ام؟ 4 2,6 .015 ,تز0 ؛ سلببم1 

(115) التويرى : المصدر ئنسه . 

(:1؟) النويرى': المصدر ٠‏ التلتشندى ؛ المصدر السابق © حسن ابراهيم 
حسن النظلم الاسلامية (ط هم © مصر 15961 ) ص 104 . 

(11)) التويرى : المصدر السابق » من 05؟ 2 * 

(؟؟1) طرخان : النثلم الاقطاعية ) ص 169 ء 


١م‎ 


09 ١ 


(9؟)) النويرى : المصدر نقسة )ا ص 68 ل 1.0لاء 

(؟؟) ابن مماتى : الصدر السابق » ص ." » المتريزى : المسدر السابق : 
5- 1 ؛ ص ٠. ٠١‏ 

(ه؟؟) النذلكة ؛: وتعنى مجبل ما فصل وخلاصته أو حاصل الحسسااب ») 
الوجيز 0 صن 66. 

(11)) النويرى : نفس المصدر والسثر ؛ ص 198 . 

(97؟1) الاسستبدالات وكانت شائعة فى عصر المياليك لمكان يتم اسستبدال 
المحصول بها يساوى قيمته هن محصول آحر فيثلا كان يستبدل أردب القبح يأرديدن 
من الشعير أو أردب ونصف من المول وهكدا . القلتكندى : المصدر السابق ©» 
جا "ا اص 565.6 . 

(م؟)) التويرى : تسه ص ]لام سا هلا؟ 0لء 

ىما التويرى : المصدر بفسيه . 

(.؟١)‏ النويرى : المصدر نفسيه ) ص 9م؟ سس ه8١‏ . 

(81؟) الكراع : قال البعض أنها تعنى ذخيرة الحرب والاطمية والمؤن » 
لكنها فى الواقع تطلق على الدواب والخيل وآلات الاصسطيل والعلوفات ؟ 
الخوارزبى : المصدر السابق »؛ ص 86 »؛ البقلى ؛ المرجع السابق »؛ صن 8 ) 
الباهسا ؛: الثنون ؛ جه لا )؛ ص للم.!| »6 

126 .2 ره كك ,ان ,م0 ١‏ معنا عاوناو 

(؟8؟) الئويرى ١‏ ثفسسه ؛ ص 6م؟ »؛ الأسدى ؛ التيسير » صن عا »ع 
التلتقندى ؛ المصدر السابق ؛ ج ”!| )و ص 57 ٠.‏ 

)١9+(‏ الباقى : هو ما يتأخر كل عام من مال الخراج وغيره هلى الضمان 
والمتقبلين ٠.‏ الخوارزمى ؛ مناتيح 4 ص 6م ٠‏ 

)4) 

زوم) الأسدى : التيسير ؛ هن 1لا . 

(9؟؟) الأسدى المصدر السابق ء 


ع3 


2.19 ,01 .م0 : ,8 2عاموط 
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الفصسل الثانى 





دبوان النظر وعلاقنه بالدواوين 
الأخرى 


بعد زوال دولة الأدوبيين اعتلى ممالبكيم دثان السلطة فى 
مصر © وطللوا بحلامون البلاد قراية تلانة قرون (55/8 --؟11 ه//ر 
,ة؟ | ب 19هام ) وفى خلال مدة حكمهم هذه اسسنجد كثير من 
النظم الاداربة التى كانت بمثاية الأصالح العامة التى توات ممداشدرة 
مختلف أنشطة الدولة » وهذه المصالح العامة هى ما أطلق عليها 
فى الادارة الاسسالامية أسم الدواودن .ء 


وبعد ستمائة وثمانية وعشرين عاما من وضع عمر بن الخطاب 
للديوان 4 غدت الدواوين بمصر فى أسمى مراحل النضعج والدقة * 
وزادت أعدادها »؛ وكثر موظفوها ؛ وأصبحت لهم سمات تميزهم 
عن باقى عامة الشعب »© وعن أصحاب السلطة العسكرية الحاكية 
كما أن هذه الدواوين ونظمها الداخلية ونظم الدولة عامة كانت 
دن الدقة والتعقيد ما يشابه معظم النظم المعاصرة(١)‏ . 


وقد بلغت مصر فى عهد !إماليك درجة عالبة من الثراء ©» 
ذلك الذى انعكسى جليا على مخلفات ذلك العصر من عمائر وآثار 
وعملات تشهد بازدهار دصر م أو الملكة المصرية بما فيها من 
نيابات ‏ اقتصاديا فى تلك الآوئة . وكل ذلك الثراء جاء نتيجة 
عدم اعتماد اممالياك على مصدر واحد للدخل » بل تعددت مواردهم 
المالية 6 وجاء أيضا نتبحة وجود ددوان قام دضيط مالية الدولة مدن 
خلال موظيفه © وفروعه اأاتطنة واانتشرة سواء فى مصر أو 
فى الئبايات التائيعة لها 3 وهذا الديوان هو ١‏ دبوان النظلر 3ه 


0 
(م لم النظم المالية ) 


كما سيق القول © وقد بكال عنةه أحيانا ددثك المال » ورغم أن الأخير 
أحد روافد ديوان النخار 4 وردما يكون سسادفبا احللاق أسيم البعذي 
على الكل أن دبك المال كان أكثر مصادر ديوان النظر ايرادات اذا 


وديوان النظلر وصدف4ك المعاصرون كنذاالك(؟) بأنه أرفيع دواوين 
المال » وكل ديوان من دواوين المال يعتبر فمرعا له » والى هذا 
'الديوان ارشع جميمع الحسايات ٠‏ ويناء على هذا الوصف بعتدر 
نذل وزارة المالي» فى هده الأيام ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن ديوانا مثل هذا ؛ اليه ترد أموال الدولة 
ومنه تخرج نفقاتها لابد أن تكون له مكانته وعلاقانه العديدة مع 
غيره من الدواوين الأخرى »© سمواء تلك التى كانت قائمة أثثاءه » 
أو التى اسستجدث عليه . وفيما بلى عرضى لتلك الدواوين لاظهار 
,مدى العلاقة معها : 


: ل علاقة ديوان النظر بديوان الانشاء والمكاتبات‎ ٠ 
كان ديو أن الانساء من أهم الدواوين الماوجودة فى صر فى‎ 
الدصور الوسدطى » لذلك كانت له ارتماطات 3 ى ممع مختلف‎ 


الدواوين عاماة 2( وديوان النخار خاصةه ٠‏ ودرى البمعض أن ديوان 
الانساء هو أول ديوان و لمسيع في الاسنلام وضعك الندى )0 صلى 





لله عليه وسلم » »6 ثم ظلل الديو أن حتى اشتهر فى عود الطولوئيين 
.ددن تلاهم ( وبلغ أوج عظمته فى عهد المماليك(9) ٠‏ وكان لسمهى 
من قببل ديوان الرسسائل(؟) . ووصف موظفيهره) بأنه كانت ! 
الصدارة والوجاهة والآمانة » وهم كتمة أسسرار الدولة »© بيئها 
,وصف كتاب ديوان النظر بأنهم اكثر تحقيقا » واليهم يرجع ضبط 
الاموال والغلال وحفظها > وسن قوانين البلاد(ة) , 
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وفيما يختص بأهمية ديوان الانشاء للدواوين عامة ولديوان 
النظر خاصةكه طى تدردر الشهادات التى محتاج البها هذه الدواوين 04 
فصاحب ديوان النظر - أو ناظر المال أو ناظر الدواوين أو ناظر 
النظار ا اذا احتاج الى مكاتية نختصس دتحصيل سعضص الأموال 4 
أو احتاج ال كناية أمر الى المتخصرمين والمساشرين » كتب من 
حيته ورقة بما يحتاج الى كتابته » ويكتب عليها : حرر أو يؤمل » 
دم ترفيع هذه الورئةه الن ديوان الانشاء فيقوم كائب الانشاء مكتاية 
ما دراه ضاحت ديواق: امال © ثم ترضل'له هذه التسبخة: المكتوية. + 
فاذا رآها ووافقته كتب عليها : يذكر دن غير لام - أى ليذكر ب 
وذلك تأدبا ممع عاك الدبيثت 626 كم يوم بعد ذلك المستوفى التابع 
لناظر المال بكتابة نس خة ممائلة للتى وردت للناظر من ديوان 
الانشاء » ثم بقوم بعرضها على ذلك الناظر فيقاريها على ما معه © 
اذا وافقته ووحدها مطايقة له كدب : يدرر أن شاء أل ©» عندكئد 
بقوم المستوفى بتبييض ذلك الأمر(لا) ٠‏ 

ونيرز العلاقة أكثر بين ديوائى النظر والانشاء من كون 
متوليهما دن المتعميمين أصحاب القلم ل أصهاب السيف ٠‏ وكان 
السلطان يولن عبار 'الوظفين © الا :إن ولأياتهم قار الدعيين اس 
كانت تصدر من دديوآن الانتساء 04 سسواء كان المعين وزيرا 4 أي 
ناظراأ » أو صاحب ديوآن © أو تلشسهادة ( كتاهد الخزانة 
الكبرى(8/) » أو اسستيفاء ( >كمستوفى الصحبة والدولة ) ©» وكانت 
تسسرى هذه الولاية من الد.وان على نظار دواوين المال بالشام » 
أما دن عدا هم شت كصاحب الديوان والشاهد أو المستوفى 
وغيرهم فكانت ولاياتهم تصدر من ثواب المماليبك الشامية بتواقيع 
من دواوين الانشاء بهالة) ٠‏ 


وقد شارك كاتب السر ناظر الدولة فى العديد من مهامه 
مثل : الاثشراف على الأوقاف » واستخراج حقوق الدولة من 


١١ه‎ 


لمع 032 5 ى ١‏ 

العاصى »© والاشراف على الفنائم والصدقات © وتحصيلٍ الخراج 

بعض امكوس والاهتيام بوسائل الرى(-1) + كما كانت يعفن 
5 ' 0 1 الانشاء » مثل تعلية 
التكام الداخايك بدنوان النخار ليا منيل بديوان الانشاء دق 
اليرومية الذى بعذة الماباشدر 4 الا أن إلد تعليق الذى يوضع فى ديوان 
الانشاء دتمل على نعوت الناس والقابهم(١١)‏ . وذلك تمشبا 
مم ملبيمكه عي لله 7 0 ديوان الإذشاع هو ددوان 9 
والاستفسارات من حجميع أنجاء البلاد ونياباتها لعئن درد 0 
نان ذدوان الانشاء دديل هذه الخطابات الى الدديوان القصود لكى 

وأدنكه باثرد م6 ثم يقوم ديوان الانشاء بارسسال الرد على الخطاب 
المرسل . أى أن دواوين المال الفرعية لم يكن لها مراسلة ديوان 
النئلر للاستعلام منه عن تسىء ؛: الا من خلال ديوان الانشاء . 
ولءعل ما بؤيد هذا القول هو ما ذكره التلتتسندى(؟١)‏ عن االخصات 
طخيس" الرسائل_ذابع. الالفافل العشرة فى اللفكل القليل ريما هد 
التصود دون الاخلال دا ماحتوى سام أن الملخص عليه باخراج 
1 يختصن دده وان الخر اج 4 وار سساله لين ددم وان الخرا 2 ج ليقوم 
متوليه بالرد على هذا الخطاب 6 دم يرسصل ديوان الا هذا 
الرد الى الجية ااستعاية : 


وثمة أمور أخرى يتشابه فيها ديوانا الانشاء والنظر 4 كتطبيق 


3 واحدة ال أرباب الوظائف الديوانية التى يشغلها أصحاب 
لقام 5 بل أن موخلافى الدبوانين كانو! يحتلون الدرجة الثانية 4 


1 
1 لم 


ىو 
الاجتماعى ميا الام العسرى (1) ٠‏ ودددو أن ذلك 
0 بعس الوقت ثم تغدر الوضع : فى مططلع القرن التاس 2 
البجرى ؛ الذى صاحبه اثهيار ادا رى واقتصادى أصاب الدولة )2 
وكذلك العديد دن الأزمات وسسوء الأخلاق ٠‏ وقد سدببيت هذه الهزة 
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تزعزعا فى ترتيب الطيقات الاجتماعية . وبؤدد ذلك أن القريزى(؟1١)‏ 
سدم الئاس فذى زمنه الى لسعم طبكات 2 احتل منها أرباب الوظائف 
الديوانية الطدقة الخامسة بدلا من الثائية التى احتلها التجار . 


توزريع الإقطاعات حدث كان ديوان الحيشن ص در المثال(ه١)‏ 
للحندى المراد أقطاعه » تم يرسل هذا المثال الى ديوان النظر لكى 
ددم تسجيل الاقطاع وما بستمل عذيه من أموال © ويصدر يذلك 
ورقة تسمى « مربعة » ترسل الى دبوان الانشساء ليكتب بها 
,ا متقتؤرا («( ويصبح دمضاه الاقطاع شرعيا لصاحبه( )١‏ 1 


يبديوان نظر الدولة » ملخصها أن ديوان الانشاء كان بمثابة كائب 
للدواوين الأخرى 4 ومنها النظر 4 بجائب عمله الأساسى فى أصدان 
المناشير 4 والرد عل الخطابات الواردة مدن الدول الأخرى وددوره 
هذا يقترب كثيرا من وزارة الخارجية فى الوقت الحاضر . 


؟ ‏ علاقة ديوآن النظر بدبدوان الأوقاف + 

يتصد بينظام الوتف : حفظ العقار من التيديد » وتخصيص 
دخله اما لأسرة مؤسسن الوقف وأما الى مؤسسدسسة دينية!/1١)‏ ويرى 
البعض أن تاريخ الأوقاف يرجع الى عصر الفراعنة(18) بيثما يرى 
البعض الآخر أن نظام الأوقاف يرجع الى العمصر الأموى © ثم 
انتشضر من بعده(9١)‏ وأيما كان الأمر من حيث نثأة الأوقاف نما 
دهمنا هنا هو مدى العلاقة دينها وبين ديوان النظر وأبهما تأثر بالآخر 
نمى عصر دولة المماليك بمصر . فمنذ القرن الرابع الهجرى جرى 
الوتف على الاراضى الزراعية بعد أن كان مقصورا على الدور . 
وأصبح فى امكان أى قشسخص أن يقف كل ششسىء .. وفى عام 


/اا( 


نمصر ونياباتها 6 للسملضيا تباين أنواع هذهة الأوقاف مد مُسسوها 
المقريزى الى ثلاثة أقسام : 


( 1 الأحباس : وهو ديوان يشرف على الرزق الأحباسية » 
فمظ اقترافه ناظر الأشياس والهواذار ل 16+ 


(ب) الأوقاف الدكيمة : وكانت بمصر والشام ويشرف عليها 
قاضى القضاة الشافعى » بينها كان يتولى مباشرة العيل بها 
ناظر الأوقاف »؛ ويسيب أتساعيها فقد كان لها ديوانان الأول بدصر 
أو الفسطاط » والثانئى بالقاهرة » ولكل ددوان كتابه ومياشره أما 
مصارفها فكانت محبوسة على الحرمين وعلى الص-دفات وفداء 
الأسنوف. . 


(ج) الأوقاف الأهلية : وكان لها ناظر خاص : أما من أولاد 
الواقف أو مدن ولاة السلطان أو القاضى وكانت تحوى هذه الجية 
مدارس وجوامع وأشياء أخرى كثيرة كالفنادق والحوانيت والدور 
والأراضى الزراعية!١؟)‏ وكان يلقب مباشرها باسم « متولى 
الأوقاف » أو « الوالى على الوقف »(؟؟) وعادة كان من علماء 
الدين(؟؟) . 


بعد ذلك يتضح مدى الفرق بين الأحباس والأوقاف 2 وأن 
كلا منهما كانت مرصودة للنفقة على جهة بعينها » كما كان لكل ديوان 
ناظر خاص به . ويمكن ايجاز أوجه العلاقات التى تربط بين 
ديوائئ: النظر والاؤقان فى عدة نقاط كا يل : 


انتشرت الأوقاف مى مصر الملوكية حتى شيلت بلاد1آ 
بأكملها فمثلا فى الجيزة كانت هناك بلدة أبورويش وقفها السلطان 
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الأشدرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون على مصسالح 
الخانقاه الصالحية سعيد السعداء(؟؟) وذلك بعد عام ..لا هزه؟) 
وفى الدقهلية أيضا كانت هناك بلاد بأكملها موقوفة مثل ولدة 
يارئيارة التى تلبغ مساحتها ١9/4.‏ فدانا ©» وكانت موقوفة على 
الحرمين © وأيضا كانت بلدتا بقطارس والشعلية وقفا("؟) هذا 
الى جائب البلاد الأخرى فى الأعمال الأخرى كانت مرص ودة 


وهذا يوضح أن معظم أراضى ودور مصر كانت موقوفة . 
وبالطبع كان ذلك يرجع 0 أن من حق كل تل خص أن يقف 
ملكيته 6 أو كا منها ويحتفظ بالبائى(/1؟) ) ونظرا لما كانت 
تتمتع به هذه الأوقاف من اعفاءات ضريبية(8؟) فلابد أن ذلك 
كان له تأثيره على ددوان النظر بالضرر © حدث قلت حصيلته ) 
وأصبييح م ىالعديد من المرات غير قادر على مواجهة الذفقات »© 
الآأمر الذى جعل كثيرا من السلاطين يلجأ الى فرض الأموال “لى 
الأوقاف ©» أو مصادرة الأوقاف نفسيها »© واتعكسن ذلك على كثبر 
من كتايات المؤرخين(9؟) ٠‏ ولا فنك أن الذى حدا بالسلاطين أو 
الأمراء الى الاستيلاء على الأوقاف هو كثرة متحصلاتها . نمثلا 
قيل أن متحصل أوقاف مصر فى كل عام 4 ينيف عن متحصل ممتلكة 
ضخمة(. ؟) كما أنه فى عام .؟5/! ه بلغت الرزق الأحباسية فى 
عهد السلطان الناصر محمد دن قلاوون مائة ونلاثين ألف فدان(!؟) . 


ويسبب كثرة الأوقاف ومتحصلاتها » نجد أنه فى الونت 
الذى كانت فيه الخزانة خاوية من الأموال ©» وعاجزة عن الانفاق 
على الجند ومتطلبات الدولة » كان معظم السلاطين يتجهون ألى 
هذه ا لتمويل مشروعاتهم » وسد العجز فى دولتهم سسواء 
رضى نظار الأوقاف وقضاتها أو لم يرضوا ومن السلاطين الذين 
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محمد دن قلاوون » الصالح حاجى © الظاهر برقوق » الأشسرففه 
برسباى »© الأشرف قايتباى » قنصوه الفورى(؟؟) ٠‏ 


تت والناظر فى تاريخ دولة المماليك رحده مكنظا بالأصادرات 
للدوخلنين 3 وخخاصة الوزراء والمباشربدن 6 ومتولى الحسية وأمراء 
هذه المصادرات تعود الى ديوان النظلر وبالأخص فرع الخزائنة . 
وهذا الاين دكا السلقطين. والانراء والبامسهزين آلن وعك يلم 
اناكو كيان الها ين اللسبادرات: + لكر وك متا" ور اإكاننا 
لاأنفسيم ولأولادهم من بعدهم(؟؟) ٠‏ 


الدولة ونفقاتها » الا وهى حق السلطان فى أن يقئف من أبلاك 
بيت المال وما يرى فده نفعا للمصلحة العامة . فاسستغل بعضش 
السلاطين ذلك كما بتضيح من وثائق وقف السلطان قايتبياى س. 
ووقفوا أملاك بيت المال على جهاته بر تعثبر من مصارف بيت 
المال(؛؟) وليس بخاف عن أدد مدى الضرر الواقع على بيت المال 
من جراء تبديد أمواله » وكان لابد للسلاطين أن يعوضوا ذلك المال 
المفقود بمصادرة الموظفين »© أو الزيادة من فرض الضرائب 
وهذا,نا ددا بالتعض :الى القول يان كل قبيء فى يضر البلوكية 
كان يؤخذ عليه ضرائب الا الهواء(ه؟) . ورغم ما كان للأوقاف 
من تأثير على بيت المال »© فان أيجابياتها كانت أكثر حيث تحملت 
على عاتقها العديد من الاعباء وتولت الصرف عليها من فائض 
حصيلتيا » شأنها فى ذلك أن باقى فروع ديوان النظر . ومن 
ابرز مجالات نفقاتها اقاية العسديد من المدارس والخائقاوات 
.والمساجد والبيمارستانات والجوامع على نحو ما ذكر فى الفصل 
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الرابع دن هذا الدسحث . ولعل الدافع الذى كان وراء ديام الواقئين 
يعمل هذه المنشآات هو التقوى ©» واأشباعا لحاجة اقتصادية(؟؟) 
مفامساجد تحدها انتشرت بأعداد كيرة فى الحصر الملوكى © وكان 
ووجد بها طلاب العلم والمدرس ون والمحدثون والخطار والقراء 
والاؤذئون وائفق على كل هؤلاء من ريع الوقف حس_ب ما قرره 
الواقئف فنجد فى عام 69/! ه بلذت حلقات التدريسن بجابيع ضير 
أين العاص بضعا وأربعين حلقة(/1؟) وبذلك ساهيثت الأوقاف بدور 
قعال في 'اقراف الشركة العليية والتعليية يفتكي “دون ان ' تلفق 
الدولة فى هذا المجال الكثبر وأكد هذا المعنى الأسدى(8؟) حيث 
يدن أن أدد وكلاء بديثك المال قام بددع أراخميه 6 تسديدب عله ضياع 
عطاء المستحقين خاصة طلبة العلم وأهل الدين فتءوض هؤلاء 
الطلبة عن ذلك بما وضع لهم من أوقاف المدارس والجوامع 
والجهات . ومثلما ساههمت الأوقاف فى الحركة التعليمية فقد 
ممساميف ايضا فى “التلدية العلاحية + حيث: اكايت: العديد: من 
اليبمارستانات(5؟) لعلاج المرضى ومراعاة الشئون الصحية . 
وتولى الائفاق على هذه البيمارستانات ديوان الاحياس باعتبار أن 
الرعاية الصحية فى ذلك العهد كانت من أعمال البر والخير أكثر 
منها من جام الدولة الحاكمة(. ؟) ولعل أشهر المصحات العلاجية 
مى مصر فى عهد الماليك هو المنصورى الذى أثامه السلطان 
المنصور قلاوون 89" ه/15866م(41) . كما كان هناك بيمارستان 
آخْر أقامه السلطان ااؤيد شبخ الا انه لم مل الشهرة التى بلغها 
نظيره المنصورى ٠‏ 


ل وثمة علاقة أخرى بدن دبوان النظر ودبوان الأوقاف 
وتختص بالمواريث الحشرية نفهذه تعتبر من الموارد الشرعية الثابثة 
'لبيت مال الدولة المملوكية ») ورغم ذلك فائها ساعدت على زيادة 
االأوقاف وانتشارها . فقدٍ كان من أاتبع أن من توفى وترك ارثا * 


ردلا 


ودع على وردته حسب ما قرره السرع » أما من توفى وترك أرئة 
ولا يوحد له وريث فكان يؤول أارثه الى بيت المال . وفى عصر 
المماليك حدث تجاوز فى تطببق ذلك حيثت استنيط المباش سرون 
العديد من العراقيل ووضعوها أمام الورثة » وطالبوهم بأشياء 
تثبيك تسبهم موقندن بأنهم أن يفلحوا فى الحصول عليها . وبالتالى 
كانت تذهب بعذلم النركات الى ديوان ببت المال وجزء منها الى 
فيوان الخاس 40 اخلك: قاد 'العفير .ون 'الثانن مق لا وركة المي 
بوقف أملاكيم على أنفسسهيم فى حدأتهم نم من بعدهم تؤول الى. 
عتقائهم أو أى جبة أخرى للبر(؟؟) ٠‏ 

مما سيق دين أنه كانت هناك علاقات عدة تردط ديوان. 
الأوتاف بديوان النظر وفروعه ؛ وكانت الأوقاف تمثل احدى الركائز 
الأساسدية فى اقتصاد البلاد بما تؤديه من خدمات فى شتى المجالاءته 
الا أن ذلك لم بدم طويلا وسرعان ما تسرب الفسساد للأوقاف » 
وتدهورت وطمع فييا السلاطين » حتى قاضى القضاة الشافعى. 
المنوط به الاشراف على الاوقاف فى عهد الماليك لم يعد يحصل 
على وظيفته بسبب الكفاءة » بل مقابل رشوة أو بذل س وكتثيرأ 
ينا المكفدريت هذه العاية في عمسن المباليك لقذل على “الركيوة بت 
يدمعه(4») . وبالاضافة الى ما سبق كانت هناك عوامل أخرى, 
أدت الى تدهور الأوقاف منها : استتدال الوقف بما يماثل قيمته(ه)) 
وام التظان و المسسدولين بالامنم يقار ضلرة الأوفاق: مويق ناه 
بأخرى11؟) » وببعها لن يريد مقابل مبلغ من المال(9؟) © كذلك قيام, 
السلطان وحاقسه باستثئجار الأوقاف بمبلغ مالى يسسيط ؛ ثم 
يقومون بتأجيرها ‏ وهذا ما يسمى حاليا بالايجار من الباطن ب 
لصالحيم بأضعاف المبلغ المدفوع(8)) . 


وهذه المحاولات التى هدفت الى الاستيلاء على ثرواات. 
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| املوكة بمفة تعاب .+ 


علاقة ديوان النظر. بنظام الحسبة : 
منذ وقث طويل » وترجع الى أواخر العصر الأموى فى عهد الخلينة 
هشم بن عبد الملك (ه.! ب 8؟١‏ هال ؟ الا 9لا م)(3]) . 
والدسية وظينة ددئية كوامها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر(.ه) 
وقد وردت آيات عديدة بالقرآن الكريم تحثنا على ذلك مثل قوه 
تعالى ( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعمروف 
وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلدون )(051) ٠‏ ومن ذلك يتضيم 
أن المقصود بالحسدبة شدرعا هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
أما معذى الحسبة دن حدث اللفة فهى 1 الحساب ويكال 5 فلان 
حسدان الحسية فى الأمر : يحسن تدبيرهة والمحتسب من يتولى منتصبه 

وأول أوجه العلاقكات دين الحسسية وددوان النظطر تتضح مي 
خلال أنواع الدسسبة التى كانت ثلاثة : 

(1)حق اله ..وكان على المعضنب منع .ما ينان الشرع 
كترك الصلاة وعدم أداء الزكاة 5 

(ب) حق العباد . وبتمغل فى مراعاة العقود والمعاملات 
والموازين والاثمان . 

( بت ) حق مشترك بين حقوق الله وحقوق العباد . كالاشراف 
على الطرقات والأسواق وغيرها(؟ة) . 
مطالبا بحث الناس على أداء الزكاة وهو دذلك يشارك ناظر الدولة 


رفننا 


فى أعماله : حيث كانت الزكاه أحد الموارد المالية لدولة المماليك 
كا سبتضم فى الفصل التالى . يلى ذلك أن المحتسب كان مكلنا 
شيط ااوازين والتحكم فى الأسدعار خاصة وكت وقوع الغلاءعء ٠»‏ 
وأدذما عليه وراقية النقود المضروبة من الذهب أو الفضة والتشديد 
على النقود الزفل أو األمزيئة وضيط .روجيها وكان طريقه فى 
تسبلط الأسعار هو الا>تياد على الأمناء المساعدين 08 فى دون 
السوق ما كان حاريقه فى سيط النكود هو مراقية دار الضرب 
واختيار الذعب والفضة 4 واستبعاد مأ أكلت الثار لحامه(4؟ ه) 4 
ونقد قيمتها لما لذلك من تأنبر سار على اقتصاد الدولة وكساده . 
النلر ٠‏ ودسديب هذا الدور الاتتصادى للمحتسب فد أثرت أعيلاه 
كار الغاة و اسوقائوا باللطان' الأشرف فسان الذى جيل 
اليم بعض أوجاقيته(2) ليتعرف على ما يريدون »© نطالبته العامة 
بعزل المحتسمب فاتصاع ليم السلطان وعزله بعد أن اكتشف أن 
هذا المدتسدب بأخذ براخليل السوقة ولم 2 البضائع يها أثر 
على العارة فى بعاشديم|؟هة) . 


و'لى جانب تأتبر عمل المحتسدب علىالعامة كان يؤثر أدضا 
علي الدولة © محدن رسدون سسيرا حسنا يجنب الدولة العديد من 
الانسطرابات »© ويوفر عليها مبالغ طائلة » تجعل السلاطبن 
يصر نون النطر من فرضص.ن ضرائب جديدة على كل تنسىع ٠‏ ومصدافًا 
لذلك قام المدتسب أحيانا بببع الخبز للعامة بنفسه كل ثلاثة أرطال 
بأربعة دراهم ؛ بعد ما كان السعر قد ارتفع وبيع كل رطلين بثلاثة 
دراعم فضج العامة له بالدعاء/م) . 


ل 


ئاحية اخرى تشير الى ارتباط ددوان النظر بالحسية الا 
وه الأوقان ننه عان فى دولة الماليك كتير من | لحتسييق كنات 
البق مز بكانها علوي انظ الأخناسي والاعيران غليها 144ب 
وكما سيق آنفا أن الأحباسن والأوقاف كانت ذات صلة أكبدة بديوان 


النظر بل يمكن اعتبارها فرعا منه . 


بن كنا أن ددرا دن المحتس بين تولوا أيضا وكالة دديك 
المال(05) . ولعل مرجع ذلك الى أن كلتيهما كانتا من وظائف ذوى 
العلم(.8) . 


عو عذلك "ماران «المخصميية [لكاهارين: بالقواووق: اللمللقة ين 
جع الأموال من الثاين:؟ :اما للانقاق .فلن الحند وانا اواحية عدو 
يرعغب فى احتلال البلاد » وهذا فى الوقت الذى تشكو فيه الخزانة 
من قلة الأموال . وقد حدث مثل ذلك فى جمادى الآخرة سلة 
65 ١ه‏ عندما تحركتت جيوش تدمور لنك على البلاد الشامية 
التابعة لسلطان مصر ‏ وكان وقتذاك درقوق - فجمع الساطان 
القضاة الأربعة» والخلبفة » وأعيان المشايخ » وسائر الأمراء 
وعرض عليهم ضرورة أذذ مال الأوقاف للنفقة على الجند حتى 
يمكنهم الخروج الى حرب تيمور لنك »© وبعد نقاشى طوبل وافق 
المجتمعون على أن يؤخذ من مال الاوقاف أجرة الأماكن وخراج 
الأراضى سمنة كاملة وتبقى الأوقاف على حالها » فعندئذ أمر درقوق 
محتسب القاهرة بآن يتولى جباية الاموال من الناس © فجباها منهم 
غصبا فى يوم واحد(ا1) , 


ولعل هذا العمل ذيط الى المحتسب بالذات لأن عمله مبنى 
على الشدة والسسرعة فى الفصسل(؟1) . ومن أجل ذلك كان 
المحتسب يعدن ..ن كدل اللسلطان ثم يقوم هو بعد ذلك باختيار 
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أعوائه وساعديه(؟1) ٠‏ و نسددتيا تعدد الجحهات التى يشدرف عليها 
المحتسدب فى القصير المملوكى © معد كان من الصعب أن ينوم بذاك 
فرد واحد لذلك وجحد فى مصر فى عيد اأماليك محتسب للقاهرة 
ودتوم بسعبين تواب له فى الوجه البحرى ؛ والى جائبه وحد 
محدنسب بالفسطاط وبقوم بتعيبن نواب له فى الوجه القبلى » والى 
جانب هذين ااحتسبدن كان هناك محتسدب للاسكندرية(514) 4 أما 
كانوا أقل ثانا من تخلدر هم نمى مصر والثاهرة(م6) . 


كذلك كان المحتسرب يقوم أحيانا بجمسع الجزية ل أحد 
موارد ديوان النظر ب من أهل الذماه وكان مقدارها من الفاثشسير 
دينارا واحدا ومن المتوسط ديئارين » ومن الغئى أربعة دنائير(550). 
وفى عبد دولة الصالح اسماعبل ‏ تسلطن ؟1 محرم 747 ه . 
وتوفى ؟ ربيع الأول 55لا ه(ا؟) ‏ تكفل القاضى ضدياء الدين 
الخزائة فى أكياس حفر 4 وخصصدت للصرف على الأ٠ستمطة‏ 
خاصية السماط المسنمى ب « سسبماط الحلال »(5/2" . 


وأبرخنا شام المتحسرب بحرأية الضريية المعرونة به ( المشاهرة 
والمجامعة » التى الغاها السلطان قايتباى مى رجب عام ؟/لم م 
آلف ديئار(./؟) وهى ضريبة نخرضت على التجار والحرفيين 
والأسدواق 3 انها تسأن المكوس الأخرى 4 وفرضتك حينا وألغيت 
أحبانا أخرى ٠‏ وفى حالة حدايتها كانت تترك للمحتسب هذه المهمة 
.٠‏ وخللت تجى حتى عام 111 ه/1615 م ثم الغيثت(8/1 . 
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والمحتسب بمهامه السابقة يمكن القول بأنه يشبه مجموعة 
موظفين فى عصرنا الحديث منهم : شرطى الآداب » وشسرطى 
الأمن » وشرطة الأموال » وشرطة المطافىء » ومحصل الضرائب » 
ومأمور التموين ومشرف هيئة المساحة ورئبس دار السكة »© ووزير 
الأوقاف ؛ بالاضافة الى مساعد وزير المالية . 


نخلص من ذلك أن الحسبة كان لها العديد من الارئياطات 
مع ديوان النظر تتمنل فى مساعدة المجتسسبي لناظر الدولة في 
المحافئظة على العملة ومحاربة مزيفيها » وأحيانا قام بتحصيل بعض 
التسعير الجبرى » ومراقبة الموازين »© والاشراف على الأوقاف » 
وجمع الاأموال الطارئة ©» وكل هذه الأشياء ذات اتصال وثيق بديوان 
أكلر الدولة البلوعية فتن من : 


علاقة ديوان النظر بديوان الخاص : 


ديوان الخاص هو أحدد الدوا ودن القديمة الخ ترجدع الى عهد 
الفاطميين(!؟/) . ثم أحياه السلطان الناصر محمد بن قلاوون مرة 
تائبة فى عام /ا؟/ا ه//ا؟؟١‏ م > حين أبطل الوزارة وئيابة السلطنة 
وميمة هذا الديوان تتضح من أسدمه حيث كان بمثابة الادارة الخاصة 
المسكولة عن الاقيراف: على أنوال: السلطان وابلاكة وكل :ما رفصا 
ده 14 سواء تسراء مماليك له أو حباد لاصطله أو أقامة حثلات أو 
الاذناق على حردمةه 53 


لذلك خصص السلطان الناصر عدة بلاد لتكون موارد لهذا 
الديوان وهى : الجبزة وأعمالها » والكوم الأحمر ومنقلوط والمريج 
والخصوص وتروجه وفوة »© ونستره 4 والاسكندرية وخحُمس دمياط 
وبحيراتها » والبرلس وبحيراتها » وموجب الكارم ودواليب الخاص 


١ 17/ 


٠..الخ(/)‏ . كان مال هؤلاء يحمل الى « خزانة الخاص » 
وأشرف على هذا الديوان « ناظر الخاص »© كما سبق ذكر ذلك 
فى الفصل الأول . وئناظر الخاص هذا هو اللقب الذى حور الى 
ناظر الخاصة فى الدول الملكية(هلا) » وكان يليه فى الددوان 
« اسمتيناء الخاص ©93(6) » وكان هناك أايضسا ناظر لثغر 
الاسكندرية تابع للخاص(ا/ا/؟) وكذلك ثاظر لواريث الخاص(0/8) ©» 
وناظر الكارم(9/9) ٠‏ 


فسمكن احمالها فى عدة نقاط : 


كان الوزير فى ودلة الممالبك فى الفترة م/؟" ل 
7اك/ا هر.ه؟1 1١795‏ م هو المسئول الأول عن القشئون المالية 
فى الدولة » ويساعده فى ذلك ناذلر الدولة والعديد من المستوفين. 
وكان من أهم أعماله تحصيل حقئوق ببت المال » وأيضا التوقيع 
على القصص سواء بالولاية أو العزل فى دار العدل » والتصرف 
فى تواحى أرض مصر » ومراقبة الدواوين السلطائية وكشاف 
الاقاليم وولاة النواحى(.6) . ولما تولى السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون السلطنة للمرة الدالتة (5.لا ب /6١‏ هار١ 111‏ (186 م) 
قام بالفغاء منصب الوزارة والنيابة كما سبق ذكر ذلك » مما ترتب 
عليه تدهور الشسئون الالية » خاصة عندما توزرعت المناصب التى 
يقوم بها الوزير على ثلاثة أفراد هم : ناظر المال أو ثساد الدواوين 
وكلف بتحصيل الأموال وتوزيع النفقات »© ناظر الخاص وأسند 
البه تدبير جيلة الأمور © كاتب السدر وكلف بالتوقيع فى دار العدل 
فى كل ما كان يوقع فيه الوزير » ولم يقدر هؤلاء الثلاثة على عمل 
شىء الا بعد مراجعة السلطان(81) ومن هنا يمكن استنتاج أن 
ناظر امال قد قام بتحمل مسئوليات الوزير المالية من تحمسسيل 


لوكريا 


الحاكية فى مصر » أما كاتب السر فقد أخذ عن الوزير التوقيع 
فى دار العدل »© وهى وظليفة أقرب الى عمله منها الى ديوان 
النظي. .؛ ويذلك مذي التول نان تفلن الكادن كان به المسسيد 
دن الغاء الوزارة وأصبح سعد ذلك هو المتحكم غى مالية البلاد . 
وهذه أول علاقة لل بديوان نظر الدولة ٠‏ 


أما العلاقة الثانية فهى أن ناظر الخاص الى جائب مهامه 
كان كثيرا ما يتولى وكالة ببت المال(؟م/) ب شسأنئه فى ذلك شآن 
المحتسب كما سبق القول © ولم يكن ذلك فى فترة إلغاء الوزارة ©» 
بل فى أنناء وجودها بعد ونفاة السلطان الناصر محمد . وان دل 
ذلك على شىء فيدل على أن ديوان الخاص أو ناظره قد ارتبط 
بديوان النظر لدرجة أن ناظر الخاص وصل الى مساعد ونائب 
ناظر الدولة . 


أما العلاقة الثالثة فتختص بخزانة بيت المال ؛ التى 
تأتى اليها جميع أموال الدولة المتبقية بمد النفقات » وتحفظ بها . 
فمنذ أن أنشىء ديوان الخاص ضعف أمر هذه الخزانة 4 وسلبت 
من ديوان نظر الدولة 4 وأصبيح المشرف عليها ناخظلر الخاص 6 الأمر 
الذى جمل المتريزى(67) يرثيها بقوله : « وصارت تسمى الخزانة 
الكبرى وهو أسسم أكبر من مسيمأهة ) . كذلك لأحظط هذا التحول 
صساحب بداشيع الزهور(؟م) وأشسار اليه دقوله « وقد أباح له 
السلطان الناصر محمذ دن شلاوون لب يقأص سد نالر الخاص ف 
التعترف فى جكراين بيت امن من عي باغ رعظي أيه على مائز 

وهاتان العبارتان تؤكدان جليا أنه كأن من الصعب التنريق 
يتن سالية الحولاة البلوكية هاية وبالية المسلطان ناسنة .' الاميا 
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أن خزانة الدولة كان وشرف عليها مدبر أعمال السلطان ©» أن 
جاز استخدام هذا المصطح . 


مظاك اذه اندو الحوان اواشيل اوها ول يعد معط يا 
الا الخسلع التى توزع على الأمراء » وكذلك بعض مسرتبات 
الموظفين(86) . وفى عهد دولة اأماليك الثائية وبالتحديد فى عام 
به حوات الخرانة الن سحن آباليك السلطان الذاف زوق + 
.ومئذ ذلك التاريخ نسى أمرها »© وأودع ما كان بها من خلع ومرتبات 
ف نذار نان الخاصن 50 » 


ت واتفافة الزابيعة القن قربط الوكين ديهم الى بتولهية: 
حيث كان فى الغالب أن يتولى نظارة الخاص والوزارة - باعتبار 
ان الوزية هو الصلطة العلنا المسرفة علن كبوا النان نويلية قاطر 
'الدولة ل شخص واحدر (للم) دل فى عام وا هم تولى شخص 
واحد ئيابة السلطة بمصر »© والأتابكية(8) ونظر الأحبساسن 
والارقات :6 والتجده من الرزآرة 2 وطن الكافن وان ببق كله 
أن يخرج الاقطاعات »؛ والأمربات ؛ ويولى من يثساء(45) وهذا 
يبين مدى التداشل ما بين الديواتين . ويبدو أنه كان يطلق على 
من يتولى الوزارة ويضاف اليه نظر الخخاص أسدم مشير الدوية 
ومدير الميلكة ووزير الوزراء بدبار مصر(.4) . والمفروض فمى 
الشخص التولى لديوائين أن دكون ماهرا أن لم يكن فذا 4 ولابد أن 
بكون على دراية وخبرة كبيرة لكى ستطيع أن يوفق فى عمله » 
ولكن ما يثبر العجب أن يتولى تسخص مذصب الوزير ومنصب ناظر 
الخاص وهو أمى »؛ لا دراية له بالقراءة أو الكتابة(1؟) . وهذه 
الواقعة تثير فى الذهن عدة أسدئلة منها . كيف يسير العمل فى 
الديوانين. وناظرهيا امن #توريمازيكون التمليل الوفيد ليذه الواهمة 
01 أن ذا لحكل ٠‏ امقر هنا اللوسيب ن له . ولبلس ا 


|١1١٠ 


يقريب على عصر الماليك » حيث كانت تباع فيه المناصب وائتشرت 
الرشاوى وكانت الدولة على دراية بذلك بل مارس ذلك بعضص. 
المعاخطين + 


تت والى جاذب ما سيق من ميان أوجه العلاقة دين ديوائى 
النظار والخاص ؛ يلقى التلكتشندى(؟9) ضوءا آخر على هذه 
العلانة خاصة- ليما يملق بيوضبوع: الخراج "4 حيف كان الجار 
ون "الخواع: في ١‏ العواوين "الستاطانية 'ارحفة اناي نوما يخيرنا 
هنا صنفان : 


الأول : وهو الجارى فى ديوان الوزارة »4 وهو عبارة عن 


الثانى : وهو الجارى فى ديوان نظر الخاص © ويحمل من 
بلاق الخاص كالاسكندرية وخسيلة :هذه «البلاد. تحمل. :الى خزانة 
الخاص ٠‏ 


تجبيه الدولة مقسما على الدواوين من بينها ديوان الخاص حيث 
كان بستأثر بجزء منكه وهو المجبى دن اليلاد التابعة له 5 


وقد ظل ديوان النلر قائما والى جانيه ديوان الخاص طوال 
العصرين المملوكى الأول والثانى 5 واذا كان ديوان الخاص أثر على 
الوزارة وديوان النظر فى عصر دولة الماليك البحرية فان ديوان 
المفرد نى عصر دولة الماليك البرجية والجركسية أثر على الديوانين 
السابقين معا » وطغى نفوذه عليهما حتى ظن الكثيرون أن ديوان 
النظر عد القن فى هد هذه الدولةة . . ٠‏ 


ضري 


علاقة ديوان النظر بددوان المارد : 
للاشراف علخ أوقافهم أو عمائر هم أو غير ذلك ٠‏ ومن سدن هذه 
الدواودن 5 ددوان الخاص سابق الذكر 3 وديوان المفرد 5 


ودث الملاحظط أن هذبن الديوائ.ن ترحجيعم نشأتهما الأولى الى 
عدر الفاطميين الأمر الذى يشير الى أن معظم النظم التى عا 
ساردة فى عيد اأماليك انما هى موروثة عن الأبوبيين الذين 
ورثوها بدروهم عن سسابقيهم الفاطميين . وقد أشار الى ذلك نفر 
قال ون الكتاب.؟4) ٠‏ وديوان اأفرد تم أحياؤه فى عهد المماليك 
على بد السلطان :رقكوق سس دولة المماليك المرجية )7/850 03 
157 هرما -ل لاا١١‏ م) وقد أقام برقوق هذا الديوان لكى 
يشرف على أتطاعه الذى يملكعه وأقام بالديوان ناظرا وشاهدين 
وكاتيا وأساد الإثدراف عليه الى الاستادار 4 ومن هذ |الديوان 
كان بق:ذضس دمالءك برقوق جاءكياتهم وعليقهم وكسوتهم(؟4) وكان 
دن الدلاد المربوطة على هذا الديوان ما دزبد على 1١5‏ بلدا 6 هن.1 
غسر بلاد الحياية والمستأجرات ولغ ابراده فى احدى السسنين 
أربعمائة ألف دبثار عدن ١‏ لتلرزرءو1 ديئار ( وثلدمائة ألف أردب 
قلة ١...ر..؟‏ أردب قمح وفول وشعير )(88) . 


وييكن اجمال علاقة ديوان النظر بديوان المغرد فى ثلاث نقاط 
كيا يلى : 


هن الطرائة يالب ددرة 4 ومن فاقوس بالقرقية(15) وظل ديوان 


النظار دحتكر اس.تخراج هذا المعدن وسيعةه لاذجائب حتى ظهر ديوآان 


1١15 


الأنزة قصلب هذا 'الحق من ديوان النظن وعان الاستعادان شرف 
على استخراج النطرون وحمله للقاهرة والاس كندرية ثم متولي 
عملية تخزينه فى الشون ثم بيعه » وكان لديه مباشسرون لاتبات 
الواصل والمببع وعمل حسساب بذلك مأ ة) 5 


سم سدق القول عئد الحديث عن ديوان الخاص أن جزعا من 
الخراج كان يجرى بديوان الوزارة والجزء الثانى يجرى فى ديوان 
الخاص أما الجزء الثالث من الخراج فقد كان يذهب الى ديوان 
المفرد(/4) . وبذلك شارك ديوان اافرد ديوان الفخلو بين الحضيول 
على جزء من الخراج . ذلك المورد الذى يعتبر أول الموارد الشدرعية 

ب أى الموارد التى نص الشرع عليها ‏ لديوان بيت المال أحد 
فروع ديوان النظار ٠‏ 

ل عندما أنشىء ديوان المفرد قام بنفس الدور الذى قام به 
ديوان الخاص وقت ظهوره بعد الغاء الوزارة . الا أن ديوان المفرد 
هنا قام فى وقت كانت فيه الوزارة موجودة لذلك عمل السلطان 
برقوق على تقوية نفوذ هذا الديوان . لدرجة أنه جعل استاداره 

هو المتحكم فى كل ثسىء حتى فى الوزير وناظر الخاص »© وصار 
الأخيران يأتمران بأمره(13) وانقسمت الوزارة فى تلك الفترة بين 
ارمعة امبخاس : 


(1) كاتب السسر: 


واخذ عن الوزير التوقيع على القصص بالولايات والعزل فى 
دار العدل . 


) ب ( الاستادار : 


وكقيات الاكالن زولاتانيا + 


ا 


( ج ) ناظر الخاص ؛ 
نكة كديرا ون« الأنواق الفيواقة"التبلطائية يكوا فى يقتلفات 
الخؤانة المسبطلط ات 


(د)الوزير : 
دكى له التحدث فى المكوس 4 ومعض.ى الدواوين ومصسارف 


ودسسيب تلحكم ديوآان المفرد ومثوليه فى كافاء أمور الدولة 
المالية وتحول معظلم مسدوارد ديت المال ال هذا الديوان رفى 
المقريزى(١١٠)‏ بيث المال فى عبارة نصها : 


« ثم تلاشى المال وبيت المال » وذهب الاسم والمسمى » 
ولا يعرف اليوم بيث المال من القلعة » ولا يدرى ناظلر بيت المال 
من هو » . وهذا دليل آخر على أن السلاطين المماليك كان اهثمامهم 
الأول هو مصالحهم الشخصية والدفال على ثوتهم وان استخدموا 
وسخروا جميع أموال الدولة فى سسدبيل تحقيق هذا الهدف . 


علاقة ديوان النظر بديوان الملظسالم : 

فجزاء :| إقلاك "هن اندياد "مالي الى الدسالتس مف بالوهية 
وألقوة > وقامبي التلالب هو 'الكلنا ختلية بنا' مجن التفياة عن 
تنفيذه(؟ )٠١‏ كأن يكون الخصم صاحب سلطة ونفوذ أو يكون أحد 
ريعال: الذوية بان الوالن اي متاك باد ذوفن الكرا د" أن خزت 
المال(9١١)ء‏ 


ولفلن الكين للذعينة أن كرات النظن له ملافة بالعضساء يفيف 
كان من الطديعى أن بتولى القضاء نظلارة الدولة أو وكالة ديوان 
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النظر أو الإاندراف على أحد ذروعه وهذا بحكم أنهم بنثمون جميعا 

وكان مجلس المظالم يتم ترئيبه على النحو التالى : السلطان 
قن الوط خلس على كرود رومن دييقه رجلبي عنياة الذ اهب 
فيجلس كاتب السسر بعد الوزير اذا كان من أرباب القلم ثم يليهم 
ناظر الجيش ويليهم مجموعة مدن الموقعين كتاب الكشينت: الفكيله 
الذائرة, 9) هذا الى حانثي عدد كر من المجتهوارية م ان 
ملاح دراية بد والدوادارية والحجاب والأمراء ٠.‏ 


من ذلك بتبين أنه كان هناك مسسئول عن ديوان بيت المال 
ومثلة ديوان النظر فى مجلسسن المظالم بصفة دائمة هذا بالاضائفة 
الى الوزير . وعن سسببب وجود الوكيل هنا يمكن القول بأنه كان 
فيثابة يمنشان الستطان فين الكقؤق الالمة ونيد أن زيارف الخال 
غالنا جا مكيقترا فى فخصيل: الخرانية ما الها الثاين الى قاضى 
المظالم لكى دنصفهم دن هذا الظلم © ومن دم كان لايد لديوان بيت 
الملل أن يرسل مندوبا من قبله لحضور هذه المجالس للرد على, 
التبائل"| اكفلقة نف 

كذلك دمكن تفسير وجود الوكيل فى هذا المجلس بأنه مندوب 
لفكسيل الانوال .مق خوق- الجاه المعارضسين لي الدليع © وذلكه بسن 
الحم عليوم من قبل قاضي اماه .وقد تقطن الماوردى (15) 
وآخرين اختصاصات ناظر المظالم فى عدة نقاط هى : 

عت الظر ا فمدى لولأا على الريية يكين أذ مسد 

؟ ‏ النظر فيما يغتصبه العمال من أموال مخالفين فى ذلك. 
الكوائين. المثبتة فئ. الدواوين © .قعليه- استرجاع الأموال منهم اذ« 


ل 


شادوا قد رشعوها اليه 2 
؟. مرائبة عمال الدواوين 62 وملاحظة من تضخمت ثروته 
متهم 4 وما احذلة الدخل والمصروف وتقويم ذلك . 


1 5-5 النلر فى تظلم أصحاب الأرزاق 4 أذا نخصك أموالهم 
أو نأخرت وعليه رد مستحقاتهم أليهم . 


أو كوو االنقوف : 


+ ل الاشراف على الأوقاف العاية والخاصة » ومنع التعدى 


تنفيذ ما يعجز القضاة أو المحتسبون عن تنفيذه من 
أحكام ٠‏ 


هذا الى جائب العديد من الاختصاصات الدينية الاخرى التى 
ترتبط بالش رع والدين منها عن النواحى الاقتصادية وبالنظر للأعمال 
السابقة يتضح انها ذات صلة أكيدة بديوان نظر الدولة المملوكية 
فالبند الآول الخاص بوقف تعدى الولاة على الرعية نجده كان 
مطبقا فى عصر المماليك حيث تظلم أحد المستأجرين الى السلطان 
بسرس وأخبره بأنه يزرع أرضا تابعة للدولة بموجب عقد ايجار وقد 
أنتهت مدة العقد ويرغب فى تركها الا أن القائمين عليها يرفضون 
إعقاءةه ؛ فأمر بيبرس بأحقيته فى عدم تجديد العقد وترك 
الأرض/7١1)‏ . أما النقطة الثانية التى تتعلق برد ما يغتصبه 
العمال من أموال لأصحابها فيحكى أن بيبرس تضى لأحد المستاجرين 
رض الدولة بتخفيض نسبة الايجار » بعد أن تحقق من أن بيت 
المال يطاليبه بادجار مرتفع(7.١)‏ . كذلك أمر السلطان السعيد ابن 
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السلطان بيبرس برفع احدى الضرائب التى قررت من قبل 
لمواجية احدى الحملات العسكرية وذلك عندبا اششتكى اليه سسكان 
المديئة فى دوشدق عندما كان يرأسن احدى جلسات المظالم يها عام 
/الاك هثرم7؟١‏ م(8١1٠)‏ وبالنسبة لرد المفتصدب فقد اشتكى أحد 
الرجال للسلطان بيدرس من أن سلفه أيدرك اغتصب بسستانه © فلما 
تمعفق بيدرس ون ذلك أعاده اليهرة. )١‏ وى مجال الأوقاف فثد 
تقدم أحد المدرسين للسلطان بيبرس فى مجلس المظالم وادعى بأن 
قاضى فضاة الحنفية بمصسر رفض تعديئه فى احدى المدارس 
الخاضعة لإاشرافه 3 ولما تحفقق السلطان من الشكوى وجد عدم 
صحتها فامر بضرب الشاكى بالكرياج(.١١)‏ . 


كذلك نظر قاضى المظالم فى أمدر العولة وما تتعرض له من 
عليها ديوان النظر . 


وقضاء المظالم بذلك يعتبر من النظم الرادعة »© التى توقف 
الظام وتقيم العدل وهو يشبه عندنا حاليا القضاء الادارى(؟١١)‏ 
أو « قضاء الاستئئاف »4(؟١١)‏ ومازال معمولا به حتى اليوم فى 
الملكة العردية السعودية 3 


عائقة ديوان النظر بنظام الولاية (( الشسرطة » : 

ما من دولة كامت فى مصر الاسلامية الا قام معها رجال 
كانت مهمتهم حراسة أمن الدولة الداخلى وهم من عرفوا بأسسم 
الشرطة ٠‏ قهم حفظة الأمن فى البلاد وصاحب الشرطة هو 
رئدسها . وردما جاء أسسدمهم من الشدرط أى العلامة(؟1١)‏ بمعنى 
أنهم اتخذوا لأنفسهم شرطا أو علامات لتميزهم عن غيرهم © وهذا 


١١7 


ما يتضح بسيولة عند رؤية صورهم أو مجسماتهم المقامة فى المتاحيه 
التاريخية . 


وعلى هؤلاء الجند اعتمد الخلفاء والولاة فى استتياب الأمن. 
وحنظ النثظلام » والقبض على الجناة والمنسدين(0١١)‏ وغير ذلك 
من الأعمال الاداربة الى تكفل سسلامة الجمهور . وفى عصسر 
المماليك عرف صاحب الشرطة باسسم « الوالى » ومن ثم عرفت 
الضرطة باسسم « الولاية )1١5(»‏ . وكذلك عرف صاحيها داخم 
« والى حرب “(9ا١١)‏ وكان يوجد بمصر فى عصر الماليك ثلاثة 
ولاة للشرحلة ؛ الأول والى القاهرة ؛ والثائى والى النسطاط أو 
مصر »؛ والئالث والى القرافة »© وتولى كل وال حكم متطئنه 
وضواحييها ؛ أما والى القرافة فكان يحكم فى قرافة القاهرة 
و النسطاط بمراجعة والى الفسطاط ثم بعد ذلك ضمت ولاية القرافة 
الى والى الفسطاط وأصيدتا ولاية واحدة(4/١1١)‏ وبسيب اتساع 
مسسئوليات والى الشرطة والمنطقة التى يحكيها © فقد اتخذ له 
مسساعدين وأعوانا عرفوا يأسسم الأعوان والخفراء والعسسن 0 
والسجانين » والمشاعلية » وقد عرف نائيه باسم « والى 
الطواف )1١15(0»‏ . 


والشرطة شأنها شأن الحسبة من حيث علاقتها بديوان 
النظر » لذلك كانت الشرطة والحسبة تسندان لشخص واحد فى 
معظم الأحيان . حيث تسند حسبة القاهرة الى والى القاهرة » 
وحسبة مصر الى والى مصراء ؟1) . وكان من اختصاص الشصرطة 
الاضراف على المكايبل والموازين ودار العيار » والنقود © هذا الى 
جائب قيامها باخماد الثورات والفتن واطفاء الحرائق(1؟1) . 
وبالطبع كانت كل الجوانب السابقة ذات اتصال وثيق بديوان 
النخلر ؛ حتى أن فى أخماد الحرائق ما كان يوفر على بيت المال 
الحين من الأموال التى تذهب كتعويضات واعانات للمتكوبين . 


ادار 


والمعطانت كلك نفام ناض ارول با لعجا كاين يه 
الاتقتصادى قام أبضا بتنفيذ أحكام المصادرات التى بحكم بها على 
موظلفى الدولة ٠‏ ومن المعروف أن هذه الممصادرات كان غاليها 
لصالح الدولة وتذهب حصيلتها ال الخزانة أصد فروع دبوان 
النظر . 


وقد شهد عصر المالبك العديد من الأزمات الاقتصادية »© 
مواجهة تلك الازمات »© ومنع الاضطرابات »© ويراقبة المكاييل » 
ومسددتوى الأستعار 4 وعدم الماح بمارتفاعها لذلك اشيطر أحبانا 
الى فرض التس.عبر الجبرى(4؟1١)‏ . وقامت أيضا الشرطة بمساعدة 
والى الشرطة أن دجمع أخبار ولايته يوميا من خلال نوابه » ثم 
دولته(5؟1١)‏ . ومن جملة ما كان يوصى به والى الشرطة : محاربة 
الخمر وتجارها وكذلك الحشيثى »© ومطاردة مزيفى العملة وتطببق 
الحد عليهم(1؟١) ٠.‏ وبالطيع تحىء محساربة الخمر وغيرها من 
المحربات فى الوقت الذى يلغى فيه السلطان الضرائب المقررة 
عليه ويأمر بابطال ذلك . 


أما بالنسية للحدود التى كاذنثك تطبق فى عصر المماليك فنجدعأ 
دا تنواعت واستجد مذها أسساء كثيرة لم تكن موحودة دن كيل 78 
ومن هذه العقوبات الحد والتعزير(4؟1) . وقد أقيم الدد على 
المفرط فى نمروض ألله وأركان الاسلام 4 وكانت عقوباته الرجم 4 
وقطع بعض الأعضاء كيا نصت على ذلك الشريعة وكتب النقه , 
آنا الصصوير فهو أرفننا من طرق التاديب لعنة' القى وظاة من الدذ: ) 
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وكانت عقوباته الدوبيخ والتشهير والضرب والننى . أما العقوبات 
التى أسستجدت فى عصر الماليك فهى : القتل بالئمجاة(9؟1) » ودق 
الذسروس. فى الراس » ووضع الأصابع فى زيت مغلى ثم اتشعالهاء 
والتوسيط(. 7 )١‏ 6 والعصر(!*1) 4 والتسسمير(؟؟1) © هذا الى 
جائب السجن » وكذلك كان هناك الضرب بالمقارع © وببدو أن 
هذه الو سسيلة كانت تسيب ألا شديدا للمحكوم عليه ©» لذك أصدر 
السلطان الثناصر محمد دن قلاوون أمرا بابطال الضرب بها(؟1) د 
إلا أنها عادت بعد وفاتئه مرة أخرى . 


مما سسدلل دتض اح أن الشرطة كان لها دور اأمكتصادى مرتبط 
بديوان النظر »4 وان كان هذا الدور ليس جوهريا فانه مهم مى 
أحكام قيضة الديوان على الموارد © والحفاظ على عيلاته » 
والتخفيف من تفقاته التى كانت تذهب نى القتضاء على الثورات أو 
الحرائق . ويبدو من ذلك أن دور القرطة يقارب دور الحسبة 
وما كانت تؤدبه من أعمال ذات صلة بددوان نظر الدولة المملوكية . 


لعله يعد هذا العرض يكون قد اتضم مدى علاقة ديوان النظر 
بغيره من الدواوين والنظم الآخرى . ولعل من الجدير بالذكر هنا 
أنه د اقتصر على ببان علافة دبوان النظر بالدواوين الأخرى 
التى لأ تعتبر فروعا له . أما الدواوين الأخرى التى تعتبر فروها 
أو روافد لدروان اانظر فقد آنرنا عدم الحديث عنها لما ورد عنها 
من -تعلونات. خلا تفول, الزسالة عقي لمن ارح اللملاقة يندا 
وبدن ددوان النظر الماوكى . يقى بعد ذلك كلمة أخيرة وهى أن 
دووان النظن ال تكل: ارصاطاتة مع جميم النظم والدواويّن ‏ القائية 
فى الدولة متشكليرن فى ذلك نظاما اقتصاديا متبئا وفريدا تفخر به 
الوزاراءت المالية الحديثة . وساعد ديوان النظر على تحقيق ذلك 
هيمنتة على حجميع موارد الدولة المملوكية : الشرعى منها » وغير 
الشرعى © وهذا ما يدور عنه النصل القادم . 
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هوامتى الفصل الثانى 


)00 .2 ,0 .م0 : .آ.8 ,اممط 
(0) المتريزى الخطط © ح ؟ © ص 16 »2 التلتشتدى ؛ صبح الأعشى ©» 
لك ويص 209 ,26 .2 ,2 .5701 : لتواع1 02 015ع7210086 لظ 


(0) التلشندى : المصدر السابق ©» ج ١‏ 4 ض 358 . 

(2) الخالدى : المصدر السابق © ورثة ٠١‏ . 

(ه) كان لدبوان الانشاء عدة موظفين هم : كاتب السر وهو ناظر الديوان » 
يليه نائب عنه ينوب فى الرد هلى الرسائل والاشرراف على أوراق المكاتبات » هذا 
الى حانب كتاب الدست وهم كتاف الديوان وسموا بالموتعين ©» ويرجع سسسيب 
تسميتهم بككتاب الدست نسبة الى دست السلطان وهى المرتة التى يجلس عليها 
وهم من حوله للكتائة »© ويليبم كتاب الدرح وعليهم الرد على ملادالسات كتاب 
الدست وناظر الديوان ©» وسسموا بذلك دسدب تحريرهم كيهم على دروح وهو ورق 
مستطيل مركب من عشرين وصلا متلاصتة ©» هذا الى جائب الدوادار مساعد السر ٠‏ 

التلتقندى : المصدر نفسه ©» ص لالا! © الخالدى : المصدر السابق ©» 
ورقة 1١6‏ ؛ المتريزى : المصدر ثقسيه » ضن م78 : العيرى : مبالك الأنصار 
ص ١١9‏ » ابن شاهين الظاهرى ؛ المصدر السابق ص 58 © السيوطى ٠‏ حسن 
المحاضرة ») ىج ؟ ص ؟ 4 ابن ايانن : بدائع الزهور » جح ا ق ١‏ )وص "(٠١‏ ©» 
م 2 5ع" 2 ١لا"‏ . لإلم؟ » ج أق 5 4 ص لا؟ ؛ هلا 4؛ عالسور : مصر 4 ص 1110© 
هلى ابراهيم حسن ؛ دراسات » ص 527 © ماجد : المرحع السابق ٠‏ ص هه ٠.‏ 

75 , 1138 .2 . 1 1 ,1 .02 : ع<م ةلم 

(5) الثويرى : المصدر السابق 4 ص 151 - ]15 ء 


0) ابن شيث : معالم الكتابة ») ص 56 ٠‏ 


زح شاهد الخرانة هو ما يشهد ببتعلتاتها . وقد سبق التعريف بهها حى 
النسل الاول . التلتقشندى ؛ المصدر السابق ؛ ج ؟ )اص |# ٠‏ 

() السمرى : التعريف © من هلا 4 غلم 4 58 »2 0!! » التلتشيادى ١‏ ادر 
السايق ؛ جه أؤا ص لاه؟ ٠‏ 

)١(‏ الخالدى : المصدر السارق : ورتة 1١8‏ سه كنالاء 

)١1(‏ ابن ميث : المسد ئفسه )2 ص 67اء 

(0) تارجم السابيق 6 جا كا ع ص #الا ٠‏ 

١1‏ سب سام اللعيرق لاسن ذي قهده الى حيس طليقات 0 ْ ( أرباب 
السيوف ») (ب) ارباب الأتلام ومئها الوزارة وكتابة السر واكلن الدواة ؛ لج) العلياء 
كالتنساة وامهتسب ووكيل بيتك المال م( د( الساية ؛ ومن الئات الثلاث الأوليى 
كان يتكون امل الدولة الذين بعتيدون في معاش.وم عليها ٠‏ السرى ا يستتتشالك 
الأبصار ؛ من 15 يسم ٠ 09٠‏ 

(14) قسم المتريزى الئاس فى عبده الى سبعة اقسام : )١(‏ اهل الدونة 
وهم اصحاب السيف »© (ب) التجار : (ج) البامه والسوتة ؛ د ب اهل النلح ) 
(ه) النتراء : لو) ارباب الصنائم والمين © أز) ذوو الحاجة وعم الد.ؤال 
المتريزى ؛ اغاثة الأمة ؛ صن الا ب هلا . 

(ه) المثال ؛ أول ءا يكئب من الوثائق اللازية انولية فيخس حسد على 
الاشطلاع د امفريزي الاوك نه ادق # ناس اام : حاقب(0) . 

(11) الأسدى ؛ المسدر السابق )اسن 7 ؛ ااتريزى ؟ السلوك ج اق “' 
سن 115١‏ حاخية 59 2 انانف 'دى : اأرجع ال مايقل بج ١‏ 6 سن 615|] © الكويرق 
المرجم السايق حالم نحن 505 ؛ صومط ؛ امرجم السابق سس 55ل سس ١58‏ ) 
على جسن ؛ دكراسياأت ف دن [؟ 6 مأاكيور ؛ ودير ٠‏ دس ه١|ا‏ -. ١)"‏ )2 دارخان ' 
تميز فى عفر ذولة الباليك' الحراكنية: .' سلشلة الك +5 كنات © كلك 

يم 0 لي 2 ا جر قم 
9 » التاهرة .151 دس 8!؟ ) 
17 ,ا ,© : 22621012132 , 81 س- 20 12010 نال ,م6 : عللاو0د1 

)0 السيه عبد المزيز سالم © التاريم وللؤركون العرب ( الادء ةدرب 
لمكا )دن خ؟|! 6 حسين عبد الرخيم عليوة ؛ الكدارات الأثرية العربية دراسياسة 
فى الخثل والمضيون (لط 1 4 لمّنةا هس ههؤا م )اس ؟ حاقية (ل) , 

(148) محرد محبت أمبن ؛ الأوقاف والحياة الاجتياعية في عضر ( للى (١‏ 4 


دار الئيسة السررية » التامرة يكز ) نس له 


١5 


(19) القلتشندى : المرحع السابق ©؛ جح 4 © ص 78 ؛ السيد سالم 7 
ألرجع تقسياه ٠0‏ 

).) الدوادار : اسم فارسى مكون دن لعظين ؛ دواه وهى دواية الحبر 
ودار : بمعنى المنزل أو القصر ؛ أو الدار والمعنى ممسك أو حامل الدواة ٠.‏ وصاحب 
هذه الوخليفة عليه تليغ الرسائل من والئ السلطان وتقديم البريد © ويأخذ الخل 
على هامة الكتب والمناشير وتراوحث رتبته ما بين أمير عشضرة وآمير ألف 
الفلتشندىي . المرجع السابق ©؛ ج ‏ ؛ ص 11 4ح اه ص 555 ؛ المقريزى : الخطط 
ج 5 )ا ص 589 ٠‏ السيكى ؛ المرجع “لسائق ٠ه‏ صن 9'؟ ؛ ابن شاهين ؛ المرجح 
السابق ؛ من 1١5‏ » عند المنعم محيد حسئين : قاموس المارسيه ( ط ١‏ » تششير 
دار الكعاب المصرى واللساتى »؛ القاهرة »؛ بيروت 1581 م ) ص ؟89؟ 2 16؟ 

((5) الخالدى : المرجع السابق » ص ؟19 ؛ المتريزى : الخطط ©» هج ؟ ©» 
ص 5550 »؛ ابن شاهين : المرحع السابق » ص ٠١5١‏ ؛ الئويرى : المرجع السابق * 
ح ” »© ورقة ١6‏ 6 ابن مماتى : المرجع السابق : ص و| 4 على حسسن ؛ المرجع 
كفسه ص 5564 »© ماجد 5 المرجع السابق » ج ١‏ 4 ص /لا . 

(؟؟) حسين عليوة : المرجع السابق » ص 6 ٠‏ 

0 1م81 ته 016165 161161131 : 10118أصهقآة .11 .10 

3 .2 (1969 قلأحه81:5© ,015168 ناطاع 82838 3510016 : صذ) 5ه6 1م8016 


(4؟) الخائقاه : لفظ فارسى يعنى المائدة أو المكان الذى يأكل فيه الملك ©» 
ثم اطلق اللفظ على الدور الضخبة التى يقوم علي انششسائها الملوك والأمراء من 
أجل ايواء غرماء المسلمين » وتعئى أيضا رباط الصونية : أى مكان ايوائهم وانقطاعهم 
للعسادة . المعجم الوجيز » ص ؟!!؟ © عبد النعيم حسنين ١‏ قاموسس. الفارسية ٠‏ 
ص 7١؟ ٠‏ عبد اللطيف حيزة : الحركة الفكرية حعى مصر غمى العصرين الأيوبى 
والمملوكى الأول ( ط ١‏ 4 القاهرة 1547 ) ص ؟٠.١٠‏ والخانقاه الصلاحية وترجع 
الى المدسر الفاطمى »© بئاها شخص يدعى عنير وملقب بسميد السعداء ؛ وسكثها 
الصوفية : واهتم بها السلاطين بعد ذلك وبئوا لها مئذئة ووقفوا عليها البلاد » 
المقريزى : المرجع ثفسه حصن 1١9‏ 

)6 ابن دقماق : الانتصار © ج © )اص 8؟1 ٠‏ 

(5؟) ابندقياق ؛ المرحع السابق » جا هم »ص الاا. 

87 51396 01 عطناه1تتة 1 158 : .177 .111 
.9 .2 (1968 1تقة:1ة 1ع تنف) أوجع8ة 2ه 


)90/ 


١115 


(م؟) السيوطى : الانصاف فى تيبيز الاوتاف ( مخطوط بدار الكتب المصرية 


تحث رقم 9 ؛ مجاميع ته حلنى ) ورتة 9ب" ؛ ابن شاهين : المرجع السابق »> 


ص "؟ ٠‏ 
(9؛) التريرى ؛ الخطط ؛ ج 8 )ا ص بر« 6 48 كاج [ 4؛ص 5١‏ © ابن 
اياس ؛ بدائع الزهور » ج اق 1[ 4ص 9.5 4 ا 4 []لا اج ١‏ كل كان 


بر يو« ب م9 )اج أ ص [ا( 4ج 8م ص 6[ : ول ) عبد الغتى محووت 
١‏ ' . 

عبد العاطى ؛ التعليم شى مصر زمن الايوبيين والماليك ! دار الممارف بدون تاريخ ) 
حي اليل 

(.") ابن شياهين : المرجع نقسة ؛ من إلا ٠‏ 

)م المتريزرى 5 اارجم السابيق 4 533 ١‏ صن م5 ., 

(وم) ابن اياس : المرجم السابت 2 ج اق لص 301 3801 4 1161 » 
يج اق لاص ه87 )2 زم اج كأاس الال اجا اهن ١)‏ ؛ هم 
المقريزى ' المرجع السابق حاص .كل )اج لاص !58 ؛) مبد الرحين يحبود 
عبد التواب ؛ قايتباى المحمودى ( سلسلة الأعلام رقم ,/, 24 الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 5!8! ) صن ,ماء 

(9؟) محمد أمين : الأوثاف ) دن ؟لا . 

؟) وثيتتا وقف السلملان تابتباى رتم : 5م 4 86م وقف ) درأسسسة 
وتحثيق محيد أمين ؛ المرجع لفسا ) ص 156 . 

(ه؟) ماجد ؛ المرجع السابق ؛ صن “الا ٠‏ 

() السيد سالم ؛ المرجع السابق ) ص 188 ٠‏ 

(90؟) على محيد الششاذلى الخولى ؛ دور المساجد التاريفي لحى التثتيفة 
العلبى ( الثاهرة 1951 ) ص 78 وقد حدد المتريزى ب الخطل ؛ ج 3 4 من 15)6... 
عدد المساجد ب .| مسجدا »4 أها ابن شسادين يب امرجم السايق تسن (ا ب 
فحددها بألف مسجد © بيثما التلتشندى عجز عن احصائها س المرجع السابق ٠.‏ 
ح ؟) ص "564 هس ؛ أما أبن دثماق ب المرجع السابق ٠ج‏ )6 ؛ صن ١١‏ لس احصاعا 
ب 8ل/ا؟ بسحدآا وقال ان مساجد قصال عددها 4؟ مسجدا 2 وااظطي أيسا مساب ري 
أحيد عبد الحيم : مسجد الأمير كنل ساقر الناسس ( مجلة آداب الأصنوية ء 
عدد 1 442 4 589( ) ص “11؟ 

مم امرجم السابق : حدس الهم )2 ابن أيبك الدوادارى ٠‏ مرجع السمايق » 
جم ؛ (تحفيق أولرخ هارمان س القاهرة 151/1 ) )دن 118 , 
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(5؟) البيمارسنان : كلمة فارسية .شتقذ من لنظى ؛ بينيا رؤية مريص »+ 
وستان وتعنى المكان أو المواطن أى المكان الذى يوجد فيه المرضى وهو ما تسميه 
بالمستشفى وأول بيمارستان أقيم فى الاسلام كان فى مهد الأمويين لمى زقاق التثادين 
دار أبى زبيد كم فى ميد الطولوئيين أقيم البيمارستان العتيق أو الأعلى أقايه أحرد 
ابن طولون 1ه؟ ه ووقف عليه عدة جهات ثم أقام محيد بن طنج الاخكشميد 
البيمارستان الأسدل 8456 ه ووقف عليه حوانيت وقيساريات وغيرها »6 ثم لمى عهد 
الأيوديين أقيم بيمارستان تسهى بالعتيق أقامه السللان صلاح الدين الأيوبى لالاة م 
ووقف عليه العديد من الرباع ٠‏ ابن دتماق ؛ الانتصار » ج ؟ ) ص 55 » المتريزى ؛ 
ج ١!‏ 6 ص 097؟ 

(.ع) محيد أمين 5 المرجع السابق » ص لاه[ 

(9ع) لزيد من التفاصيل عن البيمارستان المنصورى وأقسسامه وأوقافه ونظام 
العيل نه يرججيع الى الوثيقة رقم 5/6 محكمة ؛ والوثيقة ٠١١١‏ أوقاف »© والوثيته 
الء١ا١ا‏ أوثاف والمحفوظة بدمترخانة وزارة الأوقاف بالكاهرة وقد قام بدراسة هذه 
الوثائق ونشرها محمد أمين فى تذكرة النبيه للحسسن دن عير » ج ١‏ ص 088 سس 
8 

(؟1) التلقشندى ؛: المرجع السابق » ج 8 ص 5586 ؛ المقريزى ؛ السلوك 
ا قا" )ص 6865م . 

(مع) محمد أمين ١‏ المرجع السابق ) هن 16 . 

(4) أحمد عبد الرازق »© البذل والبرطلة © ص كو , 

(ه؟) المتريزى ؛ الخطط »؛ ج ؟ ؛ ص 59 . 

(41) النويرى : نهاية الآرب » ج 878 »© ( مخطوط بدار الكتب الممرية تحث 
رقم اده ») معارف عامة ؛ ميكروفيم .9819 ) ورقة ٠٠‏ -- !8 » الأسدى ؛ المرحع 
الشبائق هن ب 

(0؟) المتريزى ؛ المرحع نفسه » ص 3958 . 

١م))‏ المتريزى : المرجع نفسه . 

)0 سهام «صطفى أبو زيد : الحسبة فى مصر الاسلامية من الفتم العربس 
الى نهاية المصر المملوكى ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 585 ) ص “ع ., 

).م الماوردى : المرجع السابق » ص ٠١١‏ »2 ابن خلدون ؛ المتدية » من 
د ؟؟ ؛ التلتشندى ؛ المرجع السابق »؛ج ؟ )ص لال ؛ المقريزى : المرجع السابق ©» 
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5 دك .! »4 ماحد ؛ المرج 
١‏ وس 458 © نتحية النبراوثى © تاريخ النظم ؛ ص (٠١١‏ د ارجع 
المسابق ©) 1١١5‏ 

(زه) آل عيران ! آية (٠١6‏ » 

(09) بجيع اللنة العربية : المعجم الوجيز ؛ ص ١55‏ » 

(؟ه) البيلة : المرجع السابق )؛ ص ٠ ١١55‏ 

(1ه) المسيكى ؛ المرجع السابق ) ص 81 ؛ العمرى ؛ التعريف من مقت 
.ل 6 عاشور 4 مصر ©» ص ١06‏ 6 على حسن © حسن ابراهيم »© المرجع السابق 6 
ص 148 .ء 

(ده) الأوجاتية : منردها أوجاتى وهو لفل أعجبى ونتقصد مه من يتونلى 
بوت الذيل للتسيير والريافه . القلتششئدى : المرجع السابق © جا ه وص 686 ”/ 
العيرى ؛ مسالك ع كن !9 ©» ٠ ٠١‏ ويسهيهم الوقاقية . 

(53) ابن اياس ؛ بدائع الزهور » ج 1١‏ ق 8 » ص 1558 64 258 24 ويذكر 
الاسدى المرجع السائق »؛ ص ؟؟1 ) أن مصر كانت فى الأصل ١١”‏ كور 6 ولمى 
موده كاب 6م كورة وكانت تحتاج لحى كل عام الى ...ر.6؟ أردب قيس »؛ ويرى 
الأسدى أن دلك كان يبكن جمعه من كورة واحدة ؛ وكان على المحتسب مرائبة سعر 
عدا الدمعم لكن مع كثرة الفلال كان سعر الخيز مرتفعا فهنا يجيء دور المحتست 
ويمحث عن الغلال المخيأة مادا ما مثر عليها وجد صاحيها كتب عليها عضن انماع 
الاأعيل وادعى أتها ليست ملكه بل يطالب ناظر الحسبة »© يغلال جديدة لكى يوغى 
ها عليه مس دقيق © فاذا اكتشف المحتسب خيانة هذا التاجر ضربه © أما اذا قدم 
التاجر رشوة لليحتسب وأعوائه أعفى من العكاب وهذا يدل على أن الدسبة 
رغم أنها كانت مهمة لديوان نظر الدولة خائها كانت من العوامل التى أدت الى 
ادبيار الاتتصاد أحيانا وقتذاك . 

(ه) أبن أياس : بدائع الزهور ؛ ج١1‏ ق 25 ص لالا1 . 

أمه) أدن آياسن : المرجع ثفسيه ) صن الام[ )6 5ا”م ا . 

ألوج) أبن ايان ١‏ المرجع تقسه )ا ص «#رم , 

[60) العمرى : مسللك الأبمار )ص 116 6 68( . 

)51 أس ايانس : المرجع تفسه ؛ ص بيرم . 

(51) الماوردى : الاحكام السلطائية ) ص 4.» . 


١1 


(30) ابن خلدون ؛ المرجع السابق » صن ه88 . 

(1) التلتشندى : المرجع السابق » يج ؟ »4 من 90 »© الخالدي ؛ المرجع 
السابق 4 ورقة +؟! » ابن دقماق : المرجع السابق 4 ص ؟ ٠‏ 

(16) التلتشندى : المرجع نفسه » ص 198 »© ابن شاهين ؛ المرجسع 
السايق © صن ١7١‏ »6 العيرى : التعريفف ؛ صن هل » ممالك ص /ا9١1 ٠‏ 

) عبد الرحمن الشيزرى : نهاية الرتبة مى طللب الحسسبة ( تحتيق 
السيد الباز العرينى » القاهرة ١565‏ ) 4 ص ل9١١‏ . 

(19) عبد الباسط بن خليل دن شساهين الملطى ؛ نزهة الأساطين غيين ولى 
مصر مون السلاطين ( طل ١‏ بحقيق محمد كمال الدين عز الدين على »© مكتبة الثقاقة 
الديئية بالقاهرة [.16| ه ل |١189‏ م )ا ص 58 . 

لهو الهيلةه : المرجع السابق ؛) ص ٠١75‏ 

(19) ابن اياس : المرجع السابق » جح ”ا » ص 7 4 الأسدى : المرجع 


السائق )؛ ص |١٠97‏ ؛ مهام : المرجع السابق ص ما » 
م827 07 ]8538 81320191 همعط : ,2.134 بعاطمط 


.06 .2 (1972 «مقطمة) 41 ل 4و5 

).007 عبد الريحين محمود ؛ قايتباى 2 ص ١١١‏ . 

)وب 6 .2 01.5 .© : مأطمظ 

() الضمان : مفردها ضاين »© وهو الكديل أو اللتزم » الذى يتولى 
لحسابه ٠.‏ جمع ضريبة من الضرائب التى يفرضها السلطان » ويضمن فى مقابل 
توليه ذلك مبلغا معينا من المال يدفعه للجهة المختصه سئويا . المتريزى : السلوك 
جااق “4# ص 8م51 () )١(‏ » الخطط ) ج (١‏ ) ص إل »؛ المعجم 4 صن #لما » 
الباشا ؛ الفئون ) ج ؟ »؛ ص هلا . 

(70) التلتشتدى ؛ المرحع السابق ؛ ج # )ا ص 5مغ . 

(:0) التلتشندى : المرجع نفسه ؛ الخالدى : المقصد © ورقة 185 »© ابن 
شاهين ٠‏ المرجع السابق ») ص 8م١٠‏ ؛ الآسدى ؛ المرجع السابق 2 ص ؟/ ) مأجد : 
المرجع السابق ص الا . 

(ه) عاشور : مصر )ا ص !16 . 

(9/9) أستيماء الخاص © مكلف بمراجعة حسابات الديوان وخضشسطيها . 
الخالدى : المرحع السابق »© ورقة ”؟1 ؛ التلقشندى ؛ المرجع السابق ؛ يج 1١١‏ ») 
ص مه ٠‏ 


١17 


(بالا) ناظر ثغر الاسكندرية : له الاشراف على ما يصل الى اليبناهء من 
تجارة ؛ وصرف ريعها على الجند وباقى الجبات . ابن شاهين ؛ المرجع السابق ؛ 
ص ٠١8‏ »؛ الخالدى : المرجع نفسه . 

(98) ناظر مواريث الخاص ؛ يتحدث فى أسباء الترك وابئائهم ومواريث 
أهل بلاد الخاص © الخالدى ١‏ المرجع ثفسه , 

(9/9) ناظر الكارم : الكارم اصلها الكائمى نسبة الى الكائم حرقة بن 
السودان كانوا بمصر يتاجرون فى البهار المجلوب من اليين لمعرف بهم . ونالر 
الكارم هو المشسرف على جباية ضريبة البهار ومرجعه الى ناظر الخاصس ٠‏ الخالدى ؛ 
المرجع نفسيه ؛ ماجد ؛ المرجع السابق » ص 6لا , 

)8١(‏ رغم أن هذه المهام لم ترد صراحة فى أعبال الوزير هائها ذكررت فى 
تنسيم منصبه بعد الغاء الوزارة ميا يدل على أند كان يباشرها وهن ذلك الظر 
المقريزى : الخططل ؛ ج ١‏ ) ص ؟54١؟‏ ؛ ابن شاهين ؛ المصدر السابق من 956 ٠.‏ 

(81) التلتفندى : المرجع السابق » ج 6 ؛ ص ءلم . 

(86) ابن اياس ! المرجع السابق » جح ١‏ ىق 15 )4 ص 96( . 

(88) المرجع السابق ) ص 5١7‏ ؛ ابن شيث ؛ المرجع السابق ) من 39 . 

(4م) ابن اياس ؛ ج لاق ١‏ 4ص ))4 , 

(م) المتريزى ؛ الخطط ج ؟ ؛ صن !1 ) الميرى ؛ مسالك )؛ ص (؟19 . 

(8) المتريزى ؛ المرجع ئنسه »؛ العيرى ؛ المرجع نفسه . 

(89) ابن اياس ؛ المرجع السابق ؛ ج ١‏ يق ١‏ )ص )64م 4ج ( اق 8 ) 
هس 54 4 157 ء, : 

لمم الاتابكية ؛ تتألف من كلتين تركيتين : أطا بمعئى أب © وبك بيعئى 
النسيد أى السيد الأب أبى الأمراء ومهمتهء الوصاية على أولاد السللان وتربيثهم 
وفى عصر الماليك أطلق على القائد العام لجيوشش الدولة ٠‏ القلتشتدى : المرجع 
السابق ج © ؛ ص ٠١‏ » الباشا ؛ المرجع السابق » ج ١‏ © ص ”ا ب ١|‏ © على 
حمسن ؛ دراسات ؛ ص 9؟١‏ »© عاششور : مصر ») ص 1506 . 

(هم) ابن اياس ١‏ المرجع السابق ) جح لاق ) )ص 99( . 

(60) اين اياس ؛ المرجم السابق )؛ ص .35 . 

(91) ابن اياس ؛ المرجع نفسه © مس 6 , 

)9 المرجع السابق : ج " )لص مع . 
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(590) ماجد ؛ المرجع السابق ؛ من 45 : على حسن : اأمرجع السابق ٠‏ 
٠‏ حاشيه رقم (9) . 
(54) اس ششساهين : المرجع السابق » ص ٠١١‏ 4 المقريزى : الخطط © ج ؟ , 
ص 568١‏ © القلتشادى ' المرجع السابق ىح لا ؛ ص 8م © 
1.82.15 1 ,015 .جر : عمتتع 1521© 


من 


(4؟) ابن شاهين ؛ المرجع نفسه . 
(13) ابن مماتى : المرجع السابق »؛ ص 56 4 ابن ششاهين »؛ المرجع ثفسيه ٠‏ 
ص هو[ ؛ ماجد : المرجع نفسه » ص 5ل »4 على حسن ‏ المرجع نفسه ) ص 51١‏ 
عاشور ؛ مصر ©) اص 2915 
270 1777301 16 8111 161106 : 1611550111 01181 
.0 ل 8 ,طم (19831 ,ع720116ه8ع1[مف) 0115© 86 أع 23015685 فقعهو 


(50) القلتقندى ؛ المرجع السابق © ج # 24 ص لام) . 

(1) التلتشندى : المرجع نفسه ؛ ص 5م . 

(59) المتريزى : المرجع السابق ؛ ج ” حاص ١07‏ . 

. ١6 المتريزى ؛ المرحع نفسه ) ص‎ )٠٠١( 

. المرجع تفسه‎ )1٠١1( 

)٠8(‏ الماوردى : الاحكام “لسلطانية » ص 55 »© وأخذ المسلمون قضساء 
المظالم عن الساسائيين وأول من نظر فيه من الخلفاء هو على بن أبى طالب ثم 
ثلل من بعده هى عهد الأمويين وكذلك العباسيين ثم باقى الدويلات المستقلة بمصر 
حتى عهد المماليك ؛ خاهتموا به وحددوا له أيابا ليجلسوا غيها للحكم بين الئاس 
للمزيد عن ذلك يرجع الى : المتريزى : الخطط » ج 5 © ص ٠١7‏ 4 سامى أحيد 
عبد الحليم : قضاء المثظلالم غى عصر الدولة العباسية ( بحث بيجلة كلية الآداب 
جابعة المنصورة ؛ عدد ه مايو 1584 )ا ص 19 8" حيدى عند المنعم ؛ ديوان* 
المظالم نشاته وتطوره واختصاصاته مقارئا بالنلم القضائية الحديثئة ( ط ١‏ ؛ 
دار الشروق ؛ بيروت ؛ القاهرة ص 1588# ) 4 ا ص 45 55 . 

٠. سابى عبد اليم المرجع نفسه )ص " بم‎ )1٠١9( 


)٠64(‏ العيرى ؛ مسالك 6 ص ٠‏ ؛ المقريزى : المرجع نفسه ؛ حمدى 
ميث المنهم المرجع السابق ؛ صن #اءأ. 
45 


)٠.8(‏ المرجع السابق 4 صن 1 م 6م 4 النويرى ؛ المرجع السابق 
ج + »اص 01؟ ») حمدى عبد المئعم : المرجع السابق © صن 1١1 1١15‏ 4 سساجى 
عبد الحليم : المرجع السابق ) صن 2ه الام ٠.‏ 

٠. !١؟ حيدى عبد الملعم ؛ المرجع السابق ؛ صن‎ )٠5( 

٠ [١ المرجم السابق : ص‎ )٠١9( 

(م١٠)‏ المرجع السابق ٠.‏ 

٠ ١١.١ المرجع السابق ؛ ص‎ ١ حمدى عبد الملعم‎ )٠05( 

٠ المرجع السابق ») ص 4؟8اا‎ )1١١( 

(111) المتريزى ؛ الخطظل ؛ ج ؟ 4 ص ١ه(‏ س5 5,؟ ٠‏ 00 

(110) عمر شريف : المرجع السابق ؛ صن 65!| ل ل؟| ٠‏ 

(115) سابى عبد الحليم ؛ المرجع السابق ») من " ٠.‏ 

)١١(‏ البطليوسى ؛ المرجع السابق » ج ١‏ 4 ص ؤو! ؛ النلتشندى ١‏ اامرجع 
السابق حي ه » ص :68 » المعجم الوجيز 4 ص 76٠‏ ؛ الخربوطلى ؛ المرجع السابق : 
5200006 

)١١5(‏ البطليوسى : اأمرجع نفسه ؛ على ابراهيم حسن © حسن ابراهيم 
حسن ؛ المرجع السابع » ص 79ا؟ ») ماجد ؛ المرجع السابق » صن !؟١ا‏ . 

: ابن أيبك الدوادارى » كنز الدرر » ج لم ؛ ص 5؛1 © ابن خلدون‎ )١1١9( 
» المقدمة ) صى «8! ؛ التلتشندى : المرجع السابق »© المقريرى ؛ المرجع ثفسسه‎ 
» 1" ق ا )صن ؟كالا ؛ هاه 4؛ج ا ق‎ ١ ص *7؟؟ ؛ أبن اياس : بدائع الزهور ج‎ 
٠. ٠ حن 868 ؛ وم ؛ للم ؛ على ابراهيم ؛ حسن ابراهيم » المرجع السابق من ها‎ 

: على ابراهيم )؛ حسن ابراهيم‎ ) ٠١! العمرق ؛ التعريف ؛ صن‎ )١١1( 
, المرجع لفسنه » ص 6؟؟‎ 

)١14[‏ التلتشندى : المرجع السابق »؛ ج 4 © هن "9 ؛ ماجد ؛ المرجع 
السابق ص ٠. ١١5‏ 

)١19(‏ الأسدى ؛ المصدر السابق » حن ه#" »© ابن شساهين ! زبدة © صن 
٠‏ ؛ القلتشندى ؛ المرجع السابق ج ؟ »4 ص 56١‏ ؛ المتريزى ١‏ الخططل ؛ بج ١‏ © 
ص م ؛ ابن اياس : المرجع السابق ؛ ج ١‏ فى ١‏ )ص ١لالا‏ 4 ج؟ )اص 6م 
؟ا# اج ه) ص )6ه ؛ ماجد : المرجع نفسه ؛ على ابراهيم ؛ حسن ابراهيم 
المرجع نفسه »© الخربوطلى ؛ المرجع السابق »4 ص 5.6 © احيد هيد السلام 
الشرطة هى مصر الاسلامية ( حل ١‏ »؛ القاهرة لإلم؟| ) ص 59( , 


2 
: 
: 
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)١١(‏ بدر الدين محمود العيئى : عقد الجبان فى تاريخ أهل الزمان 
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١ه؟‎ 


الفصل الثسالث 
موارد ديوان النظر المملوكى 


تعتبر الموارد االاية ون أهم الركائز التى تقوم عليها الدول » 
ومن ثم فقد ازدادت عناية الدول بها » وعملت على تنويعها والاكثار 
منها , 

وفى عصر دولة الماليك بمصر تحمل ديوان النظر وروافده 
عبء جباية هذه الموارد »© والاحتفاظ بها لمواجهة نفقات الدواة 
الكثيرة . وقد درج الكتاب(١)‏ على تقسسئيم تلك الموارد الى 
نوعين : 


(1) موارد شرعية « دورية » . 
(ب) موارد غبر شرعية ( غير دورية » . 


ولعل السبب الذى حدا بهؤلاء الى هذا التقسيم هو «الشرع» 
حيث اعتبروا أن الضرائب التى نص الشرع على دفعها ‏ كالزكاة 
والجزية وغيرها ‏ هى ضرائب شرعية » وأما ماعداها من ضرائب 
فرضها الحكام على أوجه نشاطات الدولة الأخرى فتعتبر ضرائب 
فير شرعية لأن الثرآن الكردم والسئة لم ينصا عليها . 


كما يمكن القول بأن الموارد الشرعية تعتبر دورية لانها تجبى 
فى مواعيد محددة من كل عام »© أما الموارد غير الشرعية فييكن 
أيضا أن يقال عنها انها غير دورية لعدم معرفة وقت محدد لجبايتها 
بل أيضا لفرضها . 


هم 1 


وفدبا دلى عرس لاموارد الال دى دم ا ل دولة الممالدك 


توصي أء 
0 - 


أولا 5-5 الموارد السرعية : ودى سد فص أنواع 
١‏ الشفسراج: 


وهو ما بخرح من غلة الأرخن!؟) . وبعتى أيخسا المال الذى 
يحصل فى أوقات بيعدئة(؟) . وثمة اتفاق بدن القدماء والمحدثين 
على انق الخراع؛ هى الفيريية السحتوية الحن «تحى على الأزشن 
المزروعة(؟) . ولما كان الخراج من أهم موارى الدواة المالية نقد 
يعن" ارق اكتسوورفه "آم «داللة بالحفيد والحتة اباثال 2 وتكال 
بالخراج م 

وقد كان الخراج نى مصر الأبوبية يؤخذ على أصناف 
المزروعات فى الأرض ؛ وكانت تختلف ق5دمة المتحصل باختلاف نوع 
الأرفى »© وباشتلاف قبمة ما وزرع فبها . فالقميح مثلا كان يزرع فى 
أجود أنواع الأرض الباق ل وكان يؤخذ عن كل فدان ثلاكة 
أرادب(5) . وكان هذا المقدار يدفعه المزارع الأيوبى لص احب 
الاقطاع التابع له لبؤد.ه الأخير. الى خزانة الدولة بعد استقطاع 
تخطب الافتروياك زب 


اما فى عصر الممالبك فقد قسم النويرى(8) الخراج الى 
توعدن ٠‏ 
(!) خراج الزراعة : 


وهو عبارة عن مقدار معين من المال أو الغلة فرض على 
الآرض الزراعية ومحاصيلها ) لذلك كان ينقسم الى نوعين ؛ الأول : 
خراج غلة وكان يؤخذ حسب طبيعة الأرض وتراوح بين 7 و١/.‏ 


كما 


أردب عن كل مدان . والثافى : خراج نقد : وهو مبلغ من المال 
كان بخرر علوم الأرشنى 4 وكان للمسمنقيد دن الأرض حردة ديك 
المبلغ اما حملة واحدة 4 وأما عأى متاخل 5 


( ب ) خسراج الراتب : 


وهو خراج السدواقى والبساتين والنخيل ولا يكون الا بالنقد 2 
وعلى ل لمنتفيع تسديد قيمة الخراج سواء أنتجحت أرضه أو لم تنتمج 5 


وقد اختلفت ذوعية الخراج فى مصر باختلاف وجهيها : فنى 
الوجه القبلى كان معظم الخراج من الغلال » وقد تراوحت كميته 
من أردبين الى ثلائة أرادب للفندان ثم كان يحصل مع كل أردب 
در هم أو درهمان أو ثلاثة بحسب قطائع البلاد والضرائب المقررة 
عليها(؟) . أما الوجه البحرى فكان على النقيض من جنوبه بالنسبة 
للخراج حيث كان معظم خراجه من النكد الا التليل كان يخرج 
عينا(.١)‏ . وقد اختلف الخراج النقدى فى مصر ال ملوكية باختلاف 
نوع الأرض عبر السسنوات . فمثلا فى عام .5لا ه//8/8؟1 م كان 
يدفع عن كل فدان من أرض الباق نحو .4 درهما © وفى أرس 
البرابى ندو ثلاثين درهما » أما بعد ذلك فى عام 6٠١‏ ه//4؟؟١‏ م 
فازداد الخراج وأصبح فدان الباق يدفع من 6 الى 6.٠.‏ درهم(١١)‏ 
وكان فى اقليم الغربية أربع مدن بلغ خراج كل منها فى العام اثنى 
عشدر ألف ديئار(؟١)‏ . 


يؤخذ من المحاصبل عند ادراكها » وخراج نقد يؤخذ من المستأحرين 
ددن بأتى مو لسدم الحصاد؟ )١‏ 5 


كانت أرضص ومتصار فى فصر المماليك مكسدمة الى سدبعة أقسسام : 
(أ) قسسم يحجرى فى ديوان السلطان ٠.‏ 


١ /اه‎ 


لب قد .دم أقطع للأوراء والأجناد 5 

( ج ) قسم جعل وتفا محبيسا على الجوامع وجهات البر 
وعلى ذرارى وعتقاء واقفى تك الأراضى 5 

١‏ دل ( قاسم دكال لله الأد.اسس عبارة عر أرضص بأيدى سعض.ن 
الناس بتعيتسون مدأ ذظير امهم بدعضس الأعمال ٠‏ 

( همه ( لس د, صار ملكا بباع ودشترى ودورث لكونهك اشئارى 
دن ددتك المال ٠.‏ 

(و ) قسسم قفر لا ترويه مياه النيل . 

+ )١؟(ةيشثاملا ز ) قسسم لا يزرع فترعاه‎ ١ 


وقد كان الخراج يجبى من ارض مصر كلها س أى من الأقسسام 
دحب وثله خراج(6١)‏ : 


وقد كان النيل من اهم العوامل المؤثرة فى كبية الخراج » 
لذلك كان الارتباط بدن نير النبل والخراج وثيق الصلة . حيث 
كانت السنة الخراحبة تبدا عند وفاء النيل »؛ وكان الخراج يسنحق 
اذا بلغ النيل فى مقياس الروضة("1) ست عشرة ذراعا ©» وظل 
ذلك متبعا حتى بعد أن اصبح هذا المقدار لا يكفى لرى الأراضى 
واصبحت الأرض فى مطلع القرن التاسع الهجرى لا تروى الا اذا 
بلغ الماء حشرين ذراعا(!1) . ونظرا الظروف التى كانت تمر بها 
البلاد المصرية فى عهد الممالبك ‏ كالكوارث الطبيعية أو الاهمال ‏ 
فقد تباينت العبرة فيما بينها ٠‏ فقى عام لالا/ا مه/ | م كان عدد 
بلاد الوجه البحرى فى مصر 1168١‏ ناحية وعبرة جميعه نمو 
12112 ديئارا جيشسيا(8١)‏ » كذلك كان بالوجه القبلى ١١م‏ 
ناحية وعبرته جميعا 8008.4 دينارا جيشيا(؟١)‏ أى أنه فى العام 


١48 


٠. حستسنا‎ 


ولما كانت الأرض بوصر والشسام مقطعة ومكسية ددن الأمراء 
فيددو أنه كثيرآأ ما تراكم الخراج على هؤلاء الأمراء 4 وعجزوا' 
عن سداد م3 تطلباتها المالية 4 وأدفاء حق الدولة ؛ لذلك كازوا يتظلمون 
لدى السلاطين 4 ولكى بخرجح السملاطين دن هذا المأزق لجأوا ال 
2 روك ؟) البلاد ومسمحها من حددد 26 أى أن الخراج كان من 
أهم الأسباب التىأدت الى روك البلاد فكلما تحسنت حالة الأرض 
كان يعيد الستلاطين مشحها فى بخاولة همتهم لزيادة الخراع ع ١.١‏ 
اذا ضعفت الأرض أو عجز المقطعون عن سداد الخراج ؛ أعاد 
السلطاق: .روك البلاذ ليقلل من 'الشراج .. 


وفى بعض الأحيان كان يجبى الخراج بأثر رجعى اذا ما تبين 
أن المنتفع بالأرض لم يقم بسداد ما عليه من أموال عن مدة سابقة. 
وحدث مثل ذلك فى عام 86 هاره؟؟١‏ م حينما طولب رهبان دير 
سانت كاترين بتسديد ما عليهم من خراج متأخر عن أرض يستغلونها 
منذ زمن بعيد(١؟)‏ . ويبدو أن جميع أمراء دولة المماليك كانوا على 
دراية تامة بأن الخراج هو أهم موارد الدولة » ومن ثم فقد استغلوا 
ذلك الى أبعد الحدود خاصة حينما يثور أحدهم على الدولة ويهدمن 
على منطقة منها . فكان أول ىع دشعله لحذب القلوب اليه هو 
حط الخراج عن هذه المنطقة . ومثال ذلك ما حدث فى اقليم البحيرة 
عام 1./ 0 59 + وفن اطار عثاية الدولة محيبيساية 
الخراجٍ كان يخرج الدوادار كل عام الى الوجه التبلى لحبايته ؛ 
وتطول مدته هناك حتى سبعة 0 ريثما يكمل التحصيل مستخدما 
فى ذلك القوة والبطشس9) . 


وليس يخاف على أحد نفسير: هذا السلوك من قبل الدولة ٠‏ 


١ك‎ 


فخروج هذا الموظف الكبير كانث تحفق من ورائه الدولة المملوكية 
هدفين : 
الأول : تحصيل الخراج كاملا من شتى بقاع الصعيد ٠‏ 


0 الثانى : اثارة الرعب فى لوب العردان الذين يقكطئون تلك تلك 
البقاع 4 والذين دأبوا علئ مناوأة السلطة المملوكية ٠‏ 


وقد كان الخراج من أهم الموارد التى تدر للدولة أموالا كثيرة 
تساعدها فى أوقنات الشدائد » لذلك كانت تلجا اليه الدولة دائما ٠.‏ 
فى عام ىم مالم ؟ ١‏ م أخذت الدولة المملوكية خمسى الخراج 
لسئتين مقدما حتنى تسستطيع أن تجهز جدشها لحارية العثمانيين(؟ ؟). 
وقد فعلت مثل ذلك فى الشسام من قبل عام ا ه/ل. ١.‏ م حييك 
اس تخرجت من دمشق أجرة أربعة أشهر من أرباب الأيلاك © وهذا 
بسيب قلة الانتاج(ه؟) .٠‏ 


ولكى تحافظ الدولة على دخل ثابت لها من الخراج اضطرتك 
فى عام 664 ه/ل.ه؟١‏ م حيثما شدرقت نصف أرأضميها الى الضغط 
على من رويت أراضيهم فى هذا العام لكى يدفعوا الخراج مضاعفا 
حتى يعوض نسبة العجز والفاقد("؟) , 


وقد أوضح عمر طوسدون(!؟) مبلغ الخراج فى عهد دولة 
المجاليك اليحرية 4 وبيى 'انه.قى مهد المنيتلطان . الملوكن كرسي 


البندتكدارى كد ارتفيع الخراج حتى, بلغ اثنى مشر آلف الف 
ديئار ٠‏ 


كانث الدولة تجبى الخراج على فترات أو أقساط ©» حيث 
ذكر أبن ياس (8؟) أنه فى أديب بسدلكاتم كلاثة أرباع الخراج ٠‏ وليس 
هذا النظام وليد عصر أأماليك يل آنه قديم 0 أل 
حول (5؟) ) موأعيد أقخساط الخراج كما يلى ' فى شهر طوبة يناتيس 


ول 


اراد ودف لفن نون أبعي مشيعضوة ا لبن انان : ايكون 
بذلك الربع الأول دن الخراج © وفى برمهات ثمن 4 وفى برمودة 
يدفع ثمن وفى بشنس يدفع الئاس الزيادة المقررة على الخراج 
وفى بؤئة تستوفى بجمبع الأقساط اإمنأخرة من نصف الخراج الأول 
وفى اببب يستتم ثلاثة أرباع الخراج ‏ أى بدفع الربيع س وفى 
شرق تفع الريع كفل يذلك الخراع + 


واذآا كان خراج مصر لحدى عن طريق اسسكتفادل الثناس 
لأراضدها 6 مم مدن و <دوع الحاصل دل شيع هؤٌ لاع الناسن م عليهم من 
خراجه من حاصل بيعه للخمور التى يبتاعها النصارى فى عيد 
الفشهيد(.؟) . وغالبا ما كان سسلاطين المماليك يتشددون فى حجباية 
الخراج 6 ولم يتهاونوا فى ذلك ©» بل كانوا بزيدو 4» أوقات الكقددة 
والمجاعات لتحقيق مكاسب لهم(١؟)‏ كنا كانوا يعزلون الوزير 
من الخراج(؟؟) ٠‏ 


؟ الزكاة : 


صى الدركة والثماء ؛ وفى لشرع ) بحصة من المال ونحوه 
بين أن يدفعها للامام أو نائبه وأن يوزعها بنفهسه(؟؟) ولد 
كانت نمى عصر الفاطميين تؤخذ باسسم المأهب الشيعى من 
أتباعه(ه؟) . أما فى عصر الادوبيين فقد جباها صلاح الدين لأول 
مرة فى عام /ا5ه ه ثم أنذقيا ذى مصارفها الشرعية("؟) . لكنهم 
بعد ذلك تشددوا فى جبايتها وجئوا من وراء تحصيلها مبالغ كبيرة 


1١‏ ا 
(م 1١‏ - النظم الماليذ ) 


فعلى سسبيل المنال بلغت جملة ارتفاع الزكاة بالفيوم فى عام 1551 ه 
مبلعا وقدره 1!/86 دينارا وثلثين ونصف قدراط وحبة(لا؟) ٠.‏ 

آها فى عصر المماليك فقد قامت الدولة بجباية الزكاة وعينت 
لها ناظرا وأسمنها « زكاة الدولة »المع) . الا أن أرباب الزكوات 
نمى عهد المماليك كانوا يوزعون الزكاة بأنفسهم ولم يتبق بالدولة 
ما يؤخذ على صورة الزكاة الا شيئان : 


: زكاة التصارة‎ - ١ 
وكانت تؤخذ من التجار على ما يجلبونه للبلاد من ذهب أو فضة‎ 
حيث كان يدصل عن كل ..؟ درهم خمسة دراهم » كذلك اذا كان‎ 


.بالبلد محل تجارى لأحد تجار الكارم وحال عليه الحول أخذوا عليه 
الزكاة أيضا . 


؟" زكاة العداد : 


( مواشى الرعى ) وكانت تؤخذ عن مواشى أهل برقة من 
الغذم والابل عند وصولهم الى البحيرة من أجل الرعى » حيث كان 
.صل عدد الأغنام القادمة سئنويا عشرة آلاأف رأ س(9؟) . 


وقد كانت زكاة العداد تتعرض دائما للنقص وغير مسستقرة © 
وهذا بس.بب هجوم العربان على رعاة الأفنام الوافدين من برقة الى 
أراضى مصر » ومنعهم من عبور الأراضى وفرض أتاوات عليهم آم 
ملك ترؤكيم: #وهذا الاين دعا ساحطن المباليك: اننا إلى دن 
هجمات على هؤلاء العربان للحد من سطوتهم . وهذا ما حدث عام 
4ه حيث أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون حملة من 
.طرفه للقيام بالمهمة السابقة(. ؛) . وقد ذكر بعض الباحثين(! ؛) أن 
اهتيام سلاطين الماليك بآمر الزكان كان شبه معدوم » الا أنه ين 
.خادل الاأشارات الواردة عن أمرن الزكاة بين طيات المصادر بتضح 


اا 


أن الدولة الملوكبة اهتمت بأمر الزكاة كفغيرها من الموارد . ففى 
جمادى الآخرة عام 8617م ه/؛؟:١‏ م - كان السسلطان وقتذاك 
الأضرف درسباى(؟؟) عقد مجلسا بسسسيب أشذ الزكاة مون النجار ٠‏ 
حشره القنساة الأربعة وحضر معدم أبن حجى(؟14) فقال كائتبه : 
« أما التجار فانهم يؤدون الى السلطئة من المكوس أضعاف مققدار 
الزكاة وهم مأموئون على ما تحت أيديهم من الزكاة » وأما زكاة 
الأواشمى فليسسن فى الدبار المصربة غالبا سسائمة(؟») © وأما زكاة 
الثبات فغالب من يزرع من فلاحى السلطان أو الأمراء . وأضاف 
القاضى الحنفى قائلا : « ومرجع جميع الأموال فى اخراج الزكاة 
الى أربابها ٠‏ الا زكاة التجارة فللامام أن ينصب رجلا يقيم على 
ااجادة يأخذ من المسلمبن ربع العشر ؛ ودن ١هل‏ الذمة صف 
العشر » ولا يأخذ من المسام فى السنة أكثر من مرة » وانتهى 
المحلس على ذلك(ه؟) ٠.‏ 


دن التمن التاق تخرج بعد يافحظات هن أن ركاة: العجارة 
كانت أحد .وارد الدولة الا أنها لم تعتمد عليها اعتمادا عليا » بل 
كان التجار يدنعون العديد من المكوسس بالاضافة الى الزكاة وسيأتى 
بيات فلك عقف :فعر الموارد فين القبرعية © آن1 زعاة العؤاد فكانت 
قللة بمصر وكان مصصدرها الوحيد هو ما يجبى من رعاة يرقة 
الوافدين أصر »© وأما زكاة الئبات فتكاد تكون معدومة وذلك يسبيب 
أن الأزكن لصوم كانه مورفة ميق السلطان واتر اق و لقال 
كانت هذه الزكاة تؤول الى دواوبنهم الخاصة لا الى ديوان النظر 
المماوكى . 

وقد تماوتت اهتمامات السلاطين الماليك بمورد الزكاة » فمئهم 
ان كما كل موهدها "لاجرل قناعي #الوناطان طول 11 ينها 
نجد سلطانا آخر هو بيبرسس قند قام فى عام "1/٠.‏ ه/1/ا؟١‏ م بجباية 
الزكاة المقررة على ودائع التجر التى كانت مودعة لدى أهد 


١1 


القضاة(/97؟) وظل | هتمام السلاطين بأمر الزكاة حتى أواخر دولتهم 
حيث ذكر صاحب السلوك81؟) أن السلطان يوسف بن برسباى 
أرسسل أحد الأمراء ومعه بعض المماليك لتأمين عرب برقة أثناء 
توجههم الى البحيرة . 


5ه با يفنت ززم الزعاة الجر منة نويدولة اللكانك ذا 
يذ للتافلن انه عيكل كسسة كغيلة فى نهدل الدخل النام للذولة '/ 
نان :ذلك الك يزول اذا عامنا أن الركاة شنانها شان باتى الموارد 
اافسودية ين حيث قله أبراذ انها" ٠‏ :وال هذا ورهم الى اها 
الدولة بفرض المكوس. والضرائب الأخرى »© وما تدره عليها دن 
ازباح اذلك كان الاعتماد والأهنيام: بالوارد الشرعية قليلا فسييا + 


؟ الجمسوالى : 

وهى عبارة عن مبلغ من المال يفرض على رؤوس من دخل فى 
خيلة السبامين من امل الكدات: 4 وتككل اأركاة عند امساوين: :- وقكر 
عماد الدين اسماعيل بن كثير(9؟) وغيره(.3) »؛ أن الأصل فى 
فرضها قول الله تمالى : « قاتقوا الذين لا يؤمئون بال ولا باليوم 
الآخر » ولا يحرمدون ما هرم آله ورسسوله ولا يديذون دين الدق 
من الذين أونوا اأكتاب حتى يعطسوا الصسزية عن يد وهم 
حيث تعهد ملكهوم بدفع دينار سذويا عن كل فرد فى مملكته © وأئشاً 
ديبرسن من أجل ذلك ددوانا للذوبية معوتةه الاأشسرافه على جزيتها 
وخراجها وأسئد أشسرافه الى الوزير بهاء الدين دن حتاركهة) ويعتس 
إلكتاب الأوربيون أن غير أأسامين هن بهود ومسسيحيين لم يكن 
لديهم سدوىق الخيار ددن الاسلام أو المحوثت ولعى ينقكذوا حياتهم 
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الجوهرية © وأن المسلمين لم يعلنوا الحرب ضد غير المسامين 
ليحيلوهم على الدخول فى الاسلام » كما أن الضرائب كانت تؤخذ 
قبل الاسلام ومازالت حتى اليدوم سواء كانت فى الأقطار الاسلامية 
أو غير الاسماث.رية بدون أن يكون للديانة أى تأدير على الناسس(5؟0) ٠.‏ 
وقد 5 الجزية .وردا مهما فى عهد الدولة الأدوبية وهذوا منها 
أموالا كثيرة فعلى سيبل المثال بلغ مقدارها فى اقليم الفيوم 015؟؟ 
دمئارا نويا 01 ٠‏ 


وقد اختلف ذغر من الباحنين(06) نى مقدار هذه الجزية فى 
عهد الأيوبيين »© الا أن التلقشندى(01) قد حسم هذا الموضوع 
ووضع النسبة كالتالى : طبقة عليا ١/,؟‏ ديثئار »؛ وسطى © ار؟ 
دبنار » دئبا ١!‏ ديثئار » بالاضافة الى 54 دينار كرسدم للمباشرين » 
وقد بلغت جملة ارتفاع, ل لجوالى فى عهد بنى أيوب عام /اممه . 
تدلو بانة وكاذتين ‏ الفت دقار 097) أما فى عهد دولة اأماليك بمصر 
فتد تغير الوضع بعض الشىء حيث انخففت اييرادات الدولة 
المجبية من الجزية » وقد برر المقريزى(28) ذلك بكثرة اظهار 
النصارى للاسلام ٠.‏ وكانت الجزية بمصر فى بداية عصر دولة 
أأماليك البحرية ديوانا مفردا يختص بالسلطان » أى كانت موردا 
خاصا بالسلاطدن ولم تكن موردا عاما للدولة » وظل ذلك حتى 
هام 6 ه حينما أجرى السلطان الناصر محمد دن قلاوون مسحا 
عاما لأراضى مصر « روك » فأصبحت جوالى كل بلد تضاف الى 
متحصل خراجها(ؤه) ومئذ ذلك الحين انقسمت الجزية الى قسسمين : 


(أ) قسسدم يحبى يحاضرة الديار المصرية من الفسطاط 
والقاهرة وكان بهذا القسم فاظر جوالى يولية السلطان ودذبعه عدة 
مباشرين وتحت يده حائدر للتنصارى وآخر للبهود ليخبروهة عمن 


أسلم من أهل الذمة ومن هاجر »© ومن هلك ؛ ومن ولد . 


١16 


(ب) قسم خارج حاضره الديار المصربة وكانت جزية أهل 
الذمة فى كل بلد منه تذهب الى مقطعها(.6) . وقد كان مقدار 
الجالية فى عصر دولة المماليك البحرية مضطريا بصفة عامة فحينما 
كانت تابعة لديوان الخاص السلطائى كان يدفع الفرد ستة وخمسين 
درهما » أما مئذ عام هالا ه وبعد توزيع الجالية على اقطاعات 
الأمراء فقد قل مقدار الجالية حتى وصل أربعة دراهم فقط(١61)‏ . 
ولعل السؤب فر هذا “هو ان الروك التاصوي “عمل غلي اناغ 
مخال التمسازق: .و امنظاه حزية الفقل» بين لقره والاماكن ينا 
باعدهم فى التهرب والتحسايل على دفع الجالية لمقطع البلدة 
التابعين لها(؟5) . 


وكد يلغت الجزية فى عهد دولة الصالح أسماعيل وه حرا 
فرعم 0ن اناحنى - مسر قؤلة اللماليك البريجية ققد علرا. سفن 
التععن: عل تدان الصالنة ومندان «اعلاها خيس وقوه درف 
وآدناها عشيرة دراهم حسسربا تددر القاقتشندى(14) لها فى عصر 56 ٠.‏ 


ونغى عام هالم ه/؟١؟١‏ م وضعت الدولة المملوكبة بعس 
الضوابط لمقدار الجالية وذلك لاتستفيد منها فى مواجية الأزماته 
الداخلية فى تلك الفترة فقدرت على الغتى أربعة دئائير » وعلى 
الوسشط ديناران » وعلى الفقير دينار واحد »؛ فبلغت الجزية فى 
هذا العام عشسرة آلاف دينار بينما كانت فى العام السابق ألنا 
وخسماثئة دينار فقط(ه1) ولما تولى السلطان المؤيد تمي حدم 
مصر قام بجمع البهود والنصارى وحصل منهم الجزية المثل مثلدن 
لذلك ارتفعت حصيلة الجالية فنى هذا العام س 5١81م‏ ه - وبالغت 
٠.؟١!‏ ديثار(؟5) . ولم يكن السلطان اأؤيد شيخ هو أول من 
ابتدع تعضيل :الجزية درن فى: العام بل ييف إلى ذلك آخرون :. 
فمثلا فى عام أ"/ا هم أصدر السلطان الناصر محمد دن قلاوون 
مرسوما بأن يؤخذ من كل نصرائي جاليتان90) ٠‏ 
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أما عن موعد تدصيل الجزية فكان النظام المتبع هو جبايتها 
فى شهر رمضان من كل عام رفقا بهم » الا أنه فى عام 585 ه/ 
!١47‏ م تغير موعد حبايتها واصبح شهر المحرم وظلت على هذا 
الوضع تحبى سلفا وتعجبلا فى غرة السنة(18) . وفى يعض 
الاقالدم كانت تجبى قبل السنة بشهر أو بشهرين(05 ٠‏ 


ومن الملاحظ أنه فى عهد دولة المماليك الدرجبة أخذت جزيرة 
شرهن ان ااساوية .على كم :الحزية >< الاين الذى كغا' السلاطين 
المماليك الى تجريد بعض الحملات ضدها . ففى عام 6584م هم 
48 ح ‏ الفضر -الحيشن “المشرى »على العتايسية: 6. وماد خيلا 
بالفناك :وعيلوا عم سلطاق قرم تطلت ينه النتلطان برسيائ 
..ءرء؟ ديثئار يدفع نصفها فورا والنصيف الآخر عند عودته لبلاده 
وألزم بحمل عشرين ألف دينار سنويا » وقرر عليه لبيت المال ألف 
ثوب صوب قيمتها عشرون آلف دينار سنويا » فامتثل سلطان برص 
لهذه الشروط وظل يرسل ما عليه من جزية بانتظام لعدة 
سنوات(.ل/ا) . ١‏ 


وسدوق أنه قد توانى عض الوقت فى ارسسال ا عليه دن جرية 
كذلك كان السلطان قايتباى يطالب القبارصة بالجزية دائما(؟/) . 
وقد استعمل المماليك الشدة فى جمع الجزية حتى وصلت فى عهدهم 
الى 14 مليون درهم(؟/) . هكذا كانت الجزية من الموارد المهمة 
لدولة المماليك » الا أن من الملاحظ ان هذا المورد لم يكن هو الوحيد 
الذي محصل من :اهل القيية ول كانيع حداف كومن خرف قد 
منهم سيرد بيانها فى الموارد غير الشرعية , 


1 


؛ - امواريث الحشرية : 

هى تركة من لا وارث له سا من أصحاب الفروض أو العصية 
أو ذوى الأرحام » أو له وارث لا بستحق كل مدرانه(؟/7) - وبنظرة 
سريعة على هذ! !اورد قبل عصر اماليك سنجد أنه لم يمثل دخلا 
ثايتا للدولة أنناء عصر الفاطميين . وقد علل المقريزى(ه/) ذلك 
بأن المذهب الشبعى الذى كان عليه الفاطميون كان يورث لذوى 
الأرحام وان كانت بنتا فلها جميع التركة . 


وفى عهد بئى أبوب بمصر غدت المواريث من موارد الدولة 
المالية . وكان مباشرو ديوان أأواريث يشترطون على غسالى 
الموتى بألا يجهزوا الميت الا بعد اعلامهم ثم يقوم هؤلاء المباشرون 
بحصر تركة المتوفى وكذلك ورثته ©» فان لم يجدوا له ورثة حولت 
التركة الى بيت المال 4 أما اذا وحجد له ورثة وزعت عليهم 
التركة(5/) . 

أما فى عهد دولة المماليك بمصر فقد كان يعد يوميا بالقاهرة 
ومصر جريدة بأسماء الذين توفوا من المسلمين والذمة ©» تنتهى 
مناعة العمين: )“#هاذا لي يكين لهم دريف كلت تركادي! الى الدولة 
وذلك عن طريق ديوان المواريث الحشريةللالا) . 


00 7 المواريث ألحة رية فى دولة المماليك الى فسمون : 


(أ) قسم يجرى بحاضرة الديار المصرية وكان عليه ناظر مدن 
فقيل الساطان ويساعده مجموعة من اللباكشرين ‏ شاد وكاتب 
ومشارف وشهود سس وكان الوزير يشرف على هذه الجهة ومتحصلها 


يحصلونه ومحملون هذا الحاصل ال الديوان السلطائى(//) ٠.‏ 


كا 


وبددو أنالوزير فى اشرافه على القسسم الأول كان يحدث 
منه بعض التجاوزات مما أساء صاحب الخطط(1/) فقال فيه : 


« فتعدل فبها الوزارة مرة وتظلم أخرى » . 


ومما لا شك فيه أن ديوان المواريث الحشرية فى عصسر 
اكنالبك فد حتى: اربلخا طائلة للذولة ولغل برجم كلك الى. كثرة 
الأويئة والطواعين التى انتشرت فى تلك الحقبة من الزمن والتى 
خلفت وراءها كما لا حصر له من الأمواب والتركات . فمثلا فى 
عام 595 ه/:؟؟1 م'كان عدد الموتى الذين أثبتوا فى ديوان 
المواريث نتيجة الوباء أكثر من ألف نفسس. دوميا ووصل عددهم فى 
,مدة الطاعون ..هرلا١!‏ عدا من لم يسجل أسدمه(.6م) وفى عام 
الالا ه/.117 بلغ عدد الموتى ممن وصلوا ديوان المواريث ثلاثمائة 
نفس يوميا(1م) . وفى عام 1ل!/! ه كان يسجل يوميا خمسمائة 
اتسخصن(؟4). .. وف عام 86 هار) 12 م كان. يسجل أعكر من الف 
.شخص شهريا(؟8) . وفى عام 51م ه سجل الدبوان اكثر من 
1 


لقد كانت الثروات التى خلفها أمراء اماليك وبالا عليهم وعلى 
.ورثتهم من بعدهم » حدث أثارت هذه الثروات شهوات السسلاطبن 
الى الاستيلاء عليها دون وضع أدنى اعتبار للورثة الشرعيين . 
فمثلا فى عام /6” .ذا م أخذ السلطان قطر ثلث أموال 
التركات الأهلية مدعيا تددح الجيش لاقاومة التتار . ثم أعقب 
.ذلك نغمى عام 56 هاه ١‏ ؟ ١‏ م وقذوع مجاعة وغااء دصر فقام وزمر 
السلطان كتبها بت ويدمن نكر الدين :بن التكابلن:ب بالاسقيلاء على 
.متحصل المواريث الحشرية ورصدها للنفقة على الطعام » ووضع 
فى ددوآن أاأواريث عدة اجراءات مستحيلة التثفيذ ولايد لطالب 
الأرك هو احرانها##وبالتال نحن الوركة. عن كقيذهنا واثريوا ندم 
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الطالية بحقوقهم(85) . وفى عام 96/ا ه تهج السلطان الناصر 


كذلك ساءت أحوال المواربث الحشرية بدرجة أكبر فى عهد 
دولة امليف الدرمية نكم واف الجتلطان تركرق لخطة الأقراء 
على تركته : هل تسم بين ورثته أو تكون لبيت المال » وفى النهاية. 
استتقروا على أن يفرق فى ورنته السدسسن والباقى لديوان 


النظر841) 


وفى عام 7١م‏ ه//. ١51‏ م قام وزير الدولة فى عبد السلطان., 
فرج بن برقوق بقبض ترك الموتى جميعا من ذوى الأموال سواء 
من كان له وارث أو لم يكن له . بل أرجع الميراث ومن أخذهة 
بحق(85) ٠.‏ 


كذلك لم يكن ديوان المواريث الحشرية مختصا بالمسلمين فقط 
بل:طبن أيضا علئ اهل الذية + فتق عام 181/804 م هندن 
مرسوم من الس لطان الناصر محمد بن قلاوون نص على ذلك وتضسمن 
أن الوارءة 'الدضرية لأهل الذية مايل معايلة الموارية الحقدرية 
للمسسلدين ؛ ومن لم بخلف وارثا منهم تؤول ملكيته الى بيت 
الملل(.6) . وفى عام 855 ه/؟؟15١‏ م فى عهد السلطان جتيق 
كلت احدى الدور التى كان بمتلكها شخص من اليهود بعد هلاكه. 
الى ديوان المواربث لأنه « لم بترك ولدا ولا أسفل من ذلك © ولا 
عاضبا ولا من يحجب بدت المال عن استحثاقها»(41) كذلك حولث. 
أنقاض احدى دور المسسيديين الى ديوان المواريث لعدم العلم 
بمالكها فاعتبرت مالا ضائعا من حق الدولة(؟8) . 


وقد تسربت الرشوة الى ديوان المواريث ‏ شسأنه ثسأن باقى, 
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لغبره . ففى عام ١كم‏ هملا؟؟١‏ م ذهب شخص للسلطان الاشرقه 
بدرسياى رصفهة أبن أياسن(17) بأئه ١‏ شسخص من الأسافل 4 وطلب 
من السلطان أن دوليه التحدث فى مواريث النصارى واليوود مفايل 
أن يدحمل له شيهريا ميلغا كيبرا من الال 4 فولاه الساطان ورفع بد 


وما كان يطبق على أهل الذمة فى مصر كان غالبا ما يطبق 
علنهم في بلاد الشام » ومن ثم كان أهتمام أالر هبان الفرنس يسكان 
بالنص فى المراسيم السلطائبة الصادرة اليهم على حقهم فى أن 
يؤول اليهم ميراث من يموت منهم © وكان يتولى مسئولية ذلك 
بطريرك الأقباط وحاخام اليهود()8) . 


مما سبق يتضح أن المواريث الحشربة كانت تمثل أحد موارد 
الدولة المملوكية كما أن ديوان المواريث ششسمل المسلم والذمى رم 
أن الأخير كان داثم السعى الخروج من دائرته 5 ويالرغم من أن 
المواريث الدشرية كانت مصدر دخل للدولة ؛ فانها كانت فى نفسس.ى 
الوقت جزءا من دخل دواوين السلاطبن الخاصة ديث كان يذهب 
جزء من هذه اأمواريث البهم » خاصة المواردث التى تقع خاري 
الكاهرة . 


م ما بتحصل هون المعصسادن : 


الؤتقاقة: المؤاده الشاعة احيفف 'وولة المنلباك على ررق 
آخر تمئل فيما تستخرجه دن المعادن اادفونة بباطن الأرض »© وقند 
ورث المماليك ذلك عن أسلافهم الأيوبيين وهؤلاء الأخيرون اعتمدوا 
فى أيراداتهم على عدة معادن منها الذهب والزمرد والنطرون والشب 
وان كان الاعتماد على الذهب فليلا جدا يسبب نفاده من مصسر 
قبل مجىء الأيوبيين(65) وحققوا من وراء استخراجها مكاسسببه 


ااا 


كديرة من جراء دبع جزء منها للأصائب » وجزء آخر للصسناع 
الصررين(93) . أما فى عيهد الماليك فقد ظل الاعتماد على ثلاثة 
و.نادن فقط وهى : الزمرد 4 الشب »؛ النطرون أما الذهب فيبدو 
أن شاهيهء د نفدت بمصر أو قلت حصداتها لذلك لم تذكر المراجع 
عنه الا معلومات مقتضبة . بلان بعضيا(99) يذكر أن سسلاطين 
امالك قاموا باستيراد الذهب والفضة من البندقية لصناعة النقود ٠.‏ 
وتنا الى توضميح للمعادن التى اعتمد عليها اللمماليك ٠‏ 


(1) الزم سرد : 

وكانت مناجمه تقع بالوجه التبلى فى منطقة جيلية تسسسمى 
قرسئدة تبعد عن مديئة قوص بمسيرة ثمانية أيام © وكان يوجد مى 
مارات طوبلة منداخلا مع الدجر الأبيض وبعد الضرب على هذه 
الأحجار كان الزمرد يخرج منها كالعروق(48) . وكانت قبائل اليجاه 
تنزل بالقرب من مناجم الز.رد وتعمل على حفظه وحراسسته( )815‏ 


وكانت هناك طرق متعارف عليها يتم بها استخراج الزمرد من 
الجدر © نمثلا كان ينئخل التراب ااحتوى على المعدن © خم يمغسل 
هذا النراب » ثم يلقى فى الزيث الحار » ثم يوضع فى قطن © ويصر 
ذلك القطن فى خرق خام تمهيدا لاستعماله(. )١.‏ . وكان للزمرد 
أربعة أنواع هى ؛ الذبابى ؛ الريحائى أو الريانى »4 السلتئى » 
الصابونى » وكان أحسنها الذبابى لانه قليل الوجود » وغالى الثمن 
بويبحث عته العمال طوال العام » بينما يقوم المباشرون بتفتيشس دقيق 
لبؤلاء العيال حتي لا يسرقوا منه تسيئا(! )١.‏ . ونظرا لقيمة الزمرد 
الكديرة فقد أهتمت به دولة المماليك وانقشات له ديوانا ليشرف على 
استخراجه وتحصيله » وتولى ذلك عدة مباشرين مقابل راتب معين 
يدنع لهم وكانت جملة المتحصسل من الزمرد تحمل الى الخسزائن 


١/5 


السلطلطانية فيباع منةه جزعء ودبقى جزء آكشر لتطلبات هذه 
الخزائن(؟١١1) ٠‏ 


وظطللت الدولة نوم باسدتخراجه قرابة خرن دن قيامها دم أهمل 3 
ونور (الملعف تدعا ١‏ ذلك بدلة القية المرتخرهة يله © وسنيها 
كترة تكاليف استخراجه ودددو أن مناجم الزمرد عادت للعبل مرة 
ثائية بعد وفاة السلطان الناصر دحمد دن قلاوون وخلات حتى عام 
كا هذه ؟١‏ م ثم أبحللت فى عهد السلطان الناصر حسن دن 
يديه بن فلزوون 1111 


وقد كان الزمرد دمكل كيدا مطمعا لسسائطين المماديتك 
فيحتكرونه وذلك لقيمته العالية ولشدة طاب الأورديدن عليه 4 فكان 
يباع الى دول أوربا وأحيانا كان سلاطين مصر يهادون به ملوك 
الفرنج(6. )١‏ . فمن مظامر احتكار السلاطين له ما حكاه ادن 
اياس(".1) أنه فى عام 6./! ه/4؟.؟١‏ م فى سلطئة الناصر 
محمد بن قلاوون الثائية ل لفر أحد عمال الزمرد دقطعةا منه زنتها 
مثقالا فلما شاع أمره بعث اليه السلطان رجاله واأخذوها منه 
غصبا فمات العامل من قهره عليها . 


ومما لا سك فيه أن الدولة قد تحصلت على ايراد لاباس 
وافر فى ايرادات الدولة ٠.‏ 


وهو من المعادن التى أعتمد علبها المماليك فى مواردهم العامة 
الا أن من الملاحظ أن مؤرخى مصر فى عهد المماليك اعتمدو! فى 
حديثهم عن معدن الشب على ابن مماتى »© وبالتالى فان معظم ما 
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مشوه عن عذا | المعدن ما هو الا بيان لحالته فى عهد الأدوبيين لا عهد 
دتأكد صحةة هذا القول ودذرق تطابق الخصوص 


وي ات 
للدت هم وزدسيىي) 
0005 . 


ا 


ذال 'دن 0 (/لأه 1 1 معادنه يصحراء صعديك مصر 4 وعادة 
فين أن أن فى فى تحصيل كل فنطار منه بالليثى ثلاثين درهما 2 
زردما كان ن دون ذلك وتيدط به ! لشعرب من معذنه الى ساحل قكوهمى 


والى سادل أخيدم وأسدوط والبينا وه ) ه 


0 


أما التلتشندى(1.8) فقد صرح بنقله عن ابن مماتى وأورد 
“نمس السابق . بيثئما لم يصسرح المقريزى(5١١)‏ بئقله عن ابن 
مماسى ٠‏ رجاء نصه كالتالى ١‏ « وأما الشب فان معادئه بالصعيد © 
وكانت عادة الديوا ٠‏ ن الانفاق فى تحصيل القنطار متك بالليئى ما وناسيخع 
٠‏ وكانت العريان تحضصر ذ من معادتك الى فشن تيا جل 


ذمتدن درهيا 


أُحْمِيِم وأسيوط والبهنا م 


معد بى هيد الماليك لذلك لم يجد المؤرخون ما يذكرونه حوله » الا 

ا ابن دثماق(١ ١١٠‏ ؛ ُى حدبثه عن الو احات ذكر أن فى أرضها 

مه د مدن أأي أاصف ر والابيض ٠‏ وهنا دمكن القول أنه ردما 
تان السب يستخرج بمصر ولكن بدرجة ضئيلة لا تستحق الذكر ٠.‏ 

مه دا.لك فان هده لكمية المستخرجة كانت ددر الدولة مالا كديرا م6 

يا حار يديل 0 دن الصعد 5 المراكب عير الثيل ل “الى 

0 اسكاد. رية ويباع للاف ردق بأثمان كدر اوح ما ددن ه ى جه ديئار 
رتلا . 


ود كان الكضب يستخدم فى أعمال الصياغة » وكذلك لم 
دستغن عنه الروم 4 فكائوا يشترون مئه سمسنكويا ؟ ١‏ قنطارا ع 
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بمبلع يتراوح ما بدن ؟ و 5 دنانير للقنطار » وكذلك كان صئاع .صر 
تت اللبادون والحصريون والصباغون شعت يبتاعون مناه سندويا دمائين 
قنطارا دلول 52 درهم للفنطار(؟١١) ٠‏ 

والقسب مظلة حكسل الزهرد احتكرعه الدولة المبلوكية + 
ونكلت بمن وجد معه أى شىء منه(؟١١1)‏ . ومن ذلك بتضح أن 
الدولة المملوكية كانت تتحصل من عائدات الشب غِلن ما يريو من 
ستمائة ألف درهم سئويافعدا ما كانت تسستهلكه فى مصالحها . 
وظل ذلك مشعا حتى أنشاً السلطان برقوق دبوانه المفرد واحتكر 
هذا المعدن . 


( ج ) النطص رون : 

وهو المعدن الثالث الذى جنى من ورائه الممالينك أرباحا طائلة 
يلفت فى العام مائة ألف دينار(؟!١1)‏ . وقد استنفاد الأيوبيون 
من قبل بهذا المعدن وحققوا من ورائه المكاسسب ففى كل عام كانت 
تستهلك مصر من هذا المعدن ثلاثين ألف قنطار » وكان ثمن القنطار 
سبعبن درهما(ه١١)‏ . أى فى العام الواحد كان يدخل الخزانة 
الأبوبية ما يقرب من مليونين ومائة ألف دينار : هذا نمير للبالغ 
اللمولة يخ فحاز الغرف يقابل لنياف ليد لمكن :+ 


وفى عصر المالبك كان النطرون يس تخرح دن مكانين بمصر . 


( أ ) بركة النطرون : 


فى بلدة الطواية قورب الشكيرة #توعان وافي الايناع :واشت 
هذه البركة نحو مائة فدان وتغل ندو مائة ألف دينار « 


قدا 


قرب الخطارة ب وهئى من اعمال الشرقية - حاليا وعرفا 
تطرونيا بالخطارى » وكان هذا الحقل قليل الانتاج والعائد عن بركة 
النفرون("!١) ٠.‏ 


وعندما أجرى السلطان الناصر محمد بن قلاوون روكة للبلاد 
جرت مناطق انتاج النحمارون فى اغطاعات الأمراء ٠‏ فالطرائة مثا 
كانت مساحتها161 ندانا وعبرتها خمسة آلاف ديئار وجرت فى 
اقطاع بعش الأمراء » كذلك الخطارة كانت مساحتها .1.6 فدان 
وجرت فى الاقطاع(/ا١‏ 1( . لذلك صار اقطاع النطرون على قتاعدةه 
التضمين أو القبالات التى كانت معروفة بمصر فى صدر الاسلام > 
حيث مكلت الدولة بهنة امننتخراج التطرون *الى ضما .فكان 
لهؤلاء أجرة عينية محدودة قدرها ثلاثون قنطارا من النطرون مقابلء 
أن يلتزمو! للدولة بايراد كمية محددة كل عام(/1١) ٠‏ 


وقد ارتفع ثمن النطرون عما كان عليه فى عهد الأيوبيين > 
وأصبح القنطار مئه يباع بمبلغ ..؟ درهم »© ومئع بيعه فى الوجه 
اليحرى »6 بيئيا س ممح بذلك مى الوجه القبلى(9١1١)‏ . وقد ظل 
التظرون مُوردا الدولة المماليك البدرية ؛ وذعيت حصيلتة "الى خزانة 
الدولة . أما فى عهد الدولة البرجية ذقد احتكر السلطان برقوق 
هذا المعدن وأحراه فى ديوانه المفرد(.؟1١) ٠.‏ 


وليس يخاف على أحد الأسباب التى جعلت برقوق يقدم على 
تلك الخطوة »6 ألا وهى كثرة العائد من هذا المعدن »6 وشدة الطلي 
عليه سواء فى الداخل أو الخارج وبذلك فقدت دولة المماليك: 
الثانية معدن النطرون كمورد دائم لها اذ ظل السلاطين دن بعد 
درقوق يحتكرون هذا المعدن ويديعونه لصالحهم 2 وبالتالى ذصبعته 
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ايراداته الى خزائنهم . 
كلا 


5 - آدر الضرب : 

آدر :© جمع دار » وآدر الضرب هى دور سك العملة(1؟1) . 
وقد كانت هذه الآدر تمثل موردا ماليا خلال العصور الاسلامية ؛ 
وهذا لأن العملة ه التى كانت تضرب فى تلك الآدر ‏ كانت 
سلعة كفيرها تباع وتشترى »© وكانت الدول تعهد الى بعض الناس 
أمر سسك الذقود فى مقابل دفع مبلغ للدولة فعلى المتعهد الحصول 
على الذهب والفضة أو غبره بأى طردق ويسكه نقودا صحيحة 
ويبيعها للناس بسعر العملة الرسمية ويكسب الفرق »© فهذا المبلغ 
الذى كانت تتفاضاه الدولة ابن..صاحهب: الأحتكان هو الذى. تسبى 
غلة دار الضرب(؟؟١)‏ . وقد استفادت الدولة الفاطمية من آدر 
الضرب التى كانت ٠وجودة‏ بها ©» ثم تبعتها غى ذلك الدولة الأيوبية 
وكان بها داران للضرب : الأولى فى القاهرة والثانية فى الاسكندرية 
تقومان بضرب الذهب والفمفضة نقودا! مثابل أجر تتحصسل عليه 
الدولة(؟١)‏ . 


أما فى عصر المماليك ففقد حدثت بعض التغيرات الخاصة بآدر 
الضرب والعملة ©» فقد زيد عددها الى ثلاث : الأولى بالقاهرة » 
والثائية بالامتكوونة 6 واتقالقة تومن © بالآسنافنة. الى اس حرق 
أقل أهمية من السابقين كانت ببلاد الصعيد(4؟١)‏ وكان يضرب 
بهذه الآدر ثلاثة معادن هى : الذهب والفضة والتحاس الأحمر(ه؟5) 
فكان ايراد دولة المماليك يأتى من آدر الضرب عن طريق فرضص 
مبلغ معين أو نسبة معينة من المعدن المضروب على أصحاب الأموال 
بقابل: فيان «الدولة كشك مقافي وتدويلها الع قود .ست ينقد شيط 
عو عاتن «السيفة لكين 


//ا1 
( م ؟١‏ - النظلم المالية )) 


وعليه منع الغش © وتدرير الأوزان والخرمن على الختم(5؟ ٠. )١‏ 
ونثلرا لخطورة هذا المنصب على الحباة الاقتصادية فى الدولة » 
اسندته الماليك البحرية الى قاضى القضاة(/9ا؟١)‏ . أما فى عهد 
المماليك البرجية فيبدو أن النساد الذى عم الوظائف قد تسرب 
الى آدر الضرب وتولاها أناس ليسوا أهلا لها هما أثار استياء 
ساحب الخطلط(8؟١)‏ فتال : « ثم رذلت فى زمئنا حتى صار بليها 
مسالمة فسسقة اليهود المصردين » . 


ومن التطورات الجديدة التى أدخلت على آدر الضرب فى 
عصر اإماليك نظام التخصص . فقد كان لكل صنف من النقود دار 
خاضة بة عليها خط غيارة: وسكه(194) .. آنا عن قيمة الرسم 
المحصل عن ضرب المعادن فأم تورد المصادر عنه ششسيثا » ويبدو أن 
الوضاع ظل كما كان فى عهد الأدوبيين . فكانت أجرة كل ألف ديئار 
تضرب بدار القاهرة أربعة وثلاثين ديئارا وربع دينار » يضاف 
الى كلك 15 اقينان كرسم اللشترفين هلئ الدان .)+ آنا ف 
عصر الماليك فقد حدث بعض التغير تبعا لذوع الذهب © وأصبح 
الرسم يؤخذ عينا لا نقد!ا . فد كان يحصل من الذهب المسمى 
باليعقوبى عن كل ماثة مثقال مثقالان ونصف بالاضافة الى خمسة 
كاقل كرهم سكل زاخرة كيزابتن ».وين الدهي السيايك عن عل 
دالة«متفال. خيدة مكاشل بالافافة الى كبمتينة أخرى عاجوة 
للضرابين ؛ وفى الذهب الدوقية ‏ والغالب أنه ذلك الذى يحضره 
تجار الروم وسمى بذلك نسبة الى سلطانهم المسمى «دوق »© ب 
عن كل ماثة مثقال ثلاثون مثقالا بالاضافة الى خمسة مثاقيل آأخرى 
كرسم للمياشرين والضرابين(1؟١)‏ . أما الفضة فكان يؤخذ مقابل 
سك كل ألف درهم أربعة عشر درهيا ونصف درهم(؟17) . 


1١/4 


مهد أأماليك وتحصلوأ قا على أموال كبيرة 62 وهذا م يفسر 
لنا عملهم على زبادة عدد تلك الآدر 4 وتطبيق نظام النخصسص 
فيها » وتولية رجال ثقات عليها . 


/ا ب التفس-ور © 

لقد فرض موقع مصر الجغرافى عليها أن تكون معبرا للتجارة 
ددن الشرق والفرب 2( ودن ثم فقفد أستفادت ومتصارن المملوكية استفادة 
كديرة من جراء مرور التجارة عبر ثفورها وأراضيها » وذلك من 
خلال ما كانت تقوم به هذه القوافل التجارية والأساطيل من دفيع 
رسدوم وضرائب مقايل اأرور أو الاقامة أو المتاجحرة 4 هما جعل 
بحق متحصلات التجارة تأنى على رأس موارد الدولة المملوكية . 
ولعل هذه الاستفادة ترجع الى ما كانت تتمتئع به مصر من استقلال 
والاشتغال بنقل عروض التجارة الى أوريا(؟؟1) ٠‏ 


كانت مصر بحكم موقعها الجغرافى تشرف على بحرين هما 
القلزم والمتوسط »© ومن ثم فقد كان لها موانىء ‏ ثفور - على 
هذين البحرين . فبحر القلزم كانت به أربعة موانىء : 


(1)عيذاب: 


وكانت من أكثر الموانىء التى يصل اليها التجار والحجاج من 
النوبة والديشة واليين » وذلك لقلة الشعب المرجانية بها . . 
ومن عيذاب كانت تصل البضائع الى قوص(6؟1١)‏ ؛ ثم الى فندق 
الكارم(5؟١)‏ بالفسطاط »© وقد قلت أهمية عيذاب فى نهاية الترن 
ال ام . بسيب تحويل التجارة الى ميناء الطور(5؟1) ٠‏ 


1,7 


ب القصير : 
عبالسذانه * سين النن اللسسمصدائع ب اميل الي رضن 


(د) الطسسور : 

تفع على بدر القلزم بجنذوب غرب سسيناء » وكانت تأتيه 
المراكب محملة بالدبسائع دن اليمن وذلك بعد تحول السئن عن 
مبثاءى عيذاب والقصير منذ عام 00 هارام؟ا م(8؟١) ٠.‏ 


( د ) السسسووس : 

وكانت قرب مدينة التلزم» وكان هذا الميناء مهملا ونادرا ما 
تتجه اليه السفن(59١)‏ كما يمكن أن يضاف الى ذلك ثغر جدة حيث 
كانت ترد اليه التجارة منذ عام /1ام ه/؟؟؟١‏ مم بعد تدولها عن 
عدن لسوء معاملة أمرائها للتجار(.5١)‏ 5 


أما فلين البحسر المتوسط فكان يوحدد ميئاءا ) دمياط 
والاسكندرية ) : 


(1)نميصساط: 


وهى مدينة تقشع على أحد فرعى الئيل المسمى باسمها » وكذلك 
تطل على البحر المتوسط لذلك تعتبر ميناء بحريا نهريا 4 وهادة 
كان يقصدها التجار الأوربيون كالبنادقة والبيازنة وغيرهم . وكانت 
تعتير مبئاء مصر الأول على البحر المتوسيط طوال العصور الوسطى 
لوقوعها على مصب النيل » ولقربها من بلاد الشام ©» ويبسبب هذه 
الأهمية الاتتصادية طمع فيها الصليبيون ‏ تعرضت للغزو عامى 
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11 2 5117) ع و جعل المسلمين بخردون أسوارها عام 
4 هاخونما من استيلاء الفرنج علبها(؟؟١)‏ . ريعتير هذا الخراب 
الذى لحق ددمياط مدن أهم الأسباب الذئ أدت ال ىازدهار ميناء 


( ب ) الاسسكندرية : 
وتقع على مقربة من الفرع الغربى للنيل » وكان بها العديد 
من الفنادق والأسواق وقصدها التجار المغاربة » والفرنج © وكذلك 
تجار بلاد الروم والشام'7؟!/ , لذلك كانت الاسكندرية ذات أهمية 
كبرى »© وتضارع العديد من الموانىء الكبرى فى الأهمية مثل ويناء 
كيلون بالهند » وسوداك ‏ سولدايا ‏ فى ششسبه جزيرة الكرم ©» 
وزيتون فى الصين(55١) ٠‏ ووردت الدها السفن من هوانيء أوربا 
وآسسبا وفارس بحيلة بالأقيمشة والبهارات والذهب 
والسجاد(. ؟١)‏ . 


وقد استناد الأدوسون من ض رائب الخغفور © حدث كانو! 
يدصلون من بعض أجناسسن الروم العشر » والبعض الآخر الخمس ٠»‏ 
وذلك فى موانىء الاسكندرية ودمبياط » أما عيذاب فلم يكن يحصل 
فبها سدواىق الز كاة والجوالى(15١)‏ . أماأ نُى عصر !أماليك فد كان 
المقرر شسرعا هو اخذ العشر من بضائع التجار » وللامام س حسب 
اذهب الشافعى تت الحق فى أن يزدد ذلك أو بنقص حسدبا 
ما تفتضيه الضرورة » وعليه الا يحصل العشر من التاجر الا ورة 
واحدة فى العام » الا أن المماليك أتدعوا فى تحصيلهم لهذا المورد 
اخذ الكسى' دن تهان الفرقع » مل رما زادوا غليه(/9 101+ 


وفى الاسكندرية كان يوجد « نظر الصادر » ومتولى هذه 
الوظيفة كان مسئولا من جباية هذا المورد من تجار الفرئج الواردين 


اما 


للاسكندرية(5/8١)‏ . كذلك كان بدمشق « ششد العشر »© وعليه جمع 
العشر من تجار الفرئج(55١) ٠‏ 


وذ زتها لاضن لتك الحراعيية في بحنانة "كران 
الثفور » ففى عام ؟؟9 ه/5١12‏ م لم يكتف النائب المملوكى بجدة 
بجباية العشر بل حباه عشيرة أمثاله » واتبع ذلك أيضنا فى دمياط 
والاسكندرية(.15١)‏ وكان السلطان الملوكى حثمق فى ”867 ه / 
05 ام تديكان بن عل وا مهدة بالا تكسا متوق؛ العقين دفطظ :* 
ويحملوه .ن نفس اليضاعة لا مالا(اه1) . كذلك فى عام 16م ه/ 
1١‏ م رفع تجار المغاربة بالاسكندرية شكوى الى السلطان فرح 
أبن برقوق وشرحوا فبها ظلم القبانى لهم » فأمر يتخفيض الضريبة 
المحصلة منهم الى العثشر بدلا من الثلث(؟5١)‏ ومما لا كسك فيه أن 
البالبك هفو كن. وزاء التجارة مكانيجي طائلة 6 نجلا فتن جام 
4 هره؟؟! م فى عهد السلطان الأشرف برسباى كان مجمر 
الرسوم التى جمعوها حوالي سسسيعين ألف ديئار(؟ه١)‏ ونظرا 
للرواج التجارى فى جدة ويئبع نقد بلغ متحصل ينبع وحده ثلادن 
ألف دينار سئودا(؛6١)‏ ورغم اسننفادة الممالبك ماديا من وراء 
التجارة فانه أدضا يمكن القول بأنهم استفادوا منها من ناحية أخرى 
تمثلت فى ازدهار حضارتهم من خلال احتكاكهم بالنظم الحضارية 
للدول الأخرى المتعاملة معهم(ه190) . 


من والى مصر دوف بأتى ديائها مى الموارد غير الشرعية ٠‏ 


من الأنواع السدبعة السابقة كانت تنتكون موارد الدولة والتى 
اصطلح كتاب المماليك على تسميتها بالشرعية كما سبق ذكر ذلك 
الا أن البعض يضيف اليها موارد أخرى كالأحباس والأوقاف(15) 


ما 


فالحقيقة أن الأحباس كانت فعلا تعتبر موردا مهما للدولة الفاطمية 
وليست للمملوكية . فالفاطميون قاموا فى عام 51؟ ه/]لا5 م 
فحويل انوال الأضادن الوثيت «الال بل اتن عدوا هعاونا الحيانة 
أموال الأحباسن مقايل أن ددفع للدولة سدودا ما يقرب من مليون ونصف 
مليون درهم © ومن جملة المتحصل كان يدفع للمستحقين حقوتهم 
ويحبل الباقى الى بيث المال(/159) وذلك اعتقادا من الناطبيين يأن 
أراضى مصر ملك للدولة(168). أما فى عهد الأيوبيين فيبدو أنهم تد 
حصيلوا علن أوائل ين الارقاف للك لبوديو زد أ داتنا وذلك دمن خلال 
العدند ين اللكراك الأزافين الزراعية الى فواس عب مصرهيا” 
وفذلك حعيات يسنارنها يتفل الزذق قضبار ريع هده الارحات فيل 
الى عيف اكاان فى في وصالم السلبين 01611 


أما فىعهد الماليك فلايمكن الجزم بأن الأوقاف كانت تبثل 
موردا ماليا ثابتا استفادت منه الدولة بطريق مباشر شأنه فى ذلك 
شأن باقى اأوارد سالفة الذكر . وذلك خاصة اذا علمنا ان 
الأوقاف كانت معفاة من الضرائب(.5١)‏ . كما أن الوقف يعنى على 
حد كول أحد الباحثين(١51١)‏ . « جدسن العدن عن أن تملك لأحد من 
العباد 04 والكتصدق دمذفعتهأ » ابتداء عل حية در لا تنقطع كالفغراء 
والمساجد .... أو التصدى بمافعتها على من دحتمل الانقطاع واحدا 
أو أكثر ريا لاءيعقين الصرف: الية فلقة :نم تجطلها من تمده لجهة 
بر لا تذقطع ) . فمن التعريف السادق يتضح أن الوقف كان بمثابة 
حيسن المال من التداول س هسب المصطليح الحديث ‏ وتخصيصه 
الى جهات معينة ؛ وبالقالى لا بمكن اعتباره موردا ماليا دائما للدولة 
المملوكية(؟15) ٠.‏ 


حقيقة ان الأوقاف ساهمت فى كشر من النواحى الاجتماعبة 
والدينية » والثقافية والاقتسسادية(*11) فى عهد الماليك مما أطمع 
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السلاطين فيها ورغبوا فى نزعها ممن بأيديهم واضانتها الى 
متحصل الدولة » الا أن ذلك لم يتم(134) . ولعل السبب الذى حدأ 
به من صبغة ديئية » وكذلك كثرة المصادرات التى كانت تتعرض لها 
هذه الاأوقاف دائما فى عصر الممالبك ودذلك ييكن القول بأن الأوقاف 
كانت تتحصل منها الدولة علي كثير مدن الأموال ولكن بطريق شور 
شرعى وغدر ثابيت ٠‏ 


فيثلا فى عام 48" ه/."؟1 م استولى السلاطان قطز على 
ثلث التركات الأهلبة للاستعانة بها فى تمسسليح الجيقن. لمحارية 
المغول(11١)‏ أما السلطان الناصر محمد بن مقلاوون فقد قام فى 
عام ١الا‏ ه/؟ا؟١‏ م بالاستيلاء على بعض أموال الأوقاف لسداد 
دين على الدولة لبعض التجار(155) . كذلك قام فى عام ؟؟ال/ا هم 
١35‏ م »؛ بمسامحة وقف الجامع الطولوتنى(9؟1) بما عليه من 
عمل الجسور السلطانية وكان يدمل الى بيت المال سسنوبا من فائض 
متحصل هذا الوقف نحو عشيرة آلاف درهم(15/8) . ويبدو أن 
هذه المسامحة لم تدم طويلا حيث ذكر امتريزى(155) أن متوفر 
هذا الوقفه فى بعض. سسئى حكم السلطان الناصر حسن بن 
تلاوون (648/!ا ‏ 5م ه / »!ا [ه"! م ) كان مائة الف , 
درهم . مما يؤكد أن الدولة كانت تتحصل على ذلك ااتوفر قياسا 
بما كان عليه الحال قبل عام «ا؟لا ه//؟؟؟١‏ م ٠‏ وفى عام "5لا هم 
65 م قام السلطان شعبان بن محمد بن قلاوون بفرض ماثئة 
وخمسين درهما على كل من بيده رزقة من أراضى مصرز.7!١)‏ أما 
السطان برقوق فقد قام فى عام .٠8لا‏ ه/رم/؟١‏ م بالاستيلاء على 

عضن الاوعات واتظعيا للامراء 5 كذلك قام فى عام 8 ه/ 
١‏ م بأخذ أجرة سسنة كاملة من الأوقاف مدعيا حاحدة اليها خى 
قتال تيمور لنك(؟17١)‏ أما ابنه السلطان فرج فقد حذا' حذوه أيمبا 


0 


قايتياى فقد قام بأخذ أجرة سبعة أشهر من الأوقاف مدعيا حاجته 
اليها فى خروج تجريدة الى العثمانيين(؛/!1) . 


منالأمثلة السسابقة يتضح أن سسلاطبن اماليك لم تكن 
أستفادتهم من الأوقاف الا بطريق غير شرعى كفرض مال عليها » 


من العرض السابق للموارد القرعية يمكن الخروج بعدة' 
فشائج : 

/ سمسمر لم تكتف الدولة المملوكية دمورد سل شرعى تت واحد‎ ١ 
بل تعددت مواردها التى تذهب الى الخزانة العامة »© وبالتالى‎ 
كانت الدولة 26 مأمن من الخوف من قلة الداخل » ناذا قات حصيلة‎ 
أحد المواردا عوضدته باقى الموارد . وأيضا أدى هذا التعدد الى‎ 
ضمان زيادة الدخل وتوزيع الضريبة على بعض نواحى المجتمم‎ 
+٠ مما تج عنه عدم المغالاة فى حباية كل مورك‎ 


؟ سد تعتبر الضرائب الشرعية ضرائب ثابتة غير خاضعة 
للتغير » مما جعل الدولة تضمن دشلا ثادءتا لها ٠‏ 


؟ سل يؤخذ على تلك الموارد الشرعية أنه مهما بلغث حصيلتها 
فانها تعتبر فى نفس الوقت محدودة الدخل . 


حت أبكيا كذ عليه سد ا اعطانها" لقنو لازن فياه 
الموارد تبلغ فى عددها سبعة موارد وبذلك فهى تخص سبع نواح 
مالية فى الدولة فقط » وبالتالى لا تحيط بكل الجزئيات التى يمكن 
ان عتاتن أنزاده الولة 'المملوكية متها بل الله من .بعفن- الأحيان 
سومح فى سداد يعضيها ..١‏ 


1/6 


أنه نادرا ما تمسك به سلاطين المماليك بل تعدوه فى بعضص الأحيان 
الى المثل أو أكثر . 


ثانيا : الموارد غير السرعية : 

فرضى الماليك مجموعة من الضرائب على مختلف انقغسسطة 
الحولة 4 أطللق علبها مجازا لقب 0 مكوس.ن ) وقد واضت ينها أحد 
الباحثين(2/!١)‏ بثوله « .. وهذه الضدريبة فى عهد المماليك 
أرتدت الى أمور لم تكن موحجودة قباهم وشملت كل ىع ألا الهواء 
الذى أخلى سسبيلاه وحده وشى حرا 5 

فهذه العبارة حقيقية قد أصابت لب الحقيقة » وأظهرت بين 
ماناكيا جذى مداه الحدر كين التي كان يقر كتدها: المبالتف. 6 كيف 
ان 'هذه المدراني بالفمل امتدك الى كل فى دكن الدولة + 

ود لا تحدد عن الصواب أذا أطائنا عليها لفخلة ضرائب لذن 
الضريبة فذى تعريفها هصى : 

« فريضة نقدية تفرضشها الدولة جبرا على الأفراد كل على 
تكن طاتته يما لها من بحتو السيادة “4 ويدتهونيا فون مقابل بقضد 
تغطية النفقات العامة )١775(»6‏ . 

لقدقرفئ االيك. هذه السنرائب بالقوة فلن اقراك دولتهم ؛ 
ومن يتعايل معهم من الغرماء وحصلوها أما نقدا واما عينا وأحيانا 
فاطوآأ بجمع دعضها الى ضمان ٠.‏ 
كانت تلجأ الى عدة طرق 5 


(1) فرض مكوس لى المبيعات والأسواق . 
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(ب) الزيادة فى ألكاب المكوس ان كانت قد استحدثت من 
0 


) 5-31 ( متاسمة العمال؛ والحباة 4 حرث ترى أنهم يحصلون 


زد "اقنتفال السلطان هالتحارة والفلاحة + والنصييق علن 
التجار والفلاحين ظنا منه أنه يزيد الجباية(لا/ا1) . 


وبالنظر الى النقاط الأربع السابقة سسئجد أنها تنطبق تمايا 
على ما كان يجرى فى عصر اللماليك . فالنقطة الاولى كانت تشسمل 
كل قمويء فى دولة التاليك ٠‏ 'والنقطة الثائية تيه ين كدرة 
المسميات التى أطاقت عليها المكوسى »© بل أن بعض المكوس. كانت 
تحوى فى باطنها مجموعة من المكوسسى الأخرى . والنقطة الثالثة 
عير عنها فى عصر أأماليك « بالمصادرات » . والنقطة الرابعة 
كان ييكلها « التجر السلظائن © وباشعه من ادكارات للعدية ين 
الأصناف , 


في عصر المماليك . 
أاسه مدّوس الصادر والوارد : 


تعتبر التجارة من أهم موارد اماليك التى جنوا مثها مبالغ 
طائلة خاصة من الواردات »© ربعيد' عن الخوض فى احجسراءات 
الواتيه وغيرها بوت تقض الى أ لك العرانت الميلة : 


(1) بالنسبة للمسلمين كان يحصل منهم زكاة التجارة ) 
وحصل منهم أيضا فى بعض الأحيان « الخمس )١9/8(»‏ © كذلك 


/اذما 


الوكالة 1/56 وبيدو أئه حصل مقايل بعضن 


اذ مذزم إل مكس 
الوكالات والساحات ٠.‏ 


الاقونان وا تغلالهم 
السمن ع( نظدر دخول السدمن المبناء 4 ثم تخضل 
ضرسة « رسسم السماح » حيث يدفع كل تاجر « دوكة »(.16) 
سويد له بدذول إادينة 4 ذم 0 رسسم العدور ( وكان قيمته دوكتدين 
0 الشذس الواهد 4 دم يدفع كل تاجر 3 / على ما يحيله من 
.ال ودضائم(181) وقد بلذت قيمة الضردية المحصلة من الأجائب 
دبا كما . 

(ج ) فارسة القوف والعرصة(*18) وكان يدنعها الأجائب 
على بكسائعيم 4 ديثما أعفذى البنادقة من كع تيهنا فى 2 رت 
الاسكزدر ةلم 1) ٠.‏ 


اد) ضرببة على مشترويات الأجانب من التجار المسلمين(186)» 


ا 10 ر نسم 


ونا ٠‏ وعوق ابل العنى د دن اإضرائب ٠ )١85(‏ 

لذن ( صضرندة ددفعها الأجاذب مقايل تخصيص. الدولة حمامات 
طاشن و11 + 

3 الأشدرية كل الذعتك والنضسة اللقيق .يكين الأحانف 
دئ دار السسلك امم )١‏ 5 وكذاك ضريدة على هذين المعدنين اذا ديعا 
خايالك184١)‏ . 

وك #اسوية ملي الكين و الف دون الأعاف بس" ا نشاف 
تستعمال التخصى[. 15) . 
ٍ 04 طّ 0 ري قدرها ديوزانت يدفعها الأجندبى للجمرك اذا باع 
فيه أية بضاعة(151) . 


ها 


قروا هبه افده ل العازة طايا ار 
دن تماش ى(؟ ٠ (1 ٠.‏ 


( م ) ضريبة قدرها /١.‏ على اليضائع » "/ على الذهب » 
؟ على الفضة ©» ؟/ على النقل(1554) ٠.‏ 


0 سرريجة جدااك حراس سدق النخاز عن لواف 111 


(ى ) ضريبة يدفعها التجار الأحائب أذ ما بيعت بضائعوم 


7 


قائلة واد ذاخل الحيدك او خارح 11 


وكنانا لقكرة هد كتانب التحشلة وان التجاتك لد هدر طون 
مجموع الضرائب المحصلة من, السفينة الواحدة عند دخولها ميناء 
الاسكندرية بدوالى أربعدن ألف ديئار(191) . أما بالنسبة لاصادر 
ديبدو أنه كان لا يختلف عن الوارد ©» ففى كل ثفر كان يدفع التجار 
خريبة قدرها ه١/‏ مقابل السدماح لهم بالخروج » بالاضسافة الى 
رسوم أخرى مقابل الشدن(118) . كما كان عليهم دفع ضريبة 
تسبى « الصادر » وكانت عبارة عن رسسم معدن من مال الفرئج 
يدنعونه حدن يجهزون يضائعهم فى الثغر تمهيدا لتصديرها س أو 
ارسالها لبلادهم - وكان يجبى هذا المقرر ناظر يسمى «' بناظر 
الصادر »(155) ٠‏ 


وقد تلخصت واردات الأوربددن منْ التجار المسلمين فى كلاثة 
المنسوجات الحريرية والكثانية 2 التوايل والعطور 2 المعادن 
الضريبة على الصادرات مدى أهمية كل سلعة مصدرة!(!.؟) 
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تسمح للتجار الأجائب بشراء أى سلع الا من ميئاءى دميساط 


وهذا روضح لنا أن تجار الغرب كانوا أحسدن حالا من تجار 
الشرق الأتقصى » وهذا لأن تجار الغرب كانوا يدفشعون الرسوم 
الشرعية يرة واكد: ثم سيلون بسبائفيع الى بلادهين انا كدار 
الشرق فد كان لزاما عليهم دفع هذه الرسوم مرةٌ ثانية فى كل 
ناد ماوكن فتزلون :به فى الطويى: ال اند هم + 


وهذا ما دعا البعض الى اعتبار تجارة الهنئد وغيرها ذات 
ايراد كبير للمماليك(؟.؟) وكانت التجارة بمجملها هى | 
الاتتصاد المملوكى(؛ ))١‏ ومما يؤكد ذلك أنه حيئما تحولت التجارة 
الى طربق رأس الرجاء الصالح كذركت الفتن الداخلية دمصر 6 وقلت 
السكرى مد امنانن الحكد الملوك .مم نبها هيل الفرفة اللوفية 
حننيما لم سد اية يتاوية بى ردواجية: الغزى العقياتى:الجديد. العالم 
الاتسارق ١‏ 


سن 





ومكوس اهل الذمة : 

الى جائب الجوالى كان يحصل من أهل الذمة عدة مكوس 
هى ٠‏ 
(!) مقرر الفخصارى : 


فرض فى عام --" فى عيد السلطان بيدرسن 4 وكان 
وقدان هذا الدرن كوالن كار واحد مدهدله الدولة ماري للانتاق 
منه على الأحنادره. ؟) . 


5٠ 


لب ُسسيه الأجسالية : 

وهو أيضا مكوس كان يدفعه أهل الذمة » الا أنه لأ يعرفًا 
متى فرض عليهم ؟ كما يبدو أنه لم يكن معمما فى الدولة كلها بل 
كان يدفعه أهل البرلس. ودمياط وفارسكور وبلطيم » وكان متتداره 
فى كل عام ستدن ألف درهم » وأنطله السلاطان المنصور على عام 
كملا هل . ؟) ٠.‏ 


( ج) واجب الذمة : 


( د) مكس الحجاج : 

فكان يحصل منهم مكسس. نظير دذولهم الى الأراضى المسيدية 
المقدسة »؛ ثم مكس آخر ليسمح بزيارة كنيسة القيامة » ثم مكس 
ثالث للخفر القائمين على حراس تهم طوال الطريق © وقد بلغت 
مجموع هذه الرسدوم حتى عام 55 ه/رة"؟1 م لكل فرد 7" درهما 
فضة » ثم ارتفعت بعد ذلك حتى وصلت 8.؟ دراهم فضة فى عام 
وام هام ١‏ م © وقد أبطل ذلك السلطان قنصوه الغورى فى 
عام 01.9119 ء 


لآ س مكس المشمرين ٠:‏ 

وهو مبلغ من المال يجمع من الناس اذا حشر الى مصر مبشر 
ببلغ بانتصار الجيش 6 أو فتح حصن 4 أو بسلامة الحجاج 4 فكان 
أن.هذا المكسن كان يجين" منذ بداة الدؤلة 4 الا إن السلطان قلاوون 
كد أبطله ضمون وا أبطله من مكو سس( ١؟) ٠‏ 


5١ 


؛ ل مكس وقاء النيل ٠‏ 

اذا ابثدأً موسم الفيضان كان متولو مقياس النيل يرأقبون 
الزئاقة يويد تن ااصعيد -فاذا. آونى: النيل هناك الينت عقيرة 
ذراعا خرج بنير من قوص متوجها الى القاهرة ليزف البشرى ؛ 
نتبيا اإصريون لانتظار بلوغ الوناء بالتاهرة بعد فلاقة ايام (] 81) + 
فمى تلك المدة كان يقدم المصريون حفلات ابتهاجا بوناء الثيل . 
فأستفل المماليك هذه الممئاسية وقاموا بفرض مبلع من المال على 
الناس ‏ لا يعرف قدره ‏ لثسراء المستلزمات التى تحتاج اليها 
الناصنه وق بطلوع وزفكية. ورعير ها 4 ولل. ذلك بيذ هذاية القولة 
حتى عيد السلطان قلاوون فأمر بابطال هذ المكس ؛ والانفاق على 
هذه الحنفلات من ديوان النظر(؟١؟)‏ . 


هس ضمان القراريط : 


لم يترك المماليك الحربة لأفراد دولتهم فى تصريف ممتلكاتهم © 
بل قاموا بفرض ضريبة على هذه المتلكات اذا ما أراد صاحبها 
بيعها أو التصرف فيها . فكان يحصل من كل بائع لملكه عن كل 
أنا درهم عسرون درهما كضربية لاتمام البييع(؟١؟) ٠‏ وقد أبطل 
ذلك الس لطان التاأصسر محمد دن كلاوون عند روكه للبلاد 
المصرية 10لا هر؟!]) الا أن هذه المريبة عادت بعد ذلك ٠‏ 
واصبحت تحصل من البائع لداره ولو تكرر بيعها فى الشهر الواحد 
مرار!(8١؟)‏ . ولم يكن فى مقدور أى فرد شسراء أى بيت حتى 
وطبع له على مكتودب طابع أحمر يشسبه الدائرة ؛ ويعلم حولها 
الناضرون معاذية تدل على أنه دفع المكس(13؟) . ثم قام السلطان 
'لأشسرف شعيان يايطال هذا المكس بعد ذلك مرتين الأولى فى عام 
دالا ه ؛ والثانية عام 4لالا هاإلالا؟1 م(15؟) . 
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1" مكس طرح الفراريي : 

وكلك الدولة المنتؤكية بيع الترازيد: المنئحة هيها' الى مان + 
وكان على الأخبرين دفع الشسريية التى تريدها الدولة ثم يثومون 
هم بعد ذك بتحصياليها من خلال بيعهم للفراريحج . ولكى يجسع 
م لاء السيان هذا المكين قانوا باكراة الناسن علي الشراء متهم > 
دل نكل بأى شخصصن اذا علم بأنه اثدترى أو «'غ ذروجا من غير 
وحود الضائق 10 2 


ذنك الأرر الذى دعا الرعض "الى وصف دذذا المكسن بأنه 
يتصف بالذوذ(1١‏ 5( ٠.‏ ود قام السلطان الناصر وسدمك دن قلاوون 
دالغاء هذا المععس عام واثا هل ؟ ؟) . ثم قام عد ذاك السلطان 
درقكوق بالفائه(1؟؟) ٠‏ وظل ذلك حتى ذهاية الدولة 5 


ا زكاة الرجسالة : 


وهى ضصريبة فرضها المماليك والبسسوها توبا دينيا تبريرا 
لفرضها . وهى عبارة عن ضريبة سزروية تؤخذ ممن له مال 6 
سبوا كدرو علي بقن الكقاكن مان ناف مداضية اكال او عدم ماله 
أخذت الضريبة من أولاده أو ورثته(؟؟؟) . وقد أبطل قلاوون هذه 
الزكاة(؟؟؟) . ثم عادت من بعده فأبطلها ابنه السلطان التناصر 
محمد عام 16ل!ا(4؟؟؟) . 


وبسبب هذه الأهمية فقد فرضص عليها المماليك ضريبة . حيث كان 
هناك سويقة للدريس تببعهة بداب التصسر أحد أبواب» 
الثاهرة(ه؟؟) . وقد أبطل برقوق هذا المكس("؟؟) . 
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84- مكس القمح : 

وهو من الخدرائب التى اعتمدت عليها الدولة سسواء فى 
الشسام أو فى مصر . ففى الشسام كان يؤخذ بدمشق على كلأ 
أردب يباع خمسة دراهم ٠»‏ ثم أبطل ذلك السلطان الأشرف بن 
قلاوون عام 105 هركذا ملا ؟؟) ٠‏ أما فى مصر فكان يؤخذ 
من الفقراء الذين يبتاءون القمح من ثغر دمياط »© الذين يشترون 
أردبين فأقل ©» وقد أبطل ذلك فى مصر وسوريا على يد الناصر 
محند عام )9لا عار 112 م( 3؟): مد كم أبظل مرة أخري في مصير 
على يد السلطان برقوق(6559 . 


السمسار : هو ذلك الشخص الذى يتوسسط بين البائع 
والمشترى » ودوفق بينهما مقامل أجر يسمى سسمسرة أو دلالة(. ؟9). 
وائما ليحصلوا من ورائه على تضدقه: ما يأخذه من مال 62 سدواء كان 


ففى مصدن تلمح لأس مسار 5 الدلال سملم دمزاولة عمله »6 وأن 
يحصل عن كل بيع قيمته مائة درهم درهمين من المشترى » على 
الحولة ١‏ 1؟) 9 ثم نام السلطان الناصر محمد دن قلاوون ببالقاء 
هذا المكس مالا ه(0) . 


الا أن السمسار عاد يزاول عمله من جديد © وكان يأخذ من 
المبتاعين للغلال عن كل أردب درهمين كسمسرة وكيالة منها درهم 
اللدولة » فأبطل ذلك للمرة الثانية على يد السلطان برقوق8*1 ٠‏ 


؟5أ 


ولم يلبث أن توفى يرقوق فعادت السمسرة من جديد ؛ الا أن ابنه 
السلطان فرج شرط على «ؤلاء الس.ماسرة ألا يأخذوا عن كل أردب 
سوى نصف درهم وذلك فى عام ١,لم‏ ه/ركة؟! م(:؟؟) ٠.‏ ومن 
ذلك يتضشسع أن معسن السمسرة ذلل سساريا طوال عصر الماليك 
حدث لم بتعرض له أحد بعد ذلك بالالغاء , 


كذلك كان بالشسام رجال دمارسون السمسرة وكائوا يأخذون 
عما قدمته ألف درهم عشثدرة دراهم »؛ ومشع النصارى من العمل فى 
هذه المهنة » واقتصرت على آبناء السببل وظل ذلك حتى أبطلت 
عام الام ه//1ة؟١‏ م فى عهد السلطان خشقدم(ه؟؟) . 


1 - مكس ساكل الفسلال : 


ساحل الغلال : اسم أطلق على احدى الأماكن المختصة 
بتجميع أذواع الغلال من سار أقطار مصر لكى تباع فيه » وكان 
يقع فى بولاق(71؟) . وفى مصر القديمة كانت توجد الشسسون 
السلطانية التى توضع بها الغلال(/!؟؟) . ويعتبر هذ! الساحل من 
اع الحواك. الثى. كانت كسمل «الدولة ينها على ابوال كيرة بنذ 
بداية عصر المماليك حنى قرب نهاية دولتهم سسسواء فى مصصار 
أو الشسام . 


وكان يبلغ متحصل ساحل الغلال فى العام ما يقرب من أربعة 
آلاف آلاف درهم(188؟) . نم ارتفعت بعد ذلك لتصل الى أربعة 
كلاف آلاف وسدتمائة ألف درهم((5؟117) 5 


اقطاع الأمير يتراوح ما بين لددرءة واءءءرءء! ذرهم © بيثماأ 
تراوح اقطاع الجنئدى 6 دين عدودرء[ 8 000 درهم(. 1؟) 34 
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وكان المقثرر على كل أردب فى هذا الساحل درهمين ونصفا » 
ومستوفين وكتاب وجذود(! ؟؟) ٠‏ 


وقد تعددت أنواع الرسوم - التى تكون فى مجملها مقدار 
المكس آدف الذكر والمحصل على كل أردب - المحصلة فى ساحل 
الغلال » فمئلا كان هناك : الخروبة ؛ الثمن »© الوزانة »6 القداهة » 
السسيسرة ؛ اللقطة(؟؟؟) . وثمة اناق يبن العسديد من 
المصادر(*؟؟) على أن السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلذوون 
قد أبطل هذا المكس من مصر عام هالا هارة ١١١‏ مم . الا أن هذا 
الالفاء لم يدم طويلا فأبطلها مرة أخرى فى عام ؟؟لا ه(؟؟؟) . 
ثم عاد هذا المكس مرة أخرى نأبطله السلطان برقوق(6؟؟) ٠‏ 


ودسدب كئرة متحصالات هذه الضريبة لم تليث أن عادثك مرة 
أخرى »© ثم أبطلت فى عام 9.١‏ هلرة5؟! م على يد السلطان 
تايتياى » الا أن ابنه السسلطان محمد أعادها وجعل على كل أردب 
دباع نصف درهم فضة("؟1؟) وظل الأمر يتزايد حتى عهد السلطان 
قئصوه الغورى © ففى عام 5 هث/ر"١اه١‏ م كان يحصل على كل 
أردب غلال درهما وثصفا/ا؟؟) . 


- مكس دار الفاكهة : 


كام المماليك بجدباية مكس على الخدمات التى يقدمونها لتجار 
الفاكهة » خاصة تلك الفواكه التى تباع فى باب زويلة(4؟؟) ٠‏ 
ثم امتد هذا المكس الى الأذواع المختلفة من الفاكهة كالبطيخ وغيره 
وسرى ذلك المكس على مصر والشسام ٠‏ 


وفى عام 6.1 صا/؟.؟1 م قام نائب دمشسق بايطال مكس 
الفاكهة والخضراوات(59؟) ٠‏ ثم كام السلطان المؤيد شيخ فى عام 
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٠‏ الى مما ؟١‏ م واعان هذا المكسن مى مصر(. ه؟) ودددذو أن هذا 
المكس د عاد ثانية فى مصر حيث ذكر أدن أياسى(١‏ ع أن السلاطان 


”أ سم درن العاود ودباغنها : 


لم تسام الحبوانات المبتة من أذى الضرائب المملوكية © فقد 
كان هناك ضمان لسلئم جلود تلك الحيوانات . وذلل ذلك .حتى عام 
ه/ه نفأبطله السلطان الناصر محمد من مصر(؟ة؟) . أما بلاد 
السام فقد ظل هذا المكس يحصل من طرابلس ويدفعه الدياغون 
حتى أصدر السلطان قايتياى مرسوبما بابطاله عام 865 هم 
١1#‏ م("؟ه؟) . 


+ سس مقرر الأشلاسان : 

من المعروف أن التدن هو بقايا أعواد الفلال المكسرة بعد 
درسها » وأن التدن من أهم الأعلاف الغذائية للحدوان شسأنه فى 
ذلك شأن الحلفاء والدريس ٠‏ وكانت أدسان مصر موزعة على تلاث 
جهات : السلطان ؛ المقطع » الفلاح » فكان على الفلاح أن يقدم 
جزءا من تبنه الى الدولة 6 والا نعليه أن يدنع عن كل مائة حمل 
رو دينار(؟ 6؟) . وقد أبطل ذلك فى عام هالا ه: على يد الناصر 
محمد بن قلاوون(106) ٠‏ 


مقررالسوجون : 
لقد كان التركيب الاجتماعى لدولة الماليك فى مصر مصدرا 


دائما لاثارة الفتن والاضطرابات الداخلية » والتى نتسج عنها 
دخول العديد من المؤاطنبن الى السجون الملوكية . 
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ويبدو أن كثرة أعداد المساجين قد أغرى سلاطين الماليك 
بفرض ضريبة على كل من يدخل السجن ويخرج منه ٠‏ وذلك س 
محاولة من الدولة للاستفادة من دخل تلك الضريبة 4 وكجزاء 
تأديبى للمجرمين . ومن ثم قامت بفرض مقرر مالى مقداره ستة 
دراهم يدفعه كل من يدخل السجن ولو للحظة واحدةركه؟) . 
ونظرا لكثرة متحصلات هذه الجهة كان الضشمان يدفعون مبالع 
طائلة من آحل الحصول عليها(/ه؟) + .وقد غام السلطاق التاضصر 
محمد بن قلاوون بابطال هذا المكس من مصر عام هالا هلؤمره؟) . 
اناقلاه 'الشام نهد كان ومسل هذا “المكنن دون .طرابلين «وباعنت 
جملته سئويا عشرة آلاف درهم » بالاضافة الى ثلاثة آلاف درهم 
ل ويقال ألفان ‏ كانت تحصل سئويا كرسم « سجن الاقصاب » 
من الأشخاص الذين لا يريدون العمل فى أرض القصب التايعة 
للسلطان وقد أبطل جميع ذلك فى عام /ا١الا‏ ه//ل/ا1؟١‏ م(59؟) . 


1 -س مقرر حماية المراكب والمعادى : 


شهدت مصر الملوكية رواجا تجاريا كبيرا ؛ وأصيدته 
اليطن كحوب البدريى. ؛ التازم والمتوسط محف نيففل المياليك. ذلك 
وفرضوا مكسا على السفن .قابل حمايتها ليلا ونهارا » كما فرضص 
« رسم المعادى » على الئاس سواء كانوا فقراء أو أغنياء نظبر 
استغلالهم لهذه المراكب ؛ وابطل ذلك عام 16لا ه(.؟) . 


/إ! س مكس التثبيهة : 


وهو مكسن غدر معروف النشأة »* الا أنه كان يحصل على 
الذبائيح من الأغنام والأبكار 6 ودسديب قلة عائده للدولة فقد ألعغى 
عام هم ه على يد السلطان الناصر فرج »© ثم أعيد بعد ذلك 
ولكن بصورة أخرى وهو ترك الصوف والجلد للدولة(51؟) . 
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4 - ضان الخميسسر : 

بعثير عصر المماليك من أهم العصور المليئة بالمتئاقضسات- 
الاحتماعية والأخلاقية 6 ولعل مدعث هذا التناقفض جاع دن سياس 
السلاطين ونثسأتهم 6 فتجد سلطانا كالناصر محمث دن كلاوون على 
جائب من الديانة ويهتم بشئون دولته » ويهتم بايطال الضسرائب 
المفروضة على النواحى المحرمة » ثم يتبع ذلك بمحاربة هذه الثتواهى 
وازالتها بيئما نجد سسلاطين آخرين على جائب كبير من الفسسق 
والمجون لديهم نهم حب المال مهما كان مصدره . بل أن أحدهم 


لذلك لم يكن غريبا فى دولة الماليك أن نجد الخمر وغيرها 
س مما سيلى ذكره س كانت من الاشياء المصرح بها أحيانا » إلى 
كان هناك ضمان لها ٠.‏ فكان ضمان الخمر دوميا فى الكاهرة آلف 
دينار(؟11) . وبلغ متحصله فى عهد بيبرس سستة آلاف ديئار 
سنويا(15؟) . وظل بؤخذ هذا المكس حتى لاك5 هل/ر4"؟١‏ م 
فأبطله الظاهر بيبرس(5"0؟) . 


ثم عاد هذا المكس من جديد الا أنه ظل لمدة يوم واحد تم, 
ألغاه السلطان قلاوون عام 537/8 ه//ثلا؟١!‏ م(115) . والراجح 
أن هذا المكس قد ظل الى نهاية عصر دولة الماليك أو على الأقل 
الى نصفها الأخُير »؛ حيث ذكر ابن حجر العسقلانى(/51؟) أنه فى 
عام 8151١‏ ه//!ا؟؟١‏ م قام السلطان الأشرف برسباى بايطال ضمان 
الخمر والحشيش ثم ذكر انه عاد بعد قليل . 


]1 صما ضهان المفانى والأفراح : 


امتدت ضرائب الماليك الى الافراح التى يقيمها الئاس أمة 
بسبب عرس © أو كتان أو غيرها . ويبدو أن ضريبة الافراح 
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تدادت تحصل فى مدمر منذ القدم مما دعا صاحب السلوك !53/8؟) 
الى الول عنها : « لا يعرف [يا أصل » . فلم يستطع أحد فى 
مصيير الإملوكية أن يقيم فرها الا بعد دفع الضريبة التى 
تراوحت ما بين ٠٠١‏ و .9 مثثال ذهب(9"؟) وكان هذا المكس 
يجبى أيضا من يلاد الشام ويلغ متحصله سنويا سسيبعين ألفه 
درم( 107؟) . وقد أدطل الناصر محمد هذا المكس عام هاما ه 
بمصر1١907)‏ نم أبطل مرة تانية على يد السلطان الأشدرف تسعببان 
عام هلالا ه/لا/ا؟1 م(05؟) بيئما أبطصل فى بلاد الشسام خام 
لاا/ا ه(؟/ا؟) . 

أما ضددان المغانى نقد كان من أبشع المحرمات الثتى ترتكب 
فى دصر الماليك وبتصريح منهم مما جعل دولتهم من خلاله تقثرب 
كثيرا من الدول الشيوعية الحالية . ومضمون هذا المكس هو أنه 
كان من حق كل أمرأة سواء كانت جارية أو ملكة أن تمارس الدفاء 
س الذى نسميه حاليا بالدعارة ‏ متابل أن تدمع ضريبة مميئة 
للدولة . 


وغالبا ما كان يقوم بجمع هذه الضريبة امرأة أطلق عليها 
« ضامئة المفائى " وكان يساعدها عدة أعوان()7؟) وعرف أبن 
أياسن(9/6؟) هذا المكس بقوله : 


17 لو خرجحت أجل أمرأة دن نساء الثاهرة تخصد البقاء وئزلت 
أسمبا عند الشامئة ودنعت القدر المتعين عليها » لما قدر أحد من 
الحكام على منعيها من عمل الفاحشة » , 
فيها الزئا جهر! © واذا مر بتلك الأماكن أى شخص كانت ذلك 
الخواطىء تجبرنه أ على الؤنًا ا لكى بدفع 82 واما يحصلن 
ينك على فددة تعينهن فى دفع ما عليهن من ضرائب للضامنة/؟) 5 

". 


ولما كان هذا المكس بترتب عليه انحلال © وتمزق أسرى فى 
الأجتميع » فقد قام السساطان الظاهر بيبريس فى عام /ا/[5 ه 
بالغائه ومحارية البغايا وحبسهن حتى يتزوجن(//!؟) »© ثم أعيد 
هذا المكس ثانية والدليل أن السلطان الناصر محيد بن قلاوون ثند 
؛:؟لاهرتل/ا؟) , كم أبطل مرة رابعة نمى عهكد السلاطان الأقعسب :فق 
شعبان وث/ا/ا هرم ؟) وكام تفسنى السلطان بابطاله مرة خكايسكعية 
فى عام 11/8 ه(81؟) . ثم أعيد ذلك فأبطله السلطان المنصور 
على عام ه من حمأة والكرك وسعضص أعمال الصعيد(؟8؟) . 

وم ضر بعد ذلك أبة وصادر الى أن هذأ المكس تعرض 
للاقام ويستثكنى دن ذلك ابن اياسى(؟8١)‏ حيث ذكر فى حوادث 
.تسكن كه البغايا ٠‏ وهذا دليل على بقاء هذا المكس موردا دائما 
للدولة المملوكية حتى نهايتها 4 رغم 0 به من أسسساءة الى دولة 
المماليك راعية الخلافة الاسلامية فى تلك الحقبة من الزمن . 


وقد كان لمكس المغائى فرعان آخران يشاركانه فى مضمونه 
.وماهيثه وهما : 


وهى عبارة عن نسبة معينة من المال تحصل من كل عبد 
وجارية عند نزولهم بالحانات لعمل الفاحشة ٠‏ 


كب حقوق القدنات ٠‏ 


وى أيضا ضريبة تحصل مدن الجارية التى ترغب فى عمل 
'الفاحشة . وكلا الفرعين أبطلا عام 6ال/ا ه(86؟) ٠‏ 
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فى عام ٠.‏ ابر ه//ا؟ ١1‏ م عين السلطان برسباى أحد ممالكيه 
« شادا للقرعان “2 وكتب له مرسوما يذلك 4 فكان هذا المملوك يدور 
دراهم وثلكا و أبطل ذلك بعد مدةزهم؟) 8 


١؟‏ - مكس المروث : 


لم يقنع السلطان الغورى بما بقى الى عهده من مكوسس » 
وقام بفرض ضريبة على روث الأبقار حيث قرر على الخولة أن 
يبيعوا روث الأبقار » ويوردوا ثمنه الى خزانة الدولة(185؟) ٠‏ 


5 هس مكس القصب والمعاصسر : 

اهتم المماليك بزراعة الاقصاب فى أراضى دولتهم ؛ ومن ثم 
أقاموا لها المعاصر » ويرجع اهتمام الماليك بزراعة القصب فى 
تلك الفترة الى أنه كان المصدر الوحيد للسكر »© لذلك قاموا بفرض 
مكس على الأراضى التى تزررع الأخصاب فى مصر والشسام 10 ؟) ٠.‏ 
ثم تبع ذلك فرض مكس آخر على المعاصر والدواليب الثائية على 
عصر القصب »؛ وأطلق عليه « زكاة الدولبة »)(8؟) وذلك نظير 
استفلال الناس لهذه الآلات .,. 


وقد أشار ابن دقماق(183) الى أنه كان يوجد بمصر العديد 
من مطابخ السكر منها ما هو خاص بالدولة © ومنها ما هو خاص 
بالسلطان © ومنها ما هو ملك للعامة » وقد بلغ عدد هذه المعاصر 
57 معصرا »© وكان بكل منها ساد ومباشرون لتحصيل الضريبة ٠‏ 
ولم تشر المصادر الى مقدار هذه الضريبة » الا أن النويرى(.9؟» 
ذكر أن فدان القصب كان يتحصل مئه ثلاث ضرائب : كند وقطر 


الث 


ضرييتان ونصف وعسل خابية نصف ضريبية » مقدارها ؟؟ قنطارا 
مصريا ٠‏ وقد قام السطلطان كلاوون بايطال زكاة الدولية أنذاء 
سلطنته(١91؟)‏ . أما الضرائب التى كانت تؤخذذ على القصببه 
ومعاصره فقد ذكر أحد الباحثين(؟595) أنها ظلت طوال عصمسر 
دولة ااماليك البدرية ولم بنعسرض لها أحد بالالغاء » الا أن من 
الثايت أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فد ألفى تلك الضرائب 
عام هام ه ضمن ما لفاه من ضرائب أخرى(؟9؟) . ثم عادت من 
بعده الا أن حصيلتها ذهبت الى ديوان الخاص(51154) . أما مكسن 
القصب والمعاصر ببلاد الشسام فقد ظل يحصل منهم حتى 881 هر 
5! م . هم أبطله السلطان قايتياى(96؟ . 


لم يسلم الحجاج المصردون والشاميون من فرض المكوس 
علدهم من قبل أمراء مكة مما جعل السلاطبن امماليك يلجاون الى 
تعويض هؤلاء الأمراء باقطاعات لهم فى مصر مقابل أن يرفعوا 
أيديهم عن الحجاج 0 


ففى عام .ثلا ه/ركلا؟| م دفع السلطان الأشرف شعبان 
لأمير مكة مائة وسبعين ألف درهم لكى يلفى المكوس التى تجبى 
بمكة على الحجاج(551) ومنذ عام 1/81 ه/ م1١‏ م كان يجبى 
عن كل جيل يركب الحجاج عشرون درهما يدفع من حصيلتها مطيغ 
عشدرة آلاف درهم للعربان لكيلا يتعرضوا للحجاج والباقى كان 
بدفع لفقراء الحج از (99؟) وفى عام 55! ه/رهة"؟١‏ م أبطلت 
المكوس التى كانت تؤخذ من حجاج العراق وعوض عنها أمير مكة 
باقطاع فى مصر(98؟) ومن هذا يتضح لنا أن فريضة الحج كانت 
محاطة بالأخطار فى عصر الماليك فان لم يكن من العربان يكن 
من أمراء مكة © وللآخرين عذرهم فى ذلك حرث كانت أراض يهم 


اين 


قاحلة لا زرع فيها ولا ماء وهذا يفسسر لئا سيب الأحباس التى 
كانت بمصر - والتى كان يذهب ريعها الى سكان بلاد الحجاز س 
وكذلك كثرة أرسسال سلاطين مصر للقوممح وغيره مدن الأغذية الى 
الحجاز . 


ومن عام .78 ه لوحظ أن سسلاطين المماليك ورجالهم بدأوا 
يحصلون على مكوسن ون الحجاج حيث أنه فى العام آئف الذكر 
كان عض رجال الدولة يجلسسسون خارج القثاهرة ويطلبون من 
مبلغ من المال مما جعل معظم الحجاج يعدلون عن الحج فى تلك 
السنة(99؟) . وفى عام 699 ه ‏ خلال سلطنة برسباى ب 
أخذ مكس على كل حاج قدره عشرة دراهم وكذلك أخذت ضريبةه 
على ما معهم من هدايا(. .؟) . ويبدو أن ثلك المكوس. التى كانت 
تحصل من الحجاج ظطلات حتى نهاية العصر المملوكى 4 حدث لم 

ما فى بلاد الثسام فكد كان آخر مرسدوم صدر بابطلها عام 
+لام ه/؟/؟1 م على يد السلطان قايتباى(1.؟) , ولم يعثر على 

وعلى صعيد آخر فد ساهمت رحلات الحجاج السئوية على 
ازدهار التجارة الداخلية ما ددن مصر والحجاز ؛ حيث كان الحجاج 
يسافرون ال الحجاز درا 4 أما طرودهم فكانت ترسدل بحرا دن 
ميناءى السنويس والطور الى ميناء جدة (؟5:؟) 0 


لكنها أقل مئنها فى العائد والأهمية مثل ٠ ٠:‏ 
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« مكس الدوسور » وكان يحصل من الناس لصيانة الجسور 
العامة المقامة على الثيل » وتبعه مكس آخر « مقرر الجراريف » 
كرسدم لاستعيال ااحفارات »© وبلغ مكس الجسور عشرة دنائير 
سدويا عن الفدان(7.؟) . وابطل عام 6١لا‏ ه على يد الناصر بن 
قلاوون(؟.؟) . أما « مقرر المشاعلية » فكان يؤخذ من الناسس 
مقادل تنظيف ديوتوم دن اءتربة(ه.؟) وهناك « مكس الدمايات » 
فرضاء السلاطين على دن بحتوى بوم ١1‏ 1) 83 وأدطل مثكرر المشاعاية 
والديايات عام هالا صرلاء ”) ومكسسن « الأخناف ») فرض على 
التهار فى عهد قارتتياى © وكان قدره 1.١.‏ ذرهم شهريا “ ثم رمعها 
الوزير الى ثلاثة لاف 4 ولا تظام المتجار من ذلك الى السلطان 
قام بالغائه(4.؟) أما مكس العبيد فقد فرض فى عام ".4 ها 
6١‏ م على بد قاصوه الغورى 4 وذلل الى نهاية الدولة » وجلد 
كثبرون من جراء معارضستهم لهذا المكس(5.؟) « مكس القطانة » 
وكان يؤخذ ممن يثومون بندف القطن فى حماة وأبطله عنهم السلطان 
اينال الأشرفى كافل حماة بمرسوم فى عام 855 ه/رحم؟١‏ م(١١؟)‏ 
كذلك كان يوجد مكس الجزارين وأبطاله السلطان محمد بن قايتباى 
عام 96.5 ه/1597 م(١1١؟)‏ . وذلك الى جانب مكوس أخرى كانت 
تؤخذ على المصائد والمراعى والدوائص والبغال وغيرها . 


وفى عام بابو ه// ١١‏ م قام السلطان الناصر محمد بابطال 
عدة مكوس من طرابلس منها : « عفاية النيابة » حيث كان مقرر! 
على كل شخص سيتة دراهم للئنائب © وكان يتحصل من ذلاك فى 
العام عشرة آلاف درهم ؛ « دق الديوان بصهيون » وكان متحصله 
سذويا ثلاثئة كلاف درهم »© « هدة البيادر » حيث كان يدفع عن كل 
فدآن ثلاثة دراهم وجملة ذلك سمئويا آلف درهم »© « مكس الحشيش 
والضيافة » وكانت جملته سنويا ستة آلاف درهم19؟) ٠.‏ 


م5 


عانداسيا فى عهد السلطان قطز سدتمائة ألف دينار(؟١1؟)‏ 3 


لي جااب المكوسسى السايقة كازنت هناك ناحيتان أخريان تدران 
علق الدولة أموالا لايأسس بها وهمأ 5 المصادرات 4 وما يتحصل دن 
ونم أرالك ددنك اأنال ٠.‏ 


أولا : الصادرات : 

وق السب ع :اق انر أن يله حضلة المنادن لالش 
المصادرات من أهم سماته العامة . وكانت جملة من هذه المصادرات 
تؤول الى ديوان الخاص السلطائى 4 وبالتالى لا تستفيد مها 
الدولة » بل أنفقها السلاطين على حاجاتهم . بيئما البعض الآخْر 
أن لم يكن جمبعها حيث أنه لم يكن يدم مصادرة الا الأئرياء من ذوى 
المال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضسة »؛ لذلك كان أكثر 
الأنسخاص الذين نعرفدوا للمصادرة مباشرى ديوان الذظر 6 وأكابر 


وديا بلى بعضص.ى الأمئلة عن المصادرات 8 


1 )'فَئ عام 5 ه صادر السلطان المعز أييك ممتلكات 
أصحاب أقطاى() ١؟)‏ بعد قتله وذهابهم الى دمشق(ه١؟)‏ , 


0 (ب) فى عام .م ه/4 ذا م صودر أبن الطبلاوى("1؟) . 
أخرج من بيته 1؟ حملا من الملابس والفرو والصوف »© وميلغ 
درم مامه وسادكون ألف دبئار وكذلك |!3٠‏ ثنة فلو 11 *) 0 


حكن 


( ج ) فى عام /ا5م ه//ر؟؟؟١‏ م صادر السلطان جقمق كاتبم 
السدر بحلب وقرر عليه ثلاثين ألف ديئار » وكذلك نائب قلعة حلب 
وقرر عليه خمسين ألف ديتئار ©» و»عذلك اسستادار حلب وقرر عليه 
مائة الف دينار(م/1؟) , 

وقد كان القائم بتذئيذن سكم الملصادرة هو « تسساد 
الدواوين 6 ) . وقد بلغت المصادرات ذروتها فى عصر دواة 
الممليك» البريجية ينا تعمل يدن الهيق. العيتن )05 يصعها يقوله .: 
) وما كان أحد متهم 5-88 العبار عب يستكر قوع دلبسسن ثوبا حسنا خوفا 
على نفسسيه من المصادرة » حتى انهم صودروا مرارا عديدة » وحصن 
عليهم مالا يوصف ولا يحد » . 
ثانيا : ما يتحصل من بيع أماذك بيت المال : 

سبق العون كر مطله هذا الل أن :لاقي بعص ابوك 
كانت موزعة على عدة أقسسام »4 منها قسسدم يباع ويشترى ودورث 
لكونه اشترى من ديت المال . فكانت هناك أراضص. ملك لبيت المال 
والدولة 6 وتوم الأخيرة دتأجير تلك الممتلكات نظير مدلغ معين 
يدفيع شهريا الى بيث المال(١؟؟)‏ . الا أنه لأسسباب غير معروفة 
قد تكون مواجهة غلاء » أو قلة الريع » كان سلاطين المماليك 
يبيعون تلك الأملاك للاسدتفادة منها . 


وغالبا كان يتم البيع تحت شعار « ليصرف فى كلفة الغزاة 
والمجاهدين »(؟؟”؟) . وكان القائم بأمر بيع هذه الأملاك وكيل 
بيت المال(؟؟؟) وهذا دليل على أن الدولة الملوكية استفادت من 
أملاكها ‏ بالايجار أو البيع س فى جعلها موردا دائما لها . 


من العرض السابق للموارد غير الشسرعية يتضح أن سلاطين 
المماليك أولوها اهتماما بالغا مما جعلها تفوق الموارد الشرعية 


ين 


السلاطين : فمئهم من يقوم يالغائها » ومثهم من يقوم بفرض الأزيد 
منها 4 دون وضسع أدنى عنابية بأفراد دولته 5 


وتتمدز هذه المكوسن. بأنها كانت تدر ودالغ لا حصر لها الى 
خرانة الدولة » بما حعلها أاورد الأول للدواة اأملوكية . >ذلك 
تثميز بالعمومية الكاملة كدرث المت بكل شدىه سد حلالا كان أم 
حراما ‏ ولم تدع أى جية انتاجية أو استهلاكية الا حصسالت 


٠ منما‎ 


ويعاب على تلك المكوس أنها غير ثابتة » ما جدل حصياتها 
دائما عرضة لاتغبر ؛ وبالتالى كان دخلها غير مضهدون © وخير 
قال على ذللشيهو يكنن الصادن..والواره © الذي آنت قلفه: الى 
جائب أسباب أخرى الى زوال الدولة املوكية . 
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هوامش الفصل السالث 


)١(‏ التلتقئدى : صبح الأعشى © ج ”# ) ص 248 »© عاشور ١‏ العصسسر 
المماليكى ) ص ١٠؟‏ ؛ ماجد : نظم المماليك ») ج ١‏ 6 ص "الا . 

(؟) مجمع اللغة العربية ؛ المعجم الوجيز 4 ص ١1.‏ 

(0) الحبلى : الاستخراي »ا ص 5 . 

ل( الماوردى : الأحكام 6“ ص 1١7‏ » المتريزى : الخطط ؛ جح | )ا ص 1.5 
القلتشندى : المرجع نفسه ©» حسسن ابراهيم » على ابراهيم ؛ المرجع السابق / 
من /7!؟١‏ »4 عاشور : العصر الماليكى »4 صن 7٠١‏ 4 رانيد البراوى ؟ المرجسسع 
السابق » ص 781 » الريس : الخراج »4 ص م © راسم رشدى ؛ محر والشراكية 
( القاهرة م144 ) » ص 1١١‏ 4 محيد كايل مرسسى ؛ الملكبة » ص #/! 6 محيى الدبن 
طرابزونى : النظام المالى الاسلامى ( بحث منشور ضدس وقائع ندوة النثلم الاسلامية 
بأبو ظلسى » ج ؟ © نشر مكتب التربية العربى لدول الخليج ١587‏ ) 6 ص ٠١5‏ ) 

.2 المقأعطهساط ع1 ,وأطفط 


ه) المقدمة و ص 8م . 
6 .2 ,© .© : ماطهط 


4 2.6 ,ناا .© : 1مممط 


؟) ابن مماتى : قوائين ص 8؟ © 


4) نهاية الآرب » جح م ء ص 8م؟ »© الهيلة : مرجع سابق » ص 5م١١‏ ء 
) التلتشندى : صبح الأعشى ©؛ ج 3# 4 ص 6)5 سد .هع . 


. التلققشئدى : نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )٠ 
.و0 : [ممط‎ ©, 2200 110 


/ 
) 
(9إ) حسنين ربيع : نظم ؛ ص 4١‏ ء 
) 
) 
) 


)1) ابن شساهين : زبدة ©» ص هلا . 
(؟١)‏ النويرى ؛ نهاية الأرب » جح لم )اص ."5 س (8؟ . 


امل 
( م 15س التظم المالية ) 


41 ابن اياس : نزهة الأمم » ورقة !1 » المتريزى ؛ الخطط » ج‎ )١( 
. ص لأة‎ 

(ه١)‏ يحيى بن الجيعان : التحنة السنية بأسياء البلاد المصرية ( تحتيق 
«ورئز 4 القاهرة 11975 ) » ص 9) » التلتشندى : المرجع السابق » ج ؟ 4ص ١م؟)‏ 
عبد المجيد أبو الفتوح بدوى : مصر الاسلامية عى كنابات الرحالة المسلمين ( بحث 
ند مجلة كليه الآداب جامعة المنصورة ب العدد الثائى ب ١98١‏ ) 6 ص م١٠‏ 
حاكية () . 


)1١(‏ مقياسسى الروضة : ترجع نشاته الى ههد المنوكل © بناه لمى جزيرة 
الروضة عام 40؟ ه/1م م وظل معيولا به طوال مصر الماليك . والمقياس عبارة 
عن عمود من الرخام الأبيض مثين الشكل »© يوضع فى موضع يسميح بدوران المياه 
حوله عند اتسيابها والعيود منصل على 6؟ ذراعا كل ذراع مفصلة على ؟؟ هسسبا 
متسماويا تعرف بالأصاببيع ©» ماعدا الاثنتى حثرة ذراعا الأولى فائها مفصلة الى 8م؟ 
اصبعا لكل ذراع ٠‏ أبن دقماق : الاننصار ؛ ج »6 6 ص 1١5 1١١4‏ » القلتشندى : 
المرجع السابي » ص 556 ؛ كمال الدين سامح ؛ العمارة الاسلامية غمى مصر ( ط * » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب لإلم15! ) »4 ص ١7‏ »4 حسين حليوة ؟ الكتابات الآثرية » 
ص م5 . 

10) المقريزى ؛ المرجع نفسه » ص ٠١‏ ؛ المثناوى ؛ المرجع السسباق ؛ ص 
8 »© عبد المحيد أبو الفتوح ؛ المرجع نفسيه ؛ ص ١٠.١6‏ 


((18) الديئار الجيشى : لم يكن عملة متداولة بين الناس بل مقياسا لايراد 
الاتلامات وتد تم التعريف يباهيته فى الفصل الرابع » والفصل الخايس . 
(11) ابن الجيعان : المرجع السابق ؛ ص ”7 . 


(20؟) الروك : كلمة قبطية : اصطلح على استحدايها للدلالة على هماية 
قياس الأرض وحصرها فى سجلات وتثميئها م تقدير درجة خصوبتها اه لتقدير 
الخراح عليها ؛ ويقولون راك البلاد ويروكها أي فك زمامها » ويقابل الروك لمى 
الوقت الحالى عمليتا فك الزمام وتعديل الضرائب . وقد مسحت أرض مصر حوالى 
سبع مرات ؛ الأولى : /ا5 هثره الا م على يد عبد الملك بن رفامة لمى خلافة انوليد 
ابن عبد الملك وأخيه مليمان ؛ الثانية : على يد عبيد الله بن الحبحاب فى خلانة 
هشام بن عبد الملك ١١١‏ ه/9]؟ل م . الثالثة ؛ على يد ابن مدبر خى خلافة المعئز 
بالله العباسى 89م؟ ه/ا5م م . الرابعة على يد الأفضل ين بدر الجيالى فى عيد 
الآمر باله الناطبى فى عام 5.١‏ ه ويقال فى عام *؟ ه فى عهد المستئصر بالله 


5 


الناطيهى ٠.‏ الخايسة وهى الروك الصلاحى فى غهد صلاح الدين الأيوبيى 2 عا 
؟لاه هر5|! م . السادسة نمى عهد السلطان لاجين المملوكى وتسمى الرواى 
الحسامى 151 ه/1194 م . السايعة : وهى الروك الناصرى فى ههد السلطان 
الناصر محيذ دن تلاوون ., مب هاه ١7١‏ ممم كما ميل عذآأ ا'لسسطلطان وماك 
طرابلس عام لاالا ه/لاا؟! م ٠‏ 

المتريزى السلوك ج ١‏ فى # »هص [(6م حائسية )١(‏ 4ج 5ق «# )سن 
ه49 » بدر الدين العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 5 > تاريخ » غير مرقم » ج 19 ميكروفيلم "141١‏ ) حوادث 
عام مإ ه » ابو المحاسن : النجوم » ج 35 4 ص 49 حائية )١(‏ © النويرى ! 
المرجع السابق ٠ه‏ |7 ورقة 51 » والخالدى : المقصيد ورقه اا ل ”7 6 ديبرس 
المنصور : التحفة المملوكيه فى الدولة التركية ( حل ١‏ »© تحتيق عبد الحيبد صالح » 
الشاهرة 1١941/‏ ) ص 109 »4 الباثشا : النثون » ج ؟ © ص 288 » عمر طوسون 
مالية مصر من عهد الفراعئة الى الآن ( الاسكندرية (158 ) ») صن 588 4 سبعاد 
ماهر : محافظات الجيهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية لمى العصر الاسلامى 
( القاهرة 1955 ) ص ٠١‏ © 

38 .2 عمال : عاطمط :22523752 ,12 ,للكت .02 : معتزط تمصع 

(؟) السخاوى ؛ التبرد »ء ص ه512 . 

(؟؟) شاهاب الدين بن على بن حجر العسقلائى : أششاء الغمر بأنباء العير ©» 
+ (١تحفيق‏ حمسسع حيكن 1 الدتاهرة ١5/١‏ )شن 5 »4 ابن أيابس ١‏ بدائم 
الزهور ) ج | ق ؟ ؛عص هلاه )2 جج ؟ 4ص 7 ) جج "ا )ا ص 5518 . 

8 ابن اياس ؛ المرجع السابق »6 ج لا ؛ ص لاا 4 ٠ 5١1‏ 

(4؟) ابن اياس : المرجع نفسه ©» صى «م؟ . 

(5؟) ابن ابيك الدواداري : كثز للدرر »2 ج 1 )2 من 45 ٠.‏ 
(1؟) اسن اياس : المرجع السابق © ج ؟ 6 ص 186 . 

(90؟) ما لية مصر » صى "١‏ . وقد أثبت عير طوسون 'نه 'خذ هذا الرقم 
عن ابن اياس الا أنه بالرجوع الى هذ المصدر لم يعثر على ذلك وريبا كان هذا 
التتدير لفترة سابتة على عصر المماليك ٠.‏ 

(م؟) نزهة الأمم » ورقة 1١88#‏ . 

(9؟) كتاب صورة الأرض ( لل ؟ 6 ليدن 5957| ) 6ص ل!9؟| . 


511١ 


(.") ابن اياس ؛ المخطوط المسابق »© ورقة 46 »4 بدائع الزهور ج ١‏ ق 5 ) 
ص وؤه . عيد الشهيد : كان يعمله النصارى فى اليوم الثامن من شهر بشنس 
القبطى وارتبط ذلك العيد بخراغة مؤداها أن الثهر لا ينئيض الا اذا ألقى فيه اصبع 
أحد قديسيهم الذى كان محفوظا فى تابوت باحدي كنائس شيبرا © وفى هذا العيد 
كانت ترتكب المعاصى وتباع الخمور الكثيرة والتى تصل قيميتها الى ٠..ر١٠٠‏ درهم 
فضة يوميا . وأبطل العيد عام مهلا هوه ؟ا م 
المتريرى : خطط »؛ حج ١‏ ؛ ص 51 4 السحاوى ؛ التبرض ١١‏ ؛) اسيم عبده : 
أهل الذمة ؛) ص ١5١‏ » المناوى : نهر النيل ) ص !ه١1 ٠.‏ 
5 5 1 قتتتتتوع121 اه 20106 : تاملوتجة 10214 
.4 .2 (1956 10202 ) 0012م لصطك خ1ناه1صطة 11 
(80) النويرى : لهاية الآرب ج !5 »4 ورقة ١!‏ 4 المتريزى : السلوك » 
دآ ق ١4ص‏ لاه؟ . 
(00) المعجم الوجيز » ص 90 »© مادة زكاة . 
(4؟) عاشور : العصر المباليكى »؛ ص 7٠.١‏ » مصر فى فصر الماليك 
اللحرية »؛ ص 6!؟ » معسد على الجارحى : النظم المالية لمى الاسلام ( بحث 
منشور فى وقائع ندوة النظم الاسلامية ؛ ج ؟ 2 أبو ظبى 19856 ) © ص م8 ؛ له » 
.2 (هطلو©0) غوعلد5 [اف : 210211 ع1ددممط 81 طم 
(ه؟) ماجد : نظم » اج | غاص 4ل . 
)م المتريزى ١‏ خطط ؛ جح ١‏ )اص 8م١٠‏ 
(0؟) أبى هثمان ,«نابلسى ٠‏ تاريخ الفيوم وبلاده ( تحتيق مورتز » 'لقاهرة 
458 ) نص "5 )0 , 
(4؟) ماجد : مرجع سايق © نفس الجزء والصفحة , 
)وم التلتشندى ؛ صبم الأعشى »؛ ج 8 ) ص 7م64 ع هع » ابن اياس : 
بدائع الزهور » ج | ق 7 © حص لاثملا ؛ العيرى مسيالك » ص 154 » عبد المجيد ٠‏ 


فصن 6 ص نأا »© 
04 .2 ,ان .م0 : 2001 ,69 .20 188 .2 1 ,ك1 متت ,م0 : عم مت نويه 


(:؟) ابن اياس : بدائع » ج 1 )اق 41 ص 446 . 


((44!1 حمود بن محمد بن على التجيدى : الموارد المالية لمصر فى عبد 
الدولة الملوكية الأولى ( رصالة ماجستير بكلية العلوم الاجتباعية جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ل السعودية 186] ) ص الم ل كم . 
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(0)) الأشرف برسسباى الدقياقى الظاهر ؛ هو السلطان التاسع من المماليك 
الحراكسهة تشاطن عام واابا ه وتوفى عام 6م ه// ١‏ مم وكانت مدة سلطلنده» 
سث عشرة سئة وتسعة شهور وعشرة أيام © عبد الساسصمطل بن شاهين : نزعة )» 
ص ١|‏ سس ١8١5‏ 
(49) ابن حجى : هو القاضى نجم الدين بن حجى ؛ كان يلى وظيفة كانتب 
السر بمصر آنذاك . ابسن اياسسن ١‏ بدائع ) ج 8 )ص لاة ٠.‏ 
(1)) السائمة ؛ المواشى التى ترعى حيث تشاء ولا تعلف . المعجم 
الوجيز ؛ ص .7؟ 
(ع) أبن حدر : 'نباء (لغمر 6 هج » 2 ص الال ١‏ 
)4ع) ,59 .2 بلقأ تتقط81 هملك : م1ط8 121 
0) المتريزى : السلوك ٠‏ ج | ق ؟ )من “50# . 
(م)) المتريزى : ج ؛ ق # )اص 1٠١58‏ . 
(1)) تفسير القركن الكريم ( ج ؟ ؛ لثير دار المعرفة س بيروت 1201 ها 
645 م )ص 767 ء 
(.0) وزارة الأوتاف : النتخب فى تفسير التركن الكريم ( ط ؟1 © أشرف 
على اصداره محيد الأحمدى أبو الثور ب القاهرة 19845 ) »4 ص *«*1؟ حاشية 
(1). 
(اه) سورة التوبة آكية 16 . 
(؟ه) عاشور : العصر المياليكى »؛ ص الم . 
)م 10) 1518121 02 2م1ع5218 عط2 : ذألخف 3111111804 
2 00050 
(4:ه) النابلسى : المرجع السابق » ص ١)‏ » 
.0 - 108 .52 ,© .م0 : متأطفقظط 
(هه) قاسم عبده ؛ أهل الذبة صص 559 »؛ ربيع حسئين ؛ نظم ص م4 ؛ 
النجيدى : موارد ؛ ص هلم ؛ 
.20 111 2.2 ,01 .م0 : علا اتا ه11 
(53) صبح الأعشى ج “" 2 ص 8ه؟ ؛ الهيلة : المرجع السابق © عن 
؟ل/و١٠‏ . 
(0ه) المتريزى : خطط ©» ج ١‏ )4 ص 01١9‏ . 
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له ا ا 


(9ه) المتريزى ؛ السلوك يجي '؟ دق ١!‏ )اص ١6.‏ ) 
.09 .2 ,016 .07 : 112 


(5) التلتكندى : مرجع سابق © نفس الجزء ) ص 88 بس 1مع؟ . 
111 .2 ,01 .م0 : مأاطفظط 
(51) النويرى : نياية الأرب ج ,* © ورقة (4 2 981 4 قاسم عبدم * 
المرجع السابق ؛ نفس الصفحة . 
(55) المتريزى : الخطط : ج 1١‏ )ا ص .ى. 
(59) الهيلة : المرجع السابق »4 صن 1١74‏ . 
)0 المرجع السابيق . 4 2.6 ,الك .02 : [ممط 
(8؟) ابن حجر ؛ أنباء الثمر » ج ؟ )ص ماه . 
(13) ابن اياس : نزهة الأمم » ورقة ؟11 » بدائع الزهور » ج ؟ »ص م » 
المتريزى : الخطط حي ١‏ عاص ٠١‏ » الهيلة : المرجع نفسه . 
(309) النويرى : نهاية الآرب » ج ٠ “١‏ ورقة 5 » المتريزى : السلوك ؛ 
ج )ع 4ق لاص .كز . 
(54) المتريزى : المرجع السابق ©» ج ١‏ ق # © ص !71 » الخطط » صن 
/ا١٠ ٠‏ القلتشضندى : المرجع السابق ٠‏ 
(1) قاسم عبده : أهل الذمة ©» ص .لا , 
).ب 803 العامة داقع و3 : الوأمسوعطاعة طعطء 1 كمع 5عجز عر 
.2 (1884 77162؟) سمطع مم8 فطع فتاه أ ماه . 
(9/1) اين حجر : أنشاء الغير ) لج ”م 4 اص (24ع . 
)و ابى اياس : بدائع الزهور ؛ ج “ا » ص م4 . 
53 .2 ((194 <امقممرة) أموعه : ابنومم1 منوامقطه 
)و09 التلتشندى ؛ صبح الأعشى » ج # ) ص 58١‏ »© ابن «ماتى : قوانين » 
ص 1١‏ »2 ابن شاهين : زيدة ص 55 »؛ المقريزى : خطط © ج 1 ص ١١١‏ »© شلاف ١‏ 
السياسة ص 8؟١ ٠‏ ماجد : نظم ج ١‏ » ص 75 »4 على حسن : دراسات ص اع » 


عاشور ؛ العصر المماليكى ص 51١‏ ؛ مصرا ص 515 262 
.2 ,شك .م0 : [ومص 
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(7) المصدر السابق : نفس الجزء والصفحة » 
7 .2 ركته .م0 : فأطعم 


(9/5) ابن مياتى : مصدر ساق )ا ص 164 6 
8 .2 ,01 ,ره : وأطمط 

(/) التلقشندى : المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة 4 ماجد : مرجع 
سابق 6:تفش الجرء والصفحة : 

(07) التلتشندى ٠‏ المرجع السابق . 

(ؤ") المتريرى © ج 1١‏ 4ط اص 1١١‏ . 

(4) فخر الدين محيد بن شساكر الكتبى : عيون التواريخ » ج 1١١‏ ( مخطوط 
بدار الكتب تحت رقم 14917 تاريخ ميكروفيلم +74 ) © ورقة 58" © زيترستين : 
تاريخ سلاطين المماليك ( ليس 1915 ) )اص بم 

(41) اس حبيب : درة الأسلاك ج ” © ورقة 6|ع . 

(45) ابن اياس ؛ بدائع الزهور » ج ١‏ فق ؟ 4 ص !6!ا 

(0م) السخاوى : التبر » صن /الم . 

0) 2 18112660558 18 8520 عناع2198 16 ؛ 1506م و2 1250104 


الإنأنقاع50 علأداقة 5203781 فط 02 081طنال) 11 ,ترظة عاناملسيوط قطذة 
.0 ,2 (1946 «مقممة ,1 أصومط 


(4) ابن اياس ؛ المرجع السابق © جح “ا )ص كم( . 

(5م) النويرى ؛ نهاية الأرب ( مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
معارف عابة ١مهم‏ ج 18 © ميكروفيلم 59871 ) 4 صن ١‏ » ابن ايانن : بدائم الزهور » 
ج | 4ق ٠ ١‏ صى 705 . وفرضصس قطز ضريبة على التركات الأهلية تقترب كثيرا 
مما جرى الآن من قول البعض بضرورة أخذ ضريبة على التركات . ونظرا لعدم 
شرعية ذلك فقد جات الرد على هؤلاء كما يلى ؛: « واذ! كان الميث قد دمع جميع 
ما عليه من التزامات وحقوق للدولة فى حياته وليس لها فى ذمته شىء خلا يصعم 
للدولة أن تأخذ من تركته شميئًا » . محمد سيد طنطلاوى : ضريبة التركات غير 
شرمية ( فتوى بجريدة الأهرام المصرية » العدد لام؟لا" »© السسمبت ١٠/؟988/1١1‏ ) 
ص 01١‏ . 

(ام) المتريزى : اغانة الآأمة بم؟ . 

لمه) اسن اياس : بدائع الزهور » ج ١‏ 4 ق 247 ص إنم . 

(كم) ابى حجر : أثباء الغمر » جح ؟ 4 ص «5#؟ . 


"1. 


).م مؤلف مجهول ؛ مرسوم بعض اللوك. الصلاحية فى الزام أهل الذمة 
بالشروط الشرعية ( مشطوط بدار الكتب » تاريخ 8(6؟ ) 4 ص 64 

(91) السخاوى : التبر المسبوك » ص لام . 

(99) السخكاوى : المصدر السسابق » ص ١88‏ .ء 

(؟5) بدائع الزهور » يج 5 عاص 0187. 

(4) احمد دراج : وثائق دير صهيون بالقدس الشريف ( التاهرة ٠ ) |١554‏ 
ص 14١‏ ل |١649‏ حاشية [55) . 

(و) 2 :2 ,01 .«0 : وأطقظط 

(95) ابن مماتى : المرجع نفسه » ص 5# م 6؟ 4 المتريزى ؛ الخطط » 
ج ا وص 5.!| » ربيع حسئين ٠‏ نظلم ؛ ص 486 ٠.‏ 

9) حسين عليوة : دراسة لبعض الصناع والفنائين بمصر فى عصسر 
المماليك ( بحث فى مجلة كلية الآداس جايعة المنصورة » العدد الأول 4 مايو 1910/4) 
ص اكة ب لاك 

(98) يحيى بن ماسويه © الجواهر وصناتها ( تحتيق عياد عبد السلام » 
القاهرة 1915 ) ص 4ه حاشية )١(‏ 4 العمرى : مسالك » ص 8/ ؛ التلتقشندى ؛ 
المرجع السابق »4 ج ” 4 هن 1868 »6 ابن اياسسن ١‏ بدائع الزهور ؛ جح ا ق ١‏ © 
ص ١١‏ - 

50و) المتريزى : المرجع نفسه 6 ص 177 ؛ أبن ماسسويه ؛ المرجع عدفسه . 

)٠٠(‏ العزولى : مطالع البدور » ج ١‏ ؛ ص 318 ؛ العمرى : المرجع 
السابق ؛ ص 8لا . 

: الغزولى : المرجع نفسه » المتريزى : المرجع نفسه © العمرى‎ )٠١1( 
٠. المرجع نفسه » التلتشندي : المرجع تفسه‎ 

(؟١٠)‏ القلقشندى : مصدر سابق © نفس الجزء » ص 0م4 © العمرى * 
مصدر سادق »ا ص لم؟١‏ »© 86 .2 ,اك .05 : 28516 

)٠١+(‏ التقلتشصندى : المصّدر السابق »© ننس الجزء والصنحة » ا 

.04 ,2 .© .م0 : [ممصط 

. "7" المتريزى : خطط »؛ حه | حاص‎ ٠.) 

)٠١5(‏ جوزبف نسيم يوسف : علاقات مصسر بالمالك التجارية الايطالية 
فى ضوء وثائق صبح الأعشى ( بحث مقدم فى الندوة التى أعدت عن أبى العبانسن 
التلتفندى ‏ التاهرة 19/8] ) 6 ص 26( . 
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. 9. اق 21 ص‎ ١ بدائع الزهور ؛ ج‎ )٠١( 
قوائين الدواوين ؛ ص “7 » .2 ,ان ,ص0 : متطمع‎ )1١( 


(لم.) 

. (١9 يعوص‎ ١ الخطط »2 ج‎ )٠.5( 
. 0# الانتصار » ج م )اص‎ )١١( 
)١11( 


التلتشندى ؛ المرجع تفسه ؛ ص 586 » 
4 .2 ,01 .تر : 1ممط 
(؟11) ابي ميابى : المرجع السابق » ص ١8‏ » المتريزى : المرجع نفسه * 
القلتشندى ؛ المرجع نفسه ؛ ص 40066 ؛ الهيلة : المرجع السايق ؛ صن ٠ 1١586‏ 
,1 .270 83 .2 ,01 ,05 ؛ ماطقط 
)١١١(‏ المتريزى : المرجع السابق » الهيلة : المرجع ناه ؛ عادل زيتون ؛ 
العلاقات الاقنصادية بين الشرق والغرب نمى العصور الوسبطى [ ط ١‏ ») دمشيق 
ةل )ا ص 9١و‏ - 12 . .© .و0 : 1[ممم 


» : الخالدى : المرجع السابق © ورقة 5م » العمرى : التعريف‎ )١١( 
ص 0/64( ©» 011 .05 : 1م20‎ 
6 ابن مماتى : المرجع السابق » ص ؟)‎ )١١( 
عأطول,‎ : ©, ©, 2. 85 
الفلتشندى : المرحع السابق ©؛ ج ”# ©) ص 651 ؛ ابن دثماق‎ )١15( 
» المقريزى ؛ المرجع نفسه » الهيلة : المرجع السابق‎ 4 ٠١ مرجع نفسه » ص‎ 
ماو 6 6 ,2 رك .و0 ؛ مأطوع‎ 
. أبن دقياق ؛ المرجع لفسه‎ ١ ١7 ابن الحيعان : التحفة » ص‎ )110( 
. طرخان : النظم الاقطاعبة » ص للا‎ )١١4( 
) التلتكقندى ؛ المرجع نفسه 2 ص 5م4؛  7 لام؟‎ )١15( 
, وأطهظ‎ : 05. 01 
٠. 1٠١ المتريزى : الخطط ©» ج | © ص‎ )٠1؟.(‎ 
٠ 5٠١ (!؟1) عاشور ؛ العصر الماليكى ؛ ص‎ 
) ١65 (؟؟1) لاشين : التنظيم المحاسبى »؛ ص‎ 
[موط‎ : 02. ©, 2. 304. ١ 
٠. (9؟1) ابن مباتى : المصدر السابق ؛ ص ©ه؟ سد "؟‎ 
(:؟1) المتريزى : المصدر الشابق »؛ عاشور ؛ المرجع السابق » ص 5ال؟ا‎ 


لا 


) التلتشندى : المصدر السسابق ٠‏ نفس الجرء ؛ دس 5١‏ س 154 
(5؟١)‏ الخالدى ؛ المخصد السابق © ورقه 8#| . 
(9؟١)‏ المقريزى ؛ المصدر الساءق 
(م؟١)‏ التريزى : الماسدر السادق 
(5؟1) الحالدى ؛ المسدر السايق 
(.؟١)‏ أس مماتى ؛ المصدر السايق ) ص م؟ 
1 


منصور سن بعرة الذهبى الكاملى : كشف الأسرار العلبيه بدار 
الصرب المصربة ( محطوط بدار الكتب المصرية تحبا رقم ١١‏ كبدياء وطديعة / 
ميكرونيلم ١7001‏ ©) 86970 ) ص ؟ . المخطوط يقتع فى عشر ورقات © الا 'ن 
تصويره رديء وملىء بكثير من الاخطاء * والمصطلحات قير ملهومة © وقالنا كان 
يستخد.ها الضرابون كلغة بينهم ٠‏ 

(199) اتن أمناقى, 34 الفندن ‏ الشائق دك ماكيور مشا ا ارام 


(199) زاهر رياص : التجارة اليرية عبر الصحراء الكبرى خلال العصر 
الوسيط ( بحث فى مجلة مرآة العلوم الاحتباعية ») المجلد السادسس » العدد الثائى » 
التاهرة » 19587 )ا ص 0غ . 


(0؟1) قوص ؛ مديئة كادث تقع على الشاطىء الشرقى للنيل أعلى الصعيد ) 
وتسكنها مجموعة من التجار وذوى الاموال وكانت ملتتى القواخل القادبة من بلاد 
النوبة والحجاز والهند لذلك كادث تعشر مركزا مهما للضرائب الملوكية . العبرى : 
مسالك ص ١17‏ » ابن شاهين : زيدة ص ”8 , 

(6؟1) فندق الكارم : بنى عام +11 م بالغسطاط © وهو عبارة عن بناء 
مربع الشكل مؤلف من لطبقة أو أكثر ويشيه الحصن »© وبوسطه فناء متسع لربط 
البضائع ومكها » والطابق الأرضى عبارة عن متاجر »؛ والعلوى بخصص للسكن 
والنوم ويحيط به حديقة يزرعها التجار بأشحار من وطنهم وفيه يتمتع التاجر بكايل 
حريته كشرب الخير وغيرها . خليل ضومط : الدولة الملوكية » ص 97.؟ ؛ كبال 
#لدين سامح ؛ المرجع السابق » ص ٠١‏ © 

(9؟1) القلتشندى ؛ صبح الأعضى جح * )اص 646 » 

.2 (002تمرة) 1م1889 صا متاععهةة8 فلغ عه مم عه(" : أممط 
نتل ع15م13186 : 7 ,258780 :101 - 100 ,طم ,عله ,و0: وأاطوع 
ال ات م ,5 2) مهم - ه107 انث أمتكعرآ لحل ومع تزه 

.59 .26 ,2 2طم؟ : 444 .5 ,1 عحرم (1967 
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(180) التلتكشئدى : صبح الاعقى 4 جح # )اص 650 © 
.8 .2 كله و0 : 1وجووو1 
(م؟١)‏ العيرى : مسالك ؛ ص 1*5 » التلقشندى : المصدر السابق © 
1 ,20 59 . 1 56 ,كت ,جره : ممصم مم61 


القلتة لدى : المصدر السابق 5 .304 0 .ع0 : 2001 


(و) 
( .9 .2 ,01.8 .02 : 2001 :445 .2 1 ,01.1 .م0 : 263760 


١) 

(141) أحمد بن على الحريرى : الاعلام والتبيين فى خروح المرنح الملاعبن 

على ديار المسليين ( تحتيق سهيل زكار س دمقضق 1585 )4 ص 4لا 4 103517 355. 

٠ ١ المتريزى ؛ السلوك حي‎ 4 ٠١١ الحريرى ؛ المصدر السابق » ص‎ )١49( 

ق ؟ 4 ص لما" ؛ التلقشندى : نفس المصدر والجزء ») ص 1.9 »؛ العمرى : مصدر 

سابق ؛ ص لإه| » ادن شساهين 'زيدة » ص هلا ) أس دقماق * الانتصار »؛ جح ه » 
ص ١م‏ ؛ جوزيف نسيم مرجع سابق ؛ من ا6ا ا "#ا6ا »6 

2.9 ,0 .م© : 1بتعةمة18 
سعيد عبد الفتاح عاشور . كتاب صبح الأعشى مصدر لدراسة تاريخ مصر لمى 
العصور الوسطى ( بحث منشور ضمن ابحاث الندوة التى أعدت عن التلتشئدى 
وكتاب صبح الأعقى ‏ القاهرة 191/8 ) ص 6م ء 

©» العمرى : المصدر السابق © ابن دثماق : المصدر السابق‎ )١4©( 
التلتشندى : المصدر السابق » نفس الجزء ») ص 2.4 ؛ فاروق عثمان أبالة : أثر‎ 
دححول التجارة العالمية الى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط‎ 
©) ١١ أثناء القرن السادس عشر ( الاسكندرية 648! ) ص‎ 

.2 ,.016 «0 : 1مهسم2 

(غ) 18 08 فطهتة 6 ذم عه : 5له177 بتامامة6 

,7 1 وصرو) ,(1537 ل 642) 841550326 موده 18 نه وطقلف 
.492 .2 (1985 قاضسوط 

)8 1( عط 2ه جوتمذأقلط 6امطه ف : عام .ا مع امه 


8011) و6 طتتعة350 أمة حندة1ة1 256 02 وقل5 عط 11م أقوئلا 
58 ,2 11 مأك ,02 : 26760 ,59 .2 (1955 2م0تمة ,8:01:10 


)15) ابن «ماتى ؛ المرجع السابق ؛ ص 5١‏ - 7؟ 
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» )غم١ التلنقندى : المرجع السابق © ص‎ )١50( 
1001 : لذ‎ 28181017, 2. 4. 


(م١)‏ التلتشدندى ؛ المرجع السابيق »جح || : ص 5!) . 

(5؟١)‏ التلتشندى : الأمرجع السابق © ج 4 : ص الما 

)١6٠0(‏ ابن ايانس : بدائع الزهور ؛ ج ه ٠‏ دن 5١‏ ؛ ملرخان © مصر 4 دن 
0 ء. 

. المتريزى ؛ السسلوك ؛ ج ) وى ”ا 6ل ص 9ا]‎ )١٠61( 

(؟5١)‏ اين حجر : انباء اليغر »؛ جح ؟ ) ص 589 © ابن ايان ؛ المرجع 
السابق » ج | »)اق » )اص وإم . 

(159) طرحان ؛ المرجع السابق ؛ ص 146 س كم؟ . 

1١4 ابن شاهين : زيدة » ص‎ )1١85( 

)١88(‏ حسين عبد الرحيم عليوة : المكان والفن الاسلامى ( بحث بمجلة حلية 
الآداب جايعة المنصورة »؛ العدد ؟ 4 (١4(‏ )4 ص كم الام . 

. (١١ النجيدى : مرجع سابق 2 ص‎ )١83( 

(اه١)‏ المتريزى : المخطط ©» ج 85 4 ص 0١60‏ . 

(مه١)‏ محيد أمين : الأوتاف 6 ص 5.0 . 

(5ه) ابن مباتى ؛ مصدر سابق © 6| س و[ . 

(11) السيوطى ١‏ الانصاف © ورقه ام 

(111) محيد أمين ؟ مرجع سابق ؛ ص 19 .ا ء 

(؟15) لزيد من التنصيل انظر النصل الاول من هذا البحث . 

(155) ازيد من التناصيل عن كلك الثواحى أنظر محيد أمين ؛ المرجع 
السسابق » ص ؟8ا ل 599 . 

(158) محاولة من ذلك تمت عام .76 ه . المتريزى ؟ ج ؟ )اص م4م . 

(ه1١)‏ ابن اياس : نزهة الأمم » ورتة .197 . 

(133) المتريزى : السلوك ؛ جح ؟ ق 1 )اص 2#( . 

5 الجامع الطولونى : بئاه أحمد بن طولون »© وانفق عليه ماثة ألف ديئار »؛ 
بدأ غى بنائه عام 53 ه وانتهى عام 510 هثرةلالم م وجعل به دروسس علم وطبيبا 
مقيمها وظل المسجد حتى مهد الناصر محيد بن قلاوون فجدده وأوتف عليه الأوقاف 
وظل المماليك يرعونه حتى نهاية دولتهم ٠‏ المقريزى : الخطط © ج ؟ ) ص 4*؟ : 


5 


(م5() الويرى : بيهاية الأرب 4 له |« 4 ورقة 8 . 

(5) المصدر السابق »© نفس الجزء والصحفة . 

)1٠7(‏ المتريزى : السلوك » ج ؟ ق “ا »حص 5884 4 أبو المحاسين : النجوم ؛ 
ج ٠١‏ 6 اص 1١1١‏ 

565 قى 5 © صن‎ » ١ ابن اياس ؛ بدائع الزهور » ج‎ )١7( 

(7() اس ايانن : المصدر السابق © تكسن الجزء والشييم ») كن 55 ل 


م 
(9/0() المتريزى : خطط © ج 5 6 اص |[؟) ٠.‏ 
3 لي ع ع ب الال . 
00 : نظلم المماليك © ج (١‏ )م ص 9ل . 
0 المالية فى الاستلام ( القاهرة .م18 /») 
00 


(19/0) ابن خلدون. : المتدمة » صى ١2م؟ ٠.‏ 

(م00١)‏ ابن حجر ابتاء الغير : ج # 4 ص إلاه . 

(و/ا1) ابن كثير : البداية والنهاية »؛ جه ١6‏ 6 اص 551( . 

)١4.(‏ الدوكة : هبارة عن دتائنير كانت تضرب فى البندقية نسبة الى 
ساحبها 2 الدوك «( أو الدوق 4 وكائت منتشسرة تمصيل ويتعامل بها نذلرآ لثباتها 
واستقرارها ٠‏ ولسسب ما كانت نتمكم مه البندقية من حذخلوة لدى المصريين ٠‏ 

جوزيف نسيم ؛ مرجع سابق ؛ ص ٠ |55 - 1١58‏ 

((14) طرخان ؛ مصر الجركسية » ص 85؟ 4 عادل زيتون ١‏ مرجع سابق » 
2١ 07‏ ,1 ,© ,ج00 : تعرعمم 
448 2.6 1 ,الكت .م0 : 1216764 


ص و١‏ »6 

)وملا 

(188) كلاهيا ييثلان الخيس المفروشن على بشسائع الروم » وهبا عبارة عن 
رسوم ضرائبية تفرض على المراكب لصالح المقدرف والوالى وباقى المباشرين . 
عنافك سيد صبرة ؛ العلاقات بين الشصرق والغرب ( القاهرة 9م5١‏ ) 4 صصص ١5١٠‏ 
حاقفسسية الم )4 الراء 

(18) المند الرابع من المعاهدة التجارية التى عتدت بين جميورية البندتية 
والسلطان المعر أيبك فى عام #ه”" ه/06١١‏ م ونشسرتها صنافا صبرة : المرجع 
السابق »© ملحق [()) : ص #9إ9ا؟ . 
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١ ٠ السد الحادى عشر من المعاهدة السايقة‎ )١86( 

(183) البند الثاين عشر سن المعاهدة السابقة ©» عادل زيتون ١‏ مرجايم 
سابق )ا ص 8م8١‏ 

(18) البئد التاسع عشر من المعاهدة السابقة ٠‏ 

(48م١)‏ المند الثانى من المعاهدة التجارية التى عندت بين جمهورية البندقية 
والسلحلان الناصمر وكيد دن قلاوون هام 7.١‏ ه/؟ ١1.‏ م وتئشسرت فى عقاف 
صسيرة . المرجع السابق »© ملحق (ه) »4 ص (6م؟ ٠.‏ 

(وم1) السد الثالث من المعاهدة السابقة . 

(11) البيد السادسس من المعاهدة السابقه . 

(111) ابلند الحادى والمشرون من المعاهدة السابقة 

(155) اليند السادس والعشرون من المعاهدة السابقة 

(155) البند الحادى والثلاثون من المعاهدة السابتة »؛ عادل زيتون مرجيع 
سابق 0 ص /اا1؟ . 

(154) البند الأول من المعاهدة التجارية المعقودة بين البندقيه و!لسلطان 
الناصر محمد ابسن قلاوون عام خو/ا ههه ؟ ام ونشرتها عفاف صبره 4 المرجسع 
السابق » ملحق (1) ؛ ص 115 24 عادل زيتون : المرجع السابق . 

(هقل) البند الحادى عشر من المعاهدة السابقة . 

(111) البند الثالث والعقشرون من المعاهدة السابقة , 

ول .2 ,أله .م0 : [مومص 

ليو 4 ,م 1 م0 .م0 : خموبتوعتزر 

(قولا الخالدى : المقصد الرفيع 2» ص 169 . 

).0 وسام عبد العزيز فرج : الدولة والتجارة فى العصر البيرنطى 
الأوسط حوليات كلية الآداب ح ج الكويت »© الحولية التاسعة » الرسالة *م » 
8 أ ١‏ ص 58 . عادل زيتون ؛ مرجع سابق » ص 8؟؟ ل 181 © فاروق أباظة * 
امرجم السلق» هده وقلق تيو ٠‏ الى كجارة لحان بض 006-114 ع 0 

)6.1 النجيدى : مرجع سابق ) ص 18# . 

00 صوامط : الدولة المملوكية » صن بر)؟ 

0.) 


.2 ,016 .و0 : اموس 
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(4.؟) ابراهيم احيد العدوى ١‏ ناريخ العالم الابلامى ( بي ١‏ © بطبعة 


جابعة القاهرة 9م5١‏ ) ص ١0/6‏ 6 
,8 لس 188 .2 ,رلك ,0 : عتنطة 


,9 26 ,© ج© : ألاتووه15 


(ه.؟) المتريزى : السلوك ح ١‏ ؛ ق ” » ص 156 حاشية (؟) © الخطط 
5-5 1 »© دن ا 
)0.5 ابن اياس ؛ بدائع الزهور »6 جح ١‏ 4ق " ؛ح ص ١م١5 ٠‏ 
(70) النجيدى : مرجع سادق »)ا ص 50 »© 
00 .1402© .ص0 : عأطوك8 
(م.؟) دراج : وثائق دير صهيون © صن .لا ساكلا ٠‏ 
).م المتريزى : خطط » جح 1 )حاص ٠. 1١16‏ 
(٠1؟)‏ ابن اياس : نرهة الأمم » ورقة 1١.‏ »© بدائع الزهور ج ١‏ )عق 1 4 
ص 519 . 
(11) المثاوى : عهر النيل 4 ص 8ه! ٠‏ 
(؟1؟) ابن اياس : نزهة الامم » نفسى الصفحة © بدائع الزهور » ثقسى 
الجزء والقسم والصفحة ؛ المقريرى : المصدر السابق » على حسن ؛ دراسسات 6 
نس ٠. "١١‏ 
(19؟) المتريزى ؛ المصدر السابق ©» 
(:1؟) اس اياسن ؛ بدائع الزهور » ج 241 قى 1[ )4 ص 5م؟ . 
(ه!؟) ابن حجر ؛ انباء الغير ج | ص ٠ ١١‏ 
(19؟) ابن اياس : المصدر السابق » ج 4 ق ؟ 4 ص لاا 
(19؟) ابن حجر ؛ المصدر السايق 4 ابن اياسن : نلسن المصدر والجزء 
والتسم » ص ١١7“‏ © 19 » التلتشئدى : صبح الأعشبى ) جح " )ا ص 19 م 
ك2 ,02 ؛ عمأطمط 


(1؟) المتريزي ؛ المصدر السابق 4 نفس الحزء » ص كم » 
أ .© : عأاطهط 


.3 .2 ,01 ,م60 : عاأطمط 


(15؟) الماشا ؛ الفنون » ج 5 ) ص وإلا . 
(.؟)) المتريزى ؛ سلوك جح ؟ ق 4 حص ١د!‏ » ابن أيبك ؛ كنز الدرر » 


هو »اس 585 »؛ الحسس س عبر ؛ تذكرة النديه ») ج ؟ » س 59 » الباششا ' المرجع 
السابق » 8 26 اراك ,ص0 : اموط 


رحن 


(0؟؟) اين ايام ؛ مصدر سابق © ئفس الجزع والقسم 4 حهن.]58 ٠‏ 
(0؟؟) ابن اياس : نزهة الأمم » ووقة .16 » بدائع الزهور » ج [ 4؛ق ١‏ ) 


“بم » المقريزى : الخطط © ج ١‏ ) ص ٠ ١٠١5‏ 
0 . لساق © 99 .2 1 .0 ١‏ ماأطمط 
20119 أبن اياس ؛ المرجع السابق 


)0 اين حبيب ؛ المرجع السابق »؛ المتريزى : السلوك © بج ؟ 4 ق (١‏ 
ص ١6١‏ » ابن بهادر : فتوح النصر ) ج 1 »© ورقة 8ا؟ ٠‏ 

(ه؟؟) على بن أحيد بن عير بن خلف بن محمود 1[ لسخاوى * 
وبغية الطلاب ( ط ؟ » القاهرة 1185 ) ؛ ص 88 ٠‏ 

(5؟)) المتريزئ : الخطط » ج ؟ »؛ ص ٠.١‏ »؛ ابن اياس 3 ئزهة الأمم 
ص [؟! » بدائع » ج ١‏ )دق "5 )ص الام + َ 


4 


تحنة الأجباب 


0 ابن اياس : بدائع الزهور » ج ١‏ ام 2 27 
(؟؟ 
(19؟) ابن ايادس : المرجع السابق © ج | )اق 1 ءا ص 98م © نزهة الأمم ) 
ص !١١!‏ 4 المقريزى : الخطط ©» ج ١‏ ) ص ٠. ١٠١5‏ 
)١.(‏ الباشا : الفنون » ج ؟ ؛ ص هاه ء, 
(9؟؟) المتريزى ؛ السلوك ©» حي ١‏ )4 ق "# )حص حلم ) هك 1 اق ١‏ ) 
3 


ص 10١‏ ؛ الخطط » ج ١‏ ؛ ص 86 »© أبو المحاسن ؛ النجوم فج )ا ص 16١‏ 


.105 3 ,61 .,ج© : ماجامك1 


(0) النويرى : تهاية الأرب » جح .”ا »4 ص 1١‏ 4 ابن بهادر ؛ مرجع 
نابق : الخالدى : المقصد الرلميع ©» ورقة “الا ؛ أبن أيبك : كنز الدرر ) هج 5 ؛ 
ص 95؟ © الحسن بن عير : تذكرة النبيه ؛ ج ؟ )حاص 19"» 
01 .© : 28516 
(؟؟1) ابن اياس : بدائع الزهور » ( ١‏ ع ق؟ م ص لام د 
(84؟) اين ايان : المصدر السابق ؛ ص 4/4ه 
(ه)) الباشا : مرجع سابق »© نفس الجزء »؛ ص هاه د ١م‏ ه 
(85)) المتريزى : السلوك » ج ؟ 4 ق 1 ) ص .16( 6 
5990) ابن شساهين : زيدة )ا ص ١7‏ م( . 
.04 - 103 .22 ,كك .جرت : مفاطقط 


(؟؟) ابن بهادر : مصدر سابق » ج 9 4 ص م88 © التويرى ؟ المصدر 
السابق . 4 .2 ,8 .ج© : ماطمفعط 


نرف 


(1175) المقريزى ؛ المصدر السابق . 
(.غ؟) المتريزى : المصدر السابيق . 
(1؟؟) المتريزى ؛ المصدر السابق . 
(50؟) ابن أيبك : كنز الدرر » ج 5 » ص 185 . هذه الرسوم يشير «دلولها 
الى أنها كانت نجبى مقابل الوزن © والكيل ؛ والسوسرة »؛ والتعبئة . فالخروبة 
مثلا : عبارة عن قطعة صغيرة من النقود النحاسية قبيتها عشر درهم تؤخحذ من 
اللشترى . المتريزى : السلوك » ج ١‏ »2ق ” »© صى 55م حاشية )١(‏ . النجيدى ؛ 
مرجع سابق ) ص [11١‏ بد 93(لاء 

(؟؟) الخالدى : المصسدر السابق © الثويرى 5 المصدر السادق © أب 
الحاسين : المصدر السابق © ثقفسس الجزء من ص [" ٠.‏ 

(:14) الحسسن بن عير : بذكرة النبيه » ج ؟ ؛ صن 165 . 

(ه؟؟) ابن حجر : المصدر السابق © ج ١‏ ©) صن 56م . 

(45؟) ابن اياس ؛ بدائع الزهور )جح “# وص مإ" . 
(40؟) ابن اياس : المصدر السابق ©) جد م )اص ١6‏ . 
(14؟) المتريزى : خطط © ج ؟ 4 ص اة 4 ٠١١‏ 4 ابن ايام ؛ بدائع 
الزهور ؛: ج 5 )اص “"” . 

((45؟) ابن حجر ١‏ أنباء الغمر : د ؟ 4 ص 1507 »؛ ابن اياسن ١‏ الممسسدر 
السابق ©» جح | ٠‏ ق ؟ »)ص 562 . 

(.65؟) ابن حجر ؛ المصدر السابق »© حي ”# 4 ص ١؟‏ : أبن ايانس ؛ المصدر 
السابق ؛ ج ؟ 6)ح ص "” . 

((6) المصددر السابق ؛ ج هم 6 ص 16 , 

(5ه؟) ابن أيبك : المصدر السابق ٠.‏ 

(عووم) الداشما ؛ مرجع سابق ؛ نفس الجزم ») صن 19م , 

(64؟) المقريزى ؟ مصدن سابق 6 بج 1 ) صن 11١‏ ه 

(هده؟) ابن مهادر : المصدر السابق » المتريزى : السلوك ©) د ؟ يدق ( »6 


ص 1١١‏ . 
(0؟) المتريزى : السلوك » ج ؟ ق »؛ 4 ص 'ن! 4 الخطط ؛ ثفن الجزء 


والصفحة. + 
69) المتريرى ؛ الخطط . نفس الجزء والصفحة . 
نا 
(م 6 ه- النظم المالية ا( 


(64) ابن بهادر : مصدر سابق »© ابن أيبك ؛ مصدر سابق © نفس الجزء » 
سن 186 » المتريزى ؛ السلوك ج ؟ 4 ق ١‏ ؛ ص !١١(‏ » الخالدى ؛ المقصد ؛ 
ورقة “الا . 
(5؟) النويرى : المصدر السابق »© نفس الجزء » ص ٠١.١56‏ 4 المتريزى ' 
المصدر السابق جح ؟ )2 ى"؟ )ا ص .4ه |[ . 
(5؟) المقريرى : السلوك 4 ج ١‏ ق 5 4ص 559 4ج ؟ اق 1١‏ )ص [ه1ء 
النويرى : مصدر سثارق نفس الجرء » ورقة |؛ »© ابن بهادر ؛ مصدر سابق : 
الحسن بن عمر ؛ مصدر سسادق »© نفس الجزء » ص 54 ) 
وقد ذكر الهيلة ( المرجع السابق ») ص ٠١88‏ ) أن مكس المراكب يدفع 
مند نصصلفك الأول مى كيسة أشهر تبدا من بؤوئة وتنتهى ببابة والنصف الثانى دقع 
أتساطا فى باقى الشهور 
02 .2 ,0 ,م0 : ,[ممط 
((50]) اسن حجر ؛ أتثباء الغير 4 بج 5 »4 صن ١*8‏ » ابن اياسس ؛ بدائع 
الزهور ) جه اق 56 4ص الا . 
(8؟) اسن اياس 5 المصدر السابق 6 ص #وم . 
(58؟) ابن كثير : البداية والنهاية » ج 117 )ا ص .4 . 
0ب .2 ,01,8 .م0 : [مموط 
(5) اسن كثير : المصدر السابق »© على حسنى الخربوطلى ؛ مصر العربية 
الاسلامية ( الناعرة ) بات ) حى 1145 © سعيد عد الفتاح عاشور : المجتيع 
المصرى فى ممصر سلاطين الماليك ( ط ١‏ 4 القاهرة » ١556‏ )ا ص #م؟ 
)55 المقريرى : السلوك . جح ١‏ )اق # 4 ص ةة . 
لد) المصدر السابق » ج 5 » ص 864 . كذلك كان للخير والبغاء باخ 
ببلاد الكام ومما يثير العجب أن الأمير ستودون بن عند الرحمن نائب الشبام فى 
عبد السلطان برقوق كان أحد ضياته , التريزى ؛ السلوك ىح )6 ©)تى ”# 4 ص 
كل سا .| . 
(ه5؟) المتريزى : السلوك » ج ؟ ق (١‏ 2 ص ١6(‏ . 
(11) ابن حجر ؛ مصدر سابق 4 جح ١‏ )اص ١997‏ . 
).با؟) النويرى : نباية الأرب » بج .” ) م.١‏ . 


(1/ا؟) اس بهادر : مصدر سابق 4 ج 6 6 اص 278 4 المقريزى 5 المصدر 
السابق »؛ الخطط »2 ج ١‏ 4 ص كم © 15 .2 ركه “0 : 2528518 
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(عبم) ابن حجر ؛ المصدر السابق ٠.‏ 
(7؟) النويرى : المصدر السابق . 
(191) أمن اياسس ؛ المصدر السابق » حي ١‏ 4ك ى ١‏ ؛ ص 5غ 4 المتريزى : 
الخطط » نفس الجزء والصفحة . 
(95؟) مزهة الأمم » ورقة (5١‏ 
(9/5؟) ابي حجر ؛ المصدر السابق . 
(بابوم) اس كثير : المصدر السائق 4 نفسن الجزتم 4 ص ١56‏ ؛ بيبرسسن 
المنصورى ؛ الندمة ) ص 8 »6 الحربوطلى : مرجع سادق ؛ عاشور : مرجع سابق » 
من ١]‏ . 
(4/ا؟) الخالدى : المقصسد © ورقة لالا » ابن أياسن ؛ بدائع الزهور ) 
ح اا 4ءق ١‏ 4 ص 81 ؛ الحسين بن عير ؛ مصدر سادق © ج ؟ ؛) دن 54 . 
(75؟) الحسن بن عبر ؛ نمس المصدر © والجزء » صن ١68‏ 
[.18) التلتشندى ؛ صبح الأمثى »© جح # » ص 458 »© ابن اياس ؛ مصدر 
سابق »4 ح | 4ق ؟ 6 ص 1١#‏ »4 أبن حجر 
(41؟) ابن حجر : نفس المصدر والحزء 4 صى 1١9‏ »4 ابن اياس : نفس 
المصدر والجزء والقسم » ص “11 
(141) ابن اياس ؛ المصدر السابق © صن /الا؟ . 
(0م)) المصدر السابق )2ج 6 )م ص | . 
(م) المتربزى ؛ السلوك ج 5 » ق ١‏ 4 ص 80[ » الخطفل »؛ م ١‏ © 
ص كم ٠.‏ 
(18) ابن حجر ؛ المصدر السابق © ج " ع ص #م؟ . 
(143) ابن اياس ؛ المصدر السابق © ج م 4 ص 5١‏ . 
(88)) المتريزى : السلوك » ج ١‏ » فى ” »ص 6م ؛) حافسية )١(‏ . 

(40؟) ابن اياس : نرهة الأمم » ورقة .18 . 

(45؟) مصدر سابق اج ) )اص 41 ب 45 . 

(5) نهاية الأرس »؛ حلم 4 ص ١لا؟ ٠‏ القند : هو عسل القصب اذا جمد » 
والقار ٠‏ هو عصير القتصب المقطر الخالى من القشسوائب » عسل الخابية : عو 
أقل العسل جودة لأنه يستخرج دن أوسا التقصب . 

0 بيبرس المتصورى : مصدر سابق © صن 51 4 ابن اياسس ؛ المصدر 
؛ نفس الصفحة . 


. )ا ص ره‎ ١ مصدر سسابق » ج‎ ٠ 


السابة 


ا 


يفنا 


50 التجيدى ؛ مرجع سابق ) حس 5٠١‏ . 


(298) المتريزى ؛: سلوك ج ؟ ق »> ص ١0و[‏ » الخطط جح ١‏ حص ١م‏ »© 
لايع ردن ترارق وم : 1م20 


عو 2.08 ,ان .0 : مك18 


(ة؟) الباشا ؛: مرجع سابق »© نفس الجزء 4 ص 46م 
((595) ابن اياسى ؛ بدائع الزهور ؛ ج ١‏ 2 قى ؟ )ص )"58 . 


(19) دراج : مرجع سابق » ص 1١‏ » 
.09 208 .22 ,1 .016 .م0 : عتعتطع1 00019 


4 ابن اياس ؛ المصدر لاالسايق »© نفسس الدزء والقسسم »4 من ١7‏ 
45) أبن حجر : المرجع السابق »2 جح [ 4 ص لإلا1 . 


) 

) 

(..*) ابن اياس : المرجع السابق » ج 8 )اص .1 . 
)1 

3 


. !١(١إ دراح ؛ المرجع السابق »)ا ص‎ )"٠ 
اع 80121281 ع1 : .0.2 ,01161 5هملاوعول‎ [3 (9 


18550 0 16) عننلوعع1 15 08 قسأصعاء2 قع0 عصطة1ام 7م188 عممووجاءه 
0 2 
)"١9‏ المتريزى : السلوك جح ؟ ق ١!‏ »؛ ص ٠١5١8١‏ ؛ الخطط »© ج ١!‏ 4 ص 


١أ|‏ 6 (٠١‏ »6 
15 .2 ,نك .و© : عالطوم :80 ,2 ,أت .م0 : “ألاقة 


(0) المقريزى ؛ السلوك © نفس الجزء والصفحة 


(ه.) ابن أيبك : كنز الدرر » ج 5 © صى 1807 » المقريرى ؛ المرجع نفسه » 
.01 .© : 1م585 


(1.) الأسدى : المرجم السائق » ص 180 ؛ المتريزى : المرجع السابق » 


جح ا عق“ )ص ولإلم » 
1 .2 1 .1 ,ا .م0 : عتم اع 1121© 


(0.") المتريزى : السلوك » ج ؟ 4ق ١‏ ؛ ص (ه| 4ج ا ق م 4 ص 
ولام ) الخطلط ©» جح ١‏ ص كم . 


(4.") عبد الرحمن محيود ؛ قايتاى ؛ ص اع ل 68 
لوم 2218١‏ 01 ,05 : 11 


(81) الباكا : المرجع السابق © نفس الحزء » ص © ص لاكلم + 
(8(1) الباقا : المرجع نفبه ) ص ملم . 


لا 


(810) النويرى : مصدر سابق » ىح .” »4 ص ٠١5‏ »© التلقشئدى ؛ صبح 
الأعضى » ج 8| ) مص 5 

1؟) 

(1*) أقطاى : هو هارسى الدين الاي الصالحى »6 كان من مماليك 
السلطاى الصالح نجم الدبن أيوب ؛ وكان أحد جيداريته ‏ ملازميه حتى الثوم 
ثم ساعدته الظطروف حتى استطاع أو يتحكم مى سياسة مصر وخزائنها » ورغب 
أن ينزع حكم مصراس يد السلطان المعز » فدبر له الأخير خطلة لقتله وتم له ذلك 
عام !هم" ه . 


العيئنى : عقد الجمان »؛ ج ١‏ » ص 5 6 السبكى ؛ مصسدر سابق ؛ صن 8لا » 
9 ,248 .12 ,.1© ,0 : [ممط 


3 2.6 .أن .و0 : إموط 


(ه١؟))‏ بيبرس المنصورى ؛ مرجع سابق ص ها . 
0 .0522 .م60 : [ممصط 


(15) هو علاء الديى بن الطلبلاوى » احد العوام » كل يشغل وذليفة والى 
القاهرة ومتحدث على ثغر دمياط وكان محيوبا لدى العامة ولما غضب مثه السنطان 
وعزم على مصادريه انتحر بخنجر كان فى حيبه وذلك فى عام ...لم ه . اين اياسن ٠‏ 
بدائع الزهور ») جح ا ق ؟ © ص لمة؟ . 

(10") ابن ايابس ؛ المصدر السابق »4 نفس الجزء والقسم »؛ ص 97) . 

(م1”") السخاوى : التبر المسبوك ) ص ه50 . 

(175) شاد الدواوين : كان مكلفا باستخلاص الأموال الديوائية ممن يصعب 
استخلاصها منه . السبكى : مصدر سابق ؛ ص 59 ؛ الباشسا : مرحع سابق ) 
نفس الجزء »2 ص 5١1١‏ . 

(.) السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى ( تحقيسق 
ومراجعة فهيم شلتوت »© محمد مصطنى زيادة » القاهرة 15519 ) 6و ص 57" ب 108 . 

(00") المتريزى : الخطط » جح ١‏ 6 اص ١٠.7‏ 

(90؟) محمد محيد أمين : الوثيتتان ع © هم عن ديع أملاك بيت المال ( نثيرتا 
ضين ملاحق فبرست وثائق القاهرة حتى نهاية صسلاطين المماليك . نشير المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ) ص ولا ») 850 4 الهيلة : المرجع السابق » 
من لله 1 اء 

99*) العمرى ؛ التعريف ؛) ص ؟"! ؛ المتريزى : السلوك ج ؟ )ىق ” ) 
صس 1١١7‏ » السبكى : المرجع السابق »4 ص مه . 

ترد تن تن 
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الفصسل السرابع 
نفقات ديوان النظر المملوكى 


تنفارقولة | ابصاليكا من اول" الدول: الحق كارف ارترفية نان 
عرقن البلاد مدة طويلة © ولعل ذلك. راحم الى اققصادها السكم 
الذى ضمن لها طول البقاء . وقد تبين فى الفصل السابق تعدد 
ووارد الدولة ما بين : الشرعية » وغير الشرعية وظلت ما بمرب 
من ثلاثة قرون تمد الدولة بما تحتاج اليه من متطلبات . 


وكان ديوان النظر هو الديوان المنوط به وبروافده جمع تلك 
مانت وانناتها في مكياتها ' وم لخدي بالذكن جهن كلك 
الموارد لم نكن 'تذهب جميعها الى ديوان. الخسراتة أو بيت الخال 
مباشرة © بل كان كل مورد ينفق فى جهاته المخصصة له ؛ أما 
الفائض فكان يجمع فى بيت المال أو الخزانة لوقت الحاجة . ولم 
يعن القول هنا بأن اموارد كانت تنفق فى .صارفها » أن ذلك طبق 
بدكة طوال عصر الماليك » بل كان الخروج عن تلك القاعدة فى 
تنطع: الاحيان: + .وقد اتقردت دولة الثاليك نظام اتضيادي بشاير 
لكثير من دول تلك الفترة © وبالتالى لم تنطبق عليها نظرة ابن 
خلدون١١)‏ من أن الدول فى بدء نشأتها تكون بدوية كثيرة الدخل 
تليلة المسروف.وعى «تيايقها تكون :قليلة الدخل كثبرة المضروفه > 
هذا لآن الدولة المملوكية منذ اليوم الأول فى مهدها » أحدقت بها 
الأخطار © من غزو صليبى 2 وخطر تتارى » واعراب متنئازرعة 2 
وخلافة عداسية لا تعترف بهم » لذلك فليس من الغريب أن نحجد 
مسلاطين. المباليكة الأوائل :قد هيا بالتاحية 'المالية .ونشسطوا هئ 
جباية الموارد وفرض المكوس ؛ وذلك لمواجهة ننقاتهم المتعددة . 


تدرف 


وثية حقيقة أخرى واحبة التقرير هنا وهى أنك لم يكن هناك 
فى عصر الماليك أية تفرقة بين مالية الدولة العامة التى يديرها 
ديوان النظر ومالية السلطان الخاص سه التى يدير هأ ديوان 
الخاص . والدليل على ذلك أنه فى عام 2١لا‏ ه / 1١1١©‏ م 
أقر السلطان التأصسسر محمد دن كلاوون القاضى كردم الدبن 
عبد الكريم دن السديد فى ذذلارة الديوان الخاص وأباح لل حريك 
التصرف فى خزائن بيت المال(؟) . لذلك فان من الصعبب على 
أى فرد أن يتصل بدن نفقات الدولة العامة ©» ونفقات السسلاطين 
الخاصة . الا أنه فى هذا النصل سوف تتعرض ‏ - بقدر الامكان س. 
إلى أهم النواحى التى كانت تنفق فيها الدولة ماليتها متجلثبين 
الحديريث عن ديوان الخاص وندقاتئه التى تذهب الو المسسالطان 
ومماليكه وحوائجه الشخصية ٠‏ 


وفيا يل عرضن لأهم «الفروع الت ولت الانفاق. من الدولة 
كت كل فى مجاله 5 والتى دمكن دصرها شى عدة دواويث مالية 
وادارية : 


: ديوان الجيش‎ - ١ 

اتصف حكم المماليك بالصبغة العسكرية ؛ ومن ثم كان 
اهتمامهم الأول ينصب على تلك الناحية . وهى تكوين جيش قوى 
ومسلح ؛ وذلك فى محاولة منهم لترسسيخ حكيهم فى اليلاد ) 
ومعاونتهم على صد الأخطار الخارجية عن مصر . ولكى يحثق 
السلاطين هذا الهدف سلكوا طريق شراء الرقيق والماليك وجلبهم 
لمصر لكى يعطوا عيرا جديدا لدولتهم فكانت أول نفقات ديوان 
الجيش تتجه الى شراء الرقيق وتجئيدهم ., 


المماليك المجلوبين من الأوردو الذهبى ( القبائل التثرية فى روسيا 
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الشرقية ) » أما نمى القرئين الخامسن عثسر والسادسسن عثشيسر 
الملايديين فكان أكثر المجلوبين من القوقاز والجراكسة © وهؤلاء 
جميعا نسبوا انفسيم الى الاتراك لاجادتهم اللغة التركبة التى 
ميزتهم عن عامة الشسعب(؟) . ومن الرقيق الذكور كون سلاطبن 
الباليلت: حيكدهم ())' ٠‏ وقد كالف الهجرات اللفربية (للى _تتعوبي 
المغولية دن العلامات البارزة » وأخذت تسير بخطى نابنة الى دولة 
المماليك » ويمكن تفسبر دخول الماليك اصر عن طريقين : 


(1) شرام نجم الدين أيوب العديد من المماليك الأرقاء م 
أوحد مذهم طبقة عريضة 1 


(ب) حضسورهم كلاجئين ومهاجرين البحث عن مأوى أمام 
هجوم المغول(ه) . 

وقد دفع سسلاطدن المماليك ثمن الرقيق القادم اليهم من بيت 
المال ون دبوان الخاص(8) ٠‏ وقد قدر عدد الرقيق القادم سسئويا 
الى جيناءى :حياط والان ب كدرية بدوالن الفى مميلوكة © و التقلنت 
أسعارهم تبعا لأجناسهم والبلاد القادمين منها : فالتترى تراوح 
سعره ما بين 1١.‏ و .16 دوكة لكل راس »؛ والجركسى تراوح 
سعره مأ بين ١١١.‏ و ١١١‏ دوكة ؛ أما اليوئائى فقد قارب التسع.ن 
دوكة ؛ ومثله الالبانى » بيئما تراوح سعر الصربى ما بين ٠.‏ 
وا ءم/ دوكة7) . 

ولم تكن هذه الأسعار تطبق بحذافيرها »© فمثلا نجد المملوك 
سيف الدين قلاوون الذى تولى السلطئة بعد ذلك عام 8لا" هم 
89 م كان سعره ألف ديئار ولقب من أجل ذلك بالألفى(8) . 
أما السلطان برسسباى فقد اشترى امملوك قايتياى ‏ تسلطن عام 


الام ه / 1558 م لس بخكمس ين ديئار فقط رغم أنه جركسى 
الجنس(9) . كذلك وصل سعر بعض الماليك الى خمسين ألف 
درهم(.1) ٠.‏ 


؟ 


وقد تباينت مواقف سلاطين المماليك تجاه شراء المماليك :بن 
الزيادة والنقص منهم فمتلا الساطان الأشرف خليل بن قلاوون بلغ 
عدد مماليكه سدتة آلاف ميلوك(١١)‏ . بيئما كان عدد المماليك فى 
عيد السلطان بيبرس البندتدارى قيل ذلك سستة عشسر الف 
مملوك(؟١)‏ مع عائلانوم الى مصر وترقوا فى المناصب حتى بلح 
بعضهم أمير طبلخاتاه 6 وكذلك كان منهم أمراء عشرين ») وعشر* ) 
ومشهم سلحداربية وحيدارية!؟١)‏ . أما السلطان العادل كتبغا فقد 
كان لدده بعض المماليك »© ثم قام بجلب عشرة آلاف مملوك وثذى 
ويقال ثمانية عشرة(4١)‏ س مما أدى الى اثارة المصسريببن 
عليه(ه1) . وعندما اسستقر السلطان الناصر محمد بن قلاوون مى 
الحكم عمل على الاكنار من المساليك حتى يستطيع مواجهة مناوثيه ) 
والتيضش على زمام السلطة . فيقال أنه دفع أحيائا ما ببن ٠١‏ 
و ٠٠.‏ الف درهم ثمنا لمملوك واحد » وخصص ...ر.؟؟ درهم 
سنويا لششراء المماليك("1) . ولعل هذا يفسدر ما ذهب البه ابن 
اياس(!1) من أن راتب السلطان الناصر ومماليكه بلغ يوميا 
..ءرة” رطل لحم © .ويلع عدد مشترياتة من الماليك. ..ءر؟ا 
ميلوك أى ان هؤلاء المماليك كانوا بكلفون الدولة سسئويا ما يزيد 
معن ؟( ألف آلف رطل لحم فاذا وضعنا فى الاعتبار أن ثمن رطل 
اللدم الواحد فى تلك الفترة كان يباع بشمف درهم(4١)‏ أتضح 
لنا أن المماليك كانوا بستهلكون لحوما سنوية تقدر بحوالى سبعة 
ملايين درهم . 

ناهيك عن أن الملوك بعد شرائه كان يذهب الى الطباق 
لتعليمه مبادىء الفقراءة والكتابة » وحفظ القرآن وغيره © ثم بعد 
ذلك تقرر له جامكية ‏ كلمة فارسية تعنى المرتب الذى يصرف 
للمحاربين(11) س تتراوح ما بين ؟ وى ٠١‏ دنائير(.؟) وقيل سبعة 
عشر دينارا(١؟)‏ . وعندما يصير جنديا يطبق عليه نظام الترقى 
فى الوظائف » وتجرى هليه الاقطاعات . 
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الخاليك عب اند ال رظن رغلى كبر اقيم بال كبيوة رن لتقو الل :» 
وقد لاحظ ذلك ماير(؟؟) فذكر أن كثرة المبالغ التى كان يدفعهسا 
سلاطين المماليك قد وصلت مسامعها الى بلاد التركستان 4 الأمر 
الذى دفسم أهل هذة البلاد الى ددع أولادهم وبناتهم لكى بلنحةوا 
دالبلاط المأصرى © كما أن أهل التركستان أنفسهم ددأوا ذى التوافد 
الى أرض الآمال . 
مهسسسام ديوان الجيش لذلك كان الديوان الرئيسسى بالقساهرة ذا 
ادارتين : 
الواقع بين الفرات حتى جنادل مصر الجئوبية . 

الثانية : خاصة بالجيش الشامى »© وتمتد رعايتها على الجزء 
الواقع من الفرات حتى المناطق الثسمالية(؟؟) . 

وكان يرأسن الديوان ناظر 4 ودساعدة عدة بباثدردن هم : 
صساحب ديوان الجيش. 4 ومسمتوفى ديوان الجيششس.ن 6 وعليه تحديد 
وتدوين «رتبات الجند » ثم مستوفى اقطاع العرب »© وأخيرا مستوفى 
الرزق وهو بمثابة صراف يعطى الجند مرتباتهم(2؟) . 


كانت الافطاعات هى المص در الأساسى للنفقة على 
الجيش(2؟) » وهى كناية عن أعطية تعرف ب «الخبز أو المشسال» 
تمنحها الدولة للأمراء والفرسان تعتبر ملكا مؤقتا لهم يستغلونه 
حسبما يشاؤون(؟) . أى أن الاقطاع كان يمنح للأمير أو الجندى 
ليستغله طوال فترة حياته » أو عمله بالجندية » أما بعد ذلك وفى 
حالة العزل أو الوفاة فيخرج عنه الاقطاع ©» وهذا ما كان يسمعى 
باقطاع الاستغلال كما سيتضم فى النصل القادم . 


"7 


وقد اشدلف مقدار الاقطاعات تبعا لرتبة الأمراء 4 وسياسة 
السلطان الجاكم فدعد 2 كان تصدب الأمراء عشرة قراريط من 
أرض مصر ل التى كانت مقسمة الى ؟؟ قيراطا ل فى يبذنابة 
عصر المماليك(!؟) »؛ أصبيم فى عام 551 ه//548؟1 م تصسيبهم 
ونصبيب أعناد الحلقة أحد عشر كدبراطالم؟) . وذلك بعد اجراء 
الروك العسانى على يد حسام الددن لاجدن »© مما أثار الغضب 
عند الأمراء . وفى عام الا هاره ١؟١‏ م راك الناصر محيد دن 
قلاوون البلاد » وصير أقطاعات الأمراء والأجناد أربعة عشسر 
تبراطا(9؟) . وقد قدرت قييمة الاقطاعات الممذوحة للأمراء حسدب 
رتبهم كما بلى : 


(1) أمير المائة من ...ر١6‏ الى ...ر.٠١؟‏ دينار جيشى . 

(ب) أمير الطبلخاناه من ...ر"؟؟ الى ...رء؟ ديئار جيشى 

(ج) أمير العشرة من ...لار الى ...ر1ة دبثار حيشى . 

( د ) أعيان مقسدمى الحلقتة من .6؟ الى ١6.٠.‏ ديئنسار 
حجيسى )35١(‏ . 


وهذه القيم أذا حلبقت على الأرض فسئجد أن الأمير الكدير 
كان يحصل على مساحة تتراوح ما بين قرية وعشر قرى »4 فى 
حين أن المماوك السلطانى كان اقطاعه يتراوح بين قرية ونصف 
ترية » أما الجندى الحلقة فكان اقطاعه بصل الى نصف كرية(1) , 


وقد أورد كل من المقريزى(؟؟) ؛ والأسصدى(9؟؟) وآخرين()2؟) 
قائمة بيئوا فيها نتائج الروك الناصرى من حيث عدد الجيثش » 
ورواتبهم » وأقطاعاتهم محسوبة بالدينار الجيشى »© وفيما يلى 
تصورئا 0 
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عدد العدد سصسعر 











نوع الرقة العدد العلى الراتب الفقا الدة 
أمراء ع" 1 يق 
الألوف (أ) نائب ١‏ (أ) ٠..رء.١٠‏ دينار جيشى () .! دراهم 
ومماليكهم (ب) وزير ١‏ (ب) ...ر.١٠١‏ ديثار جيشى (ب) ١١‏ دراهم 
(ج) ألوف خاصكية ‏ / (جا ...٠ر١١٠‏ ديئار جيشى (ج) ١١‏ دراهم 
(د) ألوف خرجية 15 ١‏ لد) ...رهم دينار جيشى (د) ١.١‏ دراهم 
أمراع 006 0000 .كم 
الطبلخاناه (أ) خاصكية 5 أميرا ([) ..ءره؟ دينار جيشى ‏ () ٠.١‏ درأهم 
ومماليكهم (ب) خرجية 57 أميرآأ (ب) ...رء.؟ ديئار جيشى (ب)6 دراهم 
أمراء وه ؟ 010 101 
العشرات (1) خاصكية ٠؟‏ أميرا (أ) ..ءرء١‏ دينار جيشى () ٠.‏ دراهم 


ومماليكهم (ب) خرجية ١٠‏ أمير (إب) ...رلا ديتار جيشى- ي) .! دراهم 








وو م ا ب وم م 2 ري اس سس ا ا ا 








عدد العدد 
توع الرتئة العدد لكين الكلى الراتب الدينار 1 حيكم. 
35533535 ا لااا 4 4ا1ا41 1 00000000 
كشاف 
لأقاليم 15 دكن 1001 عنثدرءة؟ ديئار جيشى 8 دراهم 
ومماليكهم : 
00-2 
ولاة 7 7 ف 
الأقاليم (() ولاة طيلخاناه )0( ٠..رء١٠!‏ ديئار جيشى ‏ ()8 دراهم 
ومماليكهم (ب) ولاة عشرات (ب)..٠‏ .ره ديئار جيشى (ب) 7 دراهم 
سلس يي يي س2 
مماليك (أ) متتدمو مماليك السطان .»2 (أ) ١١٠١‏ دينار جيشى (0) ٠اد‏ 
السلطان ‏ (ب) متقدمو الحلقة ‏ .مإ - الاا١١١ا‏ (ب) ...ل (ب) 1 د 
ومماليك (ج) نقباء الألوف 15 (ج) ..1 (ج) 1د 
الحلقة (د) مماليك السطان ‏ ...؟ (8: مأ ده 1 1١‏ (د) .إأد 
(ه) أحناد الحلقة ىم (ه) ..5ة عد ءع.ءلما (هغ) .اد 


اا ٌ 46ج آذآ رو 


.ست بلغ مجموع الأجناد بوصر فى غصر النأصر مدمذ دن 
قلاوون ١15ر؟؟‏ جنديا . 


؟ - بلغ مجموع رواتب الجند ميلغا كبيرا فى عهد السلطان 
سس الف الذكر 4 وبلغت 56 بكسرب دن ]1 ألف ألف دبنسار 
ل ..مراملارم! ل أما اذا حسبث بالدراهم فسنجد رما كبيرا 


دعبا تصديفه» 5 


* ل انقسسم الأمراء الى طبقتين هما : الخاصكبة والخرجية . 
فالأولى كانوا مقربين للسلطان وملازموه فى خلواته » ويسسوقون 
المحمل الشريف » وكانوا فى عهد الناصر محمد بن قلاوون أربعين 
خاصكيا ثم ازدادوا بعد ذلك حتى وصلوا فى عهد برسباى الى 
ألفى خاصكى ؛ ومنهم يؤمر كبار الأمراء كالنائب والوزير(هة؟) 
أناا اثقانية تنوم :عاءة الامراء © .ودون: الخاضكية من الركن الأديئ 
والمادى("؟) . 


؟ س قدرتك قيمة الاقطاعات بالديئار الجيشى ؛ الذى ثم 
يكن عملة نقدية يتعامل بها »4 بل وسيلة حسسابية لقياسسن قيم 
الاقطاعات . ومن الواضعح أن فيمته كانت تختلف من اقطاع الى 
آخر ؛ وكذلك من زمن الى زمن © فى ظرف سستين سلنة. كانت 
قيمة الديئار الجيشى عام الا ه/ره١؟١‏ م تتراوح ما بين لا و ١١‏ 
دراهم 6 كم أمسسى فى عام /1” ١‏ م يساوى رو درهم(17؟) . 


هذا ما يتعلق بالروك الناصرى بالديار المصرية ومنه تبين لنا 
عدة الجند دمصر ومقدار رواتبهم لاما فى باللد الشمام فالمعروف 
11/1 علا سسيطرابلمن. ب الا انه المسيانو "الساضيرة 
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آنذاك لم تذكر مشاه شيئا يتصل برواتب واقطاعات الجذد الشاميين 
باسثناء خليل بن شساهين الظاهرى(9؟) الذى ذكر عدة الجيوش 
الشامية فى فترة ما مجهولة عبر عصر المماليك ل ويرجم أنها 
كانت خلال حكم السلأطان الناصر محمد بن قلاوون » وهذا لكثرة 
عدد الجنود التى ذكرها © وأيضا لانه اعقب ذلك بالحديث عن 


بداية الدولة الجركسية ‏ فذكر أن : 


١‏ أجناد الحلقة وامياليك السلطائشة ومماليك 
الأمراع دمصلر 

9" 3-5 أجناد الحلفقة وممساليك الكافل والأمراء 
دك اث جم 

لجح تناف 'اتكلفة- وستتالنك: الجنكائل: و الأدواء 
بحلب 
بطر ابلس 


وسبج نفد 


4 م خيالة وأجناد الذواب دم صر والشام 
م عدة قبائل العربان بمصر 


المجدوع الكلى للجيش. يمصر والسام 


عون حتداى 


6.هءرهآ| حندى 


معءرم جندى 


و.ور 6 حندىي 


06.هر؟ بجندى 


د.ءرأآا حندى 


٠..رءا‏ حندى 


عر ؟ ؟جندى 


و٠‏ عر /!ا؟ هجندى 


أما أقطاعات الشام فكانت تقل عن مصر بمقدار الثلث ©» 


1 


المصريدن(.؟) . والى جانئب الاقطاعات التى منحت للأمراء كانت 
لهم الرواتب الجارية يوميا من اللحم والخبز والش هير والزيت 
والشمع »© وكذلك الكسوة مرثين سسذويا(ا١؛)‏ هذا الى جائب أنه 
اذا ولد الأحد الأمراء مولود أعطاه الساطان دنا نير ولحما وخيزا 
وعليقا حتى يكبر » فبطبق عليه الاقطاع(؟؟) . 


والى جائب الاقطافات واارقبات الثابتة » كان الجيشى 


(1 ) نفقة الخلعة والتسلطن(؟؟) . وكان يتحصيل عليها 
المماليك عند تولدة أى ساطان جديد ©» وسدو أن مقدارها كان 
معروفا وهو ماثئة دينار لكل الأجناد وأرباب الدولة »© أما الأتايك 
فكان يتحصل على أربعة آلاف ديئار © بيددثما تحصل مقدمو الالوف 
س وهم أمراء المائة ‏ من ...ر؟ الى ..هدر؟ ديئار ؛ أما الطبلخاناه 
فكان نصيبهم خمسمائة دبئار 34 فى حدن تحصل أمراء العشرات 
على ٠‏ دينار(؟؟) . وغى بعض الأحيان رفض الأجناد أخذ المائة 
دينار نفقة التسلطن وطالبوا بزيادياتها » فنجد فى عام 8//ا هار 
|١110‏ م زيدت نفقتهم حتى وصلت خمسمائة دينار » وكانت جملة 
من فرق عليهم التفقة نلاثة آلاف مملوك »© وبذلك بلغت جملة التفقة 
ألف ألف وخمسمائة ألف دينار(ه؟) . 


(ب) نفقة الخروج للحرب ؛ أو اخماد احدى الثورات(55) : 
امتلا عصر الماليك بكثير من الاضسطرابات سواء فى الخارج أو 
فى الداخل » حيث كان يحدق بهم خارجيا التتار والفلول البائية 
من الصليبيين » أما الداخل فكان بركان دائم الثوران بسسيب 
نشاط العربان فى مقاومتهم للسلطة المملوكية . فكل ذلك اسستلزم 
أن يهب السلاطين لتأمين دولتهم داخليا وخارجيا ؛ الأمر الذى أثئل 


رحن 


كاهليى بالنفقات . فالجند المماليك باعتبارهم مرتزقة لام يكن من 
السيبل روجهم للحرب الا بعد الاذياق عليهم . فتنجد السلطان 
قطلز إم دستطع أن دعد جيشه ويخرج اهاربة التتار فى عين جالوت 
الا بعد أن أثفق على هذا الحيش ما بزبد على سسسنائة ألف 
دنار (/ا؟) . كذلك السلطان الناصر محمد بدن قلاوون عندما أراد 
الخروج فى عام 594 ه لكى يصد غارات القان غازان المفولى 
عن ناد السياف مت موظف وريس نمطا الذق على تكد ف يرنه جز | قن 
المال لسل مملوك ما بين .٠6م‏ و .8ه ديئارا » وأنفق على عسسكر 
الام لكل واحد منهم عشسرة دنائير » وعشرة أرادب شعير ©» 
وعشرة أرادب قمح(8)) . أما ثورات العربان ‏ التى من كثرتها 
يصعب حصرها ‏ فقد استئزفت كثيرا من أموال المماليك © وكفى 
دللا على ذلك ما نام به السلطان برقوق فى عام ١.٠مه/95؟١‏ م 
.ن اخراج حملة للقضاء على فتنة دبت بين العربان فى البحيرة 
والصعيد ؛ وتولى أمر هذه الحملة ستة من الأمراء المقدمين بلغت 
نفقة كل غرد منهم ثلاثين ألف درهم » وعشرة أمراء طبلخاناه أعطى 
عل درد منهم عشسرة آلاف درهم ؛ وكذلك أعطى كل فرد دن اما 
المشرات خميسة آلاف درهم(45). . أى أن نفقة القادة فى هذه 
الحملة بلغت ما يربو على ثلاثمائة ألف درهم . 


ءا ننقة النصر 34 وكان متحصل عليها الجند عقب انتصارهم 
فى أق حرب 4 أو الحمادهم لأى فتنة ٠‏ وسدو أن هذه النفقة كان 
منندارها معلوما وهو مائة دينئار لكل جندى مثلها فى ذلك مثل نفرتة 
التسلطن ٠‏ شنى عام 51/6 ه أنفق بيبرس على الجبش لكل جندى 
مامة ددثار تقب انتصارهم شى حصدك ألدت ر(لءه) كذلك فى عام كه مر 
انتصر السلطان الاشمرف شعبان على أحد مناوثيه فائئق على كل 

- 5 5 2 9. 

جندى مائة ديناراام) , 
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( د) نفقة نزول ابن السلطان لاول مرة الى المدينةر؟ه) . 
فالمعروف أن أدناء السسسلاطين كانت تربى بالقصور 4 ولم يكن 
مسموحا لهم الاختلاط بالعامة » وابتهاجا من السلاطبن بكبر ابنائهم 
وامنتطاعدهم التزول "الى المديقة © قرروا نفقة الكند مك ادل عذه 
المناسسبة »© الا انها لم تكن معلومة القببة . 


( ه ) وأحيانا كان الس لاطين يوزعون نفقة على الجذد 
والأمراء بدون داع » وقد حدث مثل ذلك فى عام 5.١‏ ه حدث أنفق 
السلطان قايثباى على الجند والأمراء « أربعمائة الف ديئار دون 
داع لذلك »(9ه) . ولعل الدافع وراء ذلك هو رغبة السلاطين 
فى تجئب شر الجند والعمل على ارضاثيم لكيلا ثيروا القلاقل أم 
يعتدوا عليهم ٠‏ 


قيمتها غير ثابتة بحيث تعلقت بغئى السلطان © وبقدر ما يدونه 
ديت المال من مال(06) ٠.‏ 


أو دبوان الاقطاع (ههة) 4 وكان التحساطان هو القسسائم فلن 
التوزيع(05) »© كذلك أجين للوزير توزيع الاقطامات الصغيرة فى 
وصر وتولية بعضص المناصب المالية وعزل أصحابهارل/اهة) 2 وعليه 
أيضسا تقديم اللدوم لاممالياك » وعلى ديوان النظر أن يضمن 
الأراضى »© ويستغل مناجم النطرون فى الطرانة »؛ ويجبى الضرائب 
ليدفع أثمان تلك اللحدوم (8/ه) ٠.‏ ويددوق أنه كنيرا ما عجز الوزراء 
عن الوفاء بمتطلباتهم تجاه الجيشنى ؛ خاصة فى صر دولة المماليك 
البرجية فآثروا الورب أو الاختفاء أو استعناء أتفسهم 32 تولى 
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بسسيبا عجزه عن كلف الوزارة » كذاك هرب أحدد الوزراء مرتدن 
خلال العام التالى اذلك( (9ه) ٠.‏ وقد ا رك الوزير فى تحمل مسددئولية 
النفقة علي ئ0 » الحند اسنادار الدولة(. 0 ٠.‏ 


1 م يكن من حق ف جميوع المماليك فى الدولة أن يأخذوا نفكة من 
ديوا ا 4 دل كانت ذفئات ديوان الحيش.ى والنظر تتحه ال 
فكة واحدة مشهم 4 ولديان ذلك مان من الواجحب هنا معرفة طبقات 
الحفن البلوكى ...هنذا الحيفى كان مؤلنا من افلأف حانهانت: + 

و1 لبك المالطائية 

دن حداف الا 

هم منتاليك الامسد هم 


فالطيقة الأولى كان يضرف عايها السلطان »؛ ويذئق عليها من 
ديوانه الخاص أو المفرد © والطيقة الثالنة كانت تتمثل فى الأمراء 
ومماليكهم 4 وكان على هؤ لاء الأمراء الاشراف والنفقة على مماليكهم 
دمأ يحصلون علمه من أقطاعات ٠.‏ أما الطبقة الثائية فهى التى تهمنا 
واليها توجهت نفنقات ديوان الجيش »© حيث كانت تمثل هذه الطبقة 
عماد الجيش الملوكى(؟") . 


لم تف اهتمامات ديوان الجيش عاأى الجند فقط ل ومن حيبيث 

هد ديد واعظادم الجوامك والاقطاعات حت - بل ا 
وصد الأعداء .+ فقد كان هناك درت للسلاح خاص بالسلطان عرف 
بأسدم ( السلاح خاناه السلطانئية 5(4) وتقع ذفقة هذا البيت 
وتمودله على السلطان وديوانه الخاص 5 والى جائب هذا ألبيت 
وجد بيت آخر للسلاح لكيه خاص بالدولة عرف ساسم 0 سسسلاح 
خائاه » فغقط أو )) قار (1 وتولى الصرف على هذا البيث 
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وشراء ما يستلزمه من سسلاح ديوان الجيش(؟12) كذلك أنفق ديوان 
الدكمن على السلاخدازية (خيلة السلا ) © والخبقدارية (اجيلة 
الدسابيس ( 4 والزردكثسية ) لايبسو ادلروع ( 4 والندقدارية (حدملة 
اليندق ( 2 والحس ربدارية والرمحداريةرهة5) 85 وكان للسسلاح 


(1) المعمول داخل الملاد بدكاكين صنعته 
(ب) المجلوب أو المهدى من خارج البلاد(ة55) 


ويذلك تكون النفقة قد دفعت الى القسم الأول كمتابل لجلب 
المعادن » وصهرها ونصنيعها » وأيضا كأجر للقائمين على تلك 
الصناعة . ويبدو أن ددبوان الجيش كد أولى عئاية كبيرة بصناعة 
السلاح وابتكار أذواع جديدة منه » وسساعده على ذلك ظهور 
العديد من الأسرات النى أامتهئنت صناعة السلاح مثل أسرة «المعلم 
محمد المصرى » وهؤلاء برعوا مى صناعة السيوف » وابراهيم بن 
المغربى » كان يصنع الأسلحة للسلاطين الجراكسة(59) ٠.‏ ومن 
الجدير بالذكر هنا أن أسلحة المماليك الحربية كالخئاجر ٠‏ الديابيس 
والرماح كانت تفنقر الى اى دوع من الزخرفة بعكس أسلحة 
السلاطين والأمراء التى كانت أقرب الى « تحفة الزينة »(58) 
وذلك لما بها من زخارف كثيرة وتحليتها بالذهب والفخمة الذى 
انتشر على مدى آوسع فى عصر الماليك(69) . وقد كانت نفقة 
السلاح خاناه سسئويا فى عصر القفاطميين ما بين .لم و .لا ألف 
ديئار(./) . فاذا وضعنا فى الاعتبار الظروف التى أحاطت دولة 
القاليكفن اصن صددندواء بالدائكن: آل الخارج:لستتضع أن 
الباليك قد كخهصوا نالخ طائلة النمقة على "هذه النضية '»والدلين 
ما خلنفه ذلك العصر من مسميات عديدة للأسلحة وتطورات جديدة 
ادخلت عليها(1/) . 


"1 / 


بك يحون" الأسيطول ين النواحي «الأمساضية التق تاضحل 
بالحرش. ٠‏ وكلاحيا متعاقيان فى الذكر »© ومن ثم فقد أمتدت رعاية 
ددوان العندتسن ليذه الناحية لما ليا من اتص.ال وثيق بالنادحية 
العسكرية . كان للأسطول ديوان فى العصر الأيوبى يتولى 
الصمرف عليه من حيرث سراء سفن وتعميرها ©؛ ودفع مرثدات 
للقادة والرماة وسمى هذا الديوان باسدم « دبوان الأسطول »© أو 
ددوآن الحباد » أو « دبوان العمائر 95 . أما فى عصسسر 
المماليك : بدو أن هذا الدبوان قد ألغى فى فترة مجهولة ولم يذكر 
المعاصرون آنذاك أى ىع عنه . ومماأ برجعم دلبل الالفاء كول 
صاحب الخطط(م/) : « ولما تملك الأتراك المماليك مصر أهملوا 
أمن الاستطول 1< ولا يفف هذا 'آنة فى »مهد المناليك قد الشهن أمن 
الأسطول نيائدا » ولكن قل الاهتمام به والاءتماد عليه . حيث كان 
هناك بمصر ال«لوكدة أمساكن معدة لصئاعة سفن الأسطول مثها : 
دار صااعة الروضة © ودار صناعة الفسطاط © ودار صناعة 
المغس »؛ ودار صناعة بولاق » ودار صناعة الجزيرة الومسطى 
( أروى ) الواقعة بين الروضة ويبولاق(؟/) . واعتمدت هذه 
الصناعة على الأخشاب التى كانت تشسترى من الخارج ل التى 
كانت أنمانها غالبة بسبيب تحرنم البابوية لتصدير الأخشاب والمعادن 
لمصراةل!؛ س كل ذلك يثسير الى أن الماليك خصصوا جزءا من 
«بزائيتهم للنفقة على اعداد أسطول قتوى وتجهيزه بالرجال وأدوات 
الحرب(07/5) . 


وقد اختلءت درجة الاهتمام ومقدار النفقة على الأسطول من 
سلطان الى آخر فالسلطان ديبرس مثلا كان أكثر السلاطين المماليك 
ودمياط » وتمقد العمل بنفسه واحتكر الحراج غابات كثيفة فى 
لص سويد وأوئنه على عول ااراكب ؛ وسعيد ما عمر من 


ركان 


لواف عافدو اندي حوية حزق وفيا ليا مالسل 
لاوئثوف على .دى صلاحيتها(//) . وائفق الظاهر بيبرس, عذى 
الشوانى والحراريق(9/) » والطرائد(.6) وغبرها مائة ألف ديئار 
ستويا(ا6م) ٠.‏ وفى عام 65 ها جرد ديبرسن حملة بحرية لغزو 
جريرة قبرص مكونة من عشرين شونة »؛ بالاضافة الى مجموعة 
من الحراريق والطرائد » الا أن هذا الأسطول الصغير تحطم أمام 
سشاخل ليماسول يسبب أصطدامه بسعضص الشضعاب ؛ فلما عام ذلك 
ملك قبرص أرسل يوبخ 'لسلطان ميبرس على فعلته »؛ فرد علبه 
الأخير برسالة حاء فى مضمونها : « حجبادكم المراكب »؛ بينما مراكبنا 
الجياد »(؟8) . وهذه العبارة'تكشدف صراحة عن عدم اهتمام 
المماليك بالأسطول »؛ أو الاعتماد عليه اذا ما قورئوا بقبرص ويبدو 
جليا أن الدافع وراء ذلك هو الموقع الجغرافى ٠.‏ 


وقد أاهتم أبضا السلطان الأشرف كليل بن قلاوون بالنفقة 
على الأسطول ففى عام 51١‏ ه أنشسا العدبد من الشدوائى ويالمم 
فى زخرنتها © ثم استعرضها فى النيل. لاتاكد. من .صلاحيتهارم]) .. 
وأنثق فى يوم العرضن مالا لايعد على حد قول المقريزى(65) ٠‏ 


وثمة بعض المؤشرات القليلة التى تثسير الى اهتمام سلاطين 
الماليك بالأسطول قد بدت فى نهاية قولة المماليك الأولى حيث كان 
الأتابكى هو المسئول عن تعمير السسفن »© وكان الوزير يشرف على 
العبل الكلى » آمنا نفقات الانتاج ومتطلباته فكان المسئول عنها أحد 
القضاة . وقد حدث مثل ذلك فى عام 1/51 ه حيث كلف السلطان 
بهاء الدين بن المفسر »© وقد صنع فى هذه السسنة ..؟ مركب »© 


و" 


كم أحضر السلطان الدحارة والنغاطة 6 وأنفق علبهم وكتب أسدماء هم 
فى الدفاتر(هة6) ٠.‏ 


درقد | هدم أدخسا دعدس سلا حلين الجر اكسة بأمر الانفاق على 
الاسطول ودنتث هؤٌلاء السماطان دركوقي وكذلك السسلطان درسدباىي 
الذى أنثساً فى عام لام مه نحو مائة غراب(856) . كما عام السلطان 
حثمق فى عام 528 ه دتجهدز مراكب كدير وأفا م الصناع لعملها 
عدة اأشهر د الذيل 1 وغرم لأجلها أموالا حمة («( لاما ٠.‏ 


وق انديع ثتعاك أديؤاق ‏ الحيفن لتقيل شدراك الكيول الس 
كانت السمتخدم آنذاك فى الحروب وكذلك فى البريد وأيضا فى 
بعض الألعاب الرياضصسسية . وقد احجتمعت الخيول وغيرها فى 
الاصطبلات السلطائية التى كان بحوارها سوق للخيول(88) ٠‏ 
وقد عتوغت: الاصطيلات: السلطانية بيتوع الحوانات: الى :بيهت 
هذا عدا الاصطبل الخاص الذى كان يحوى خيل السلطان وينفق 
عليه ديوان الخاص ؛ أما بقية الاصطبلات فكان ينفق عليها ديوان 
النظر ل ومن هذه الاصطبيلات : 


) 0 ( اصطبل الحدورة : وكان وض سسع ده الخيول التى 
تستعمل مى لعب الكرة . 


رج اسمطل التسبازساة. ركان :به الخزرق : السسماته .. 
(ج ) اصطبل الجوق وكان به خيول كتبة السلطان . 
43 اميق اليفال ‏ 

( ه ) أصطيل البريد . 

رف ا جام الحوال »م 
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زر ) اصطبلى الوحن والنياق . 


رح اصطبل الفيل . 


(ط) أصطبل السباع » وتولى الاشراف على هذه الاصطبلات 
ا بكرب من ألمي وخمسمائة فرد ع بدن سدواسن ودياطرة وهحائة 
وغيرهم ٠‏ 


وقد كانت الخبل تشدترى من برقة وبلاد المغرب والشسام(.1): 
نمفى عام ..م ه توجه أحد الأمراء الى بلاد المغرب لشراء خيول 
للساطان فعاد ومعه مائة وعششرون فرسسا »© م قدم رسدول ملك 
فاس ثلاثين فرسا وصاحب تلمسان قدم أربعة وعشرين فرسا 
وأئدم صاحب توئسنى ستة عشر فرسسا(41) ٠.‏ وهذا يبين لنا أن 
جزءا من الخيل كانت تأتى كهدية للسلطان بدون مقابل وذلك 
طمعا فى ارضائه(؟5) 0 


وكان السلطان كلاوون يوتم يشراء الخيول دن برقة خاصة 
ودفع مقابل كل جواد خمسة آلاف درهم(؟1) ؛ أما ابنه السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون فقد شغف بالخيل ورتبها © ودفع فى 
شرائها مبالغ كبيرة اختلفت باختلاف الجهة المجلوبة منها . قمثلا 
كان يدفع فى خيل العرب من ٠١‏ الى .؟ ألف درهم »؛ أما خيل 
العربان وفيرهم فقد تراوحت أثمانها ما بين 1٠.‏ و ٠٠١‏ ألف 
درهم(؟1) وفى عام .975 هل. ١١1‏ م دضع السلطان الناصر ثلاثين 
ألف دينار ثمئا لجواد واحد © وذلك فى الوقت الذى كان فيه ثمن 
الحصان عشرة آلاف دينار(ه1) . ولم يقف الأمر عند ذلك بل كان 
يتلهف على شراء أى جواد جيد وان بلغ ثمنه ألف ألف درهم(61) ٠‏ 


وقد مات الس لطان الناصر ولديه من الخيل 186.٠١‏ تمرسسن 
بالاضافة الى خمسة آلاف من الهجن والنوق © كذلك توفى برةوق 


اه" 


وخاف ي.دعة آلاف فرسن وخئمسة عسدل أب جيل (/51) . وكان 
سبسلاطين المماليك بدده.ون عاى لمر امهم ومماايكهم بالذيل مردين 


) | ( فى أواخر الربسع عدد خروج السلطان الى مرادط خروله» 
وكان وقتتذاك يعطى الأمراء المثوبين خدولا مسر حك ملدية دكتابيني 


ات برذعة تكون دحك السرج ع مذهبة 4 وللطبلخاناه خيولا عرسة. 


(ب) عند لعب السلطان بالكرة فى المبدان وى هذه الارة 
يعطى للجميع خيولا مسرجة ملجرة بلا كنابيبشي أما أمراء المعشرات 
فلم يأخذوا شيئا فى هذه اامرة >كذلك نادرا ما أشعم السلاطبن على 
ثواب المماليك الشسامية بالخيل وقد تحصل سدض الأمراع المقردين 
لاسلطان عا مائة فغرس سسذويا واذا ذمق فرسسن لأحدهم عوضه 
السلطان باخ فين4(4) كثلك كان .كل انين يسام بقيلا الحيق 
مهماته أثناء السسفر(949) . فأنا وضعنا فى الاعتدار عدد الجبش 
البلوكن النايق الحكن وما يلزه هذا العدد ون كيل سوبا > ثندن 
ضخامة الأموال التى أذفقتت على شراء الخيل فى عهد اللمماليك . 


وده جفال كفي كن روانا من ويوان «اتحتن السيطة في 
ألا وهو تمويل الجيش أثذاء الدحروب . فقّد ألثت الحروب والئورات 
غينا نقاد علي الخوانة اللوكية رميفة عابة وديو ان الجيسن رسية 
خاصة ومرجع ذلك الى كثرة الاموال التى أنفئقت فى صد او 
أخماد هذه الحروب أو تلك الثورات(..١) ٠‏ فمنذ اليوم الأول لقيام 
دولة الأماليك وقع على عاتقها صد حملة لويس التاسسع التى 
احتلت دمياط وزحفت الى المنصورة .0؟ ام . ثم بعد ذلك فى 
عام 151١‏ م نقابل السساطان قطز مع التتار فى موقعة عين 
جالوت » ومن بعده عمل السلطان بيدرس علي اسدتئصال شافة 


؟ 


الصليبيين وأسسقط أنطاكية(١1١١)‏ . تم واصل من بعده السلطان 
قلاوون وأسقط العديد من القلاع الصليببة فى الشسام كامارة 
طرابلس. ١186‏ م + ثم قام من بعده إدنه السلطان الأشرف خليل 
داسقاط آخر عل للصلببيين بالشام وهو عكا عنام ١؟5؟١‏ م( . .)١‏ 
وفى عام 5 ١”.‏ م استطاع السلطان التاصصسر محمد من هزيموة 
جحافل التتار فى موقعه مرج الصفقر . أعئب ذلك قنره دن الهدوء 
المشوب بالحذر قطعتها حملات تبمور إنك المدمرة مع سسلاطين 
المماليك الجراكسة . وما كادت تنتبى هذه األموجة حتى أاعقبذيا 
موجة أخرى من مسلسل صراع مع العثمائبين . أسفر هذا الصراع 
المرين :عن هزيية الخاليك. © ول سقوط الدولة ١‏ الملوكية ف وهر 
مام 1517 ه/لااه١!‏ م . أضف الى ذلك ما أتصف به عصر الماليك 
من كثرة الفتن والاضطرابات الداخلية التى لم تهدأ بوما خاصسة 
من أحاني ' العريان 4 /الذين قدت متاؤاكهم االسلطة "سينا زكيهيا خر 
زوالها . ولبس المقصود هنا هو التعرض الى تلك الحروب 
والنورات بانتفصدل بل الهدف هو القاء لمحة بسيطة على أهم 
الحروب التى خاضها ا أماليك والتى من أجلها جندوا الجذود وائفتوا 
المبالغ الطائلة مما .جعل خزائنهم فى كندر من الأوقات خاوية . 


ومن الامثلة القليلة الآتية يمكن التعرف على نفقة الدروب 
النى كان يدفعها ديوان الجيش : 


أنفق السلطان ديدرسن على فتعم عدة قلاع وبلاد سه أنطاكية 
وقيسارية ويافا وأرسوف وصفد ‏ بالشام حوالى ثمائمائة الف 
دبئار(؟.١) ٠.‏ وأنفق السلطان التامصس سر فرج فى عام عم همه / 
٠.٠‏ م مبلغ ه؟ه ألف ديتار لكى يخمد أحدى الثورات التى قامثت 
سلاد السام( ٠. )١١‏ وعفقب اخماده لهذه الثورة فوجىء بهجوم 
تيمور لنك على البلاد فاضطر للانفاق على الجيش مرة ثانية ‏ ذفقة 
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الخروج حك وأعطى لكل مميلوك 1 درهم(١١) ٠‏ وفى عسسام 
لام همل ١1٠١‏ م ثار نائب طرابلسس على السسلطان فرج فوزع 
يكنى مقدار النفقة فاقترض السلطان من مال الأيتام ») ورهن جوهرة 
غالية » وباع أحد بلاد الجيزة » وذلك من أجل تكملة النفكسة 
التى بلغت جملتها مائتين وخمسسين ألف ديئار(".١)‏ . أما السلطان 
جقيق فقد بلغت نفدقاته على التجباريد وشراء المالبك ونفقتهم فى 
مدة ثلاث سسذدوات حوالى ثلاثة آلإف ألف ديئار ذهب ٠. )١ ١7‏ 
كذلك بلغت نفقات السلطان قايتباى على التجاريد خاال العشربن 
عاما الأولى من حكمه نحو سسربعة ؟لاف ألف وماثة وخمسة وستيل 
السلطان سليم الأول العثمانى » أخذ معه ماثة قنطار ذهب دئائير » 
ومائتى قذطار فضة أنصانا » وذلك كنفقة للجند » الا أنه حينما تقابل 
الجيشان انهزم المماليبك فى مريم دابق وأخذ كل ما معهم من « ذهب 
أو فضة أو ملدوس »(1.9) ٠‏ 


بن خلال هذه الانلة يفقم أن الدولة: اللباوكية عابت عثيرا 
من وناذت التدروي واعدرية انوالة ولائثة ين كلها © زا عمل لينة 
الحروب والثورات بدق تدوذ النصيب الأوفر من الميزانية 
الملوكية . 


وقد نبط بديوان الجيش النظر فى تقسيم الغنائم » وذلك 
لما لها مدن أتصال وثيق بالجيش والحرب . وكانت جملة هذه الغنائم 
فيما يبدو قليلة » ولم يرد عنها سوى اشارات فليلة فى متن 
المصنادن المماسترة ؟نذاك ٠‏ .وكان المسئول_ عن تقمليم .هذه الثنائم 
على مستدقها هو قاضى العسكر(,!١) ٠‏ وقد حدد الله تعالى 
مصارف الغنائم بقوله : 
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« واعلووا انما غنمتم من سىء فأن لل خمسه وللرسول ولذى 
القربى والدتامى 'والمساكدن وابن السبيل أن كنتم آمنتم بالله وما . 
أنزكنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وال على كل 
تنسىء قدير ٠. )1١1(»‏ 


دن ذلك دتدين أن مسن الغذيمة شد لكشدد القرآن جهات 
صرقفه »© أما الأرسعة الأخماس الأخرى نكانت من حق الغاذيدن 
وظل هذا النظام متبعا فى عبد النبى ( صلى الله عليه وسام ) وبعد 
وفاته اختلف الفقهاء ذى توزيبع لسسهمم النيى و سوم ذوى القكردى 2( 
بالإماء "الكتاتسى (119) اراي أت من >حق" الابام أن يتفق سحهة 
النبى فيما يذوى الاسلام كشضراء سسلاح 4 أو تحصدبن ذعر 1 أما 
سسؤم ذوى القربى فلادد أن يعطى لذوى القربى من الرسول ٠‏ أما 
أبو يوسف(7١١)‏ فقد نقل عن قيس بن مسلم بن الحنفية أن جماعة 
دن الناسن قد رأوا أن يعطى سهم الندى للخليفة من بعده » وسسهم 
وى القرث. بنط لقرانة الكلينة رمن بعدوت ألا انف كان .هناك 
كنة ااجفاء على امكؤاق :هذا السبومان لع الكراخ والمستلاح: .. 


الغنائم » فالمقريزى(4١١)‏ بين أن السلطان كان يأخذ الحمسى © 
وبقسم باقى الغنيمة على الجند الغائمين . وهو بذلك يترك الأمر 
بمجمل الخمس من الغندمة كلها ؟ أما بببرس المنصورى(5١١)‏ فذكر 
ما نصه ‏ بعد أن فتح السلطان بيبرسس أنطاكية 11/98 هاس «( ثم 
جمع الغنائم على اختلاف أنواعها وقسسمها بالسوبة على العساكر », 
وأغلب الظن أن توزيع الغنيمة فى عصر الماليك كان يسير وئقا 
لاقرره الشرع 6 وكان السلطان يتحصل على سهم الندى باعتباره 
الحاكم العام للدولة © وأما بقية الغنيمة فكانت توزع على الجند . 


مح" 


حيث أشار ابن ظهير("١١)‏ الى أن الغنيمة كان يذهب خمسها الى 
بيت المال ويوزع الباقى على الغانمين . ويقترب الأمر كثيرا فى 
مضل المناليك مما #ذكره الامام. الفسافعن العا من آن. مهي الندى 
يجب أن ينفق فيما يقوى الاسلام » فنجد السلطان بيبرس فى 
عام 55 ه أنفق مبلغا كبيرا من فنائم الفرئج على جامعه الذى 
بناه(/ا١!‏ 0 وهذا لما فى مناء الجوامع دن تقوية لدعائم الاسسلام 
ونشره © كما أنها تعتبر من المصالح العامة للمسلمين . 


لم تكتلصسر أهتمامات ديوان الجيش على الحجند فقط أثناء 
خدمتهم للدولة »© بل اءتدت الهم بعد تقساعدهم عن الخدمة » 
يسبب عجز ما »6 أو لكير السدن © وهو ما تعبر عنه حاليا بالاحالة 
الى المعاثششى . وقد أطلق على ذلك المتقاعد فى عصر اإماليك لشن 
)0 طرخشان »)لما )أ ٠.‏ وكانت تمنح الطرخائية من كدر سسته وعجزر 
وأولاده دن مال »© أو يأخذ اقطاعا دتعيش منه ©» وغالبا كانت تعطى 
الطرخانية لأآرباب السسيف(9١١)‏ . كذلك شمملت ذئقات الدولة 
تخصيص جزء من مالبتها لفداء الأسرى واعادتهم الى ذويهم © 
وهو ا عرف بالفداء(. ؟١)‏ 5 


بقيت نقطة آخيرة تمثل جهة من جهات الانفساق فى ديوان 
الحيش »؛ ألا وهى اقامة المسانى والتحصينات العسكرية فى المدن 
والثفور لحدود الأعداء ففى عام 556 ه فتح السلطان بيبرس 
على باب تلك القلعة(١1؟1)‏ . كذلك أهتم بيبرس بقلعة الجبل وزاد 
من تحصينها وتعمير المبانى بها » وجدد قلعة الجزيرة » وقلعة 
السويس ؛ وكثيراأ من الحصون مثل؛ حصن الأكراد وعكا والمرئب 
وغيرها ببلاد الشسام(؟؟١) ٠‏ وفى عام 7 ”3 استطاع السلطان 


1؟ 


قلاوون احتلال امارة طرابيلس. الصلدية 4 ثم خريها وأعدرقها 
وينى طرابلس الجديدة على بعد نصف فرسخ من مكانها القديم » 
وذلك لتكون بعيدة عن شساطىء البحر وفى مامن من تهدرد الأساطيل 
الحتلدية؟ 001 كذلك فى عاق 1/01 معن اللملان التاشتمر 


محمد تلعة جعسودر بلب »© وبذل فى سسبديل ذلك كثيرا من 





الأموال:؟١١) ٠‏ وفى عيد السلطان الداصر درن بن برقوق أمر 
نائب قلعة دمشق بهعوارنها »؛ فخصص ليا عده حيات للثفقة على 
عمارتها مئل : داريا الكررى من دمكيق وأريها ون الغوزر ٠.‏ 
وتابلس »© والمسبابك ودار |اضر.» » ونصف متحصل كنيسة القيامة 
واللوارنك الكقمرية بديخجحق واغالنا 2 والركة والكفسن وغ ة 
من القدس »© وريع الزكاة وريع العشر » وريع ما يتحصل من دار 
الوكالةز 1 كذلكا ام الساطان كدصيوه الشووي بانقباء سود 
على حافة البحر بثغر جدة لحفظه من سفن النرتج(5؟1) هذه 
بعض الأمئلة النى تبين مدى | هتمام سسلاطين المياليك بالعمائر 
الفسكزية #زاوهذ ا رياذفبك كلقهم الكين :: 


؟ - ديوان الشسزانة : 
تلخصت مصاريف ديوان الخزانة فى خمسى نقاط : 


) ٌ ( شراء 5 تحتاج اليه الدولة دن أشياء قليلة أو معدو.ة 
فيهسسا ٠‏ 


(ب) مصاريف أرباب المناصب عند ولايتهم » وما يعود عليهم 
من الانعامات أثناء بباشرتهم . 


) اق ( الهدايا النى تسد الى المملوك 4 والائعامات المهداة 
الى قصادهم *ى وصر +١١‏ 


/أه 5 
رم 1١97‏ ل النطم المالية ) 


) 8 ( اعداد الخزائن اأصادية للساطان فى سسمفره 8 سدواء 
للحرب ع( أو للصيد 6 أو لتنتد أحوال مملكته/ا؟ ٠ )١‏ 


تطلبت المراسسدم الملوكية كثيرا من الكماليات التى كانت تفتقر 
الييا مصر » وكان السبيل الى هذه الكماليات هو اسستيرادها من 
منسع انتاجها » ثم القيام بتخزينها فى ديوان الخزائة حتى وقت 
احتياحها ٠‏ ودن ثم كان المسئول عن شراء هذه الكماليات ديوان 
الخزائنة ؛ وكان عليه تخصيص حجزء من مبزائيته لهذه العملية 
الشرائية . وقد أثنت الأخشاب اللازمة لصناعة الأسطول على رأس 
الزيتون من بلاد المفرب © وأيضا السكر وبعض الطيور كالصقر 
كالسكر الا أن كثرة الاسراف والحفلات دعت السلاطين الى شسراء 
المزيد منه . 


على الأعمال والجهات وذلك لكى دجهزوا أنفسهم » ويشنروا 
الخلع اللقررة لوو انناف تولفو الكدية .روكانت كلق امنا ف تند 
دن الأطلس الأحمر الرومى » وحوارص - أحزمة ‏ ذهب »© وأيسا 
تسمى « الطردوحشس. » عبارة عن ثياب تصنع بدار الطراز فى 
الاسكندرية و#صر ودمشضصق 4 مزدنة بأشرطة عليها ألقاب السلطان 4 
دم تتدرح خلع الأمراء بعد ذلك دندرج رتدهم(1؟ )١‏ وقد حخحصر 
التلتشندى(؟1) الاتمامات والتفساريف ال تجرى» فلن اراب 
المناصب فى أربعة أوقات وهى : عند تولية المنصب © وفى عيد 
ألفطر »؛ وعند دوران المحمل ومنها الميادين حيث كان يختص كلا 


مه" 


مبدان بأمدر يذلع عليه فيه . والى جائب ذلك فكد حصر مابر(1؟١)‏ 
مجيوعة دن الخليع متحت لاذأموراعء ذى أوقات معيئة وهى : 

0 ا ( شاعة الذياية . شتعطى للأمدر الذى برذى الع 000 
الثائب ٠.‏ 


(ب) خلعة الوزارة : تمنح للأمير الذى يرقى الى رتبة الوزارة 

(ج) خلعة الاستقرار : تمئح أن يعين حديثا فى أحد 

(د) خلعةهة الاستورار 38 مدع للأمير اراد 57 الإستيران قي 
ونلدنته . 

( ه ) خلعة القدوم ١‏ تمنح للأمدر اذا قدم من احد الأقاليم 
كدهئنة بسلامة وصوله ٠.‏ 

( و ) شلعة السفر : تمنح للأمبر اذا رغب فى السفر والعودة 
ين محل عمله . 

١ز)‏ شلعة العافية : تمنمس للأمبر بعد ثسفائه من المرض ٠‏ 

(ح) خلعة الرضا : تمنح للأمير المعزول أذا صفح عنه ٠.‏ 

0 طَّ ( خادة العزل 5 تمشح للذمير عند الإس.ثقالة . 

أنا خلع الوزراء والكتاب فكانت من القماش القطثى المطرن 
والمدطن الاسمى « كتجى » وكذلك بقيار س عمة ‏ كتأن(؟؟١)‏ . 
أما خلع القضساة والعلماء فكانت من الصوف غير المطرز »4 ولهم 
الطرحة(؟؟١)‏ يأتى بعد ذلك خلع الخطباء وكانت من السواد 
مه شعار العباسسيدن 50 وعبارة عن ادن أسدود 4 وطرحة سدوداع 


56 


بأمر السلطان 4 وذلك مدن أجل ضمان و لاشهم للدولة 3 


كذلك كانت الخزانة تذوم بتوزيع نفقة التسوة المقرر» 
للروئلةين والمالبك سبئويا . وهذه العكسسوة كانت توزع دردين 
سنويا 4 الأولى للشتاء والآخرى للصسيفر(هة؟!) ؛ الا أن .ذه 
الكسوة لم تشتمل على ملابس » بل عوض أصحاب الكسوة عنها 


بذئقة نقدية تدفمع لهم سمدكودا ٠‏ 


دبال فى عام أثا" ص خلال سلطئة الظاهر دددر سس بلغت ذذتك 
الكسوة تلادمائة أاف ديئار(7"5١)‏ 6 حدث كان, بير سن يعطى لعل 
أمير مائة ديئار 6 وللأجناد ثلاثدن ديئارا مقابل العسدوة/7؟١1)‏ 5 
درهم دن الماوس كذفقة كسدوة 62 وفى عيد ابنه السلطان دوست 
تحصل كل مملوك على ألف درهم 4 بيئما تحصل الخاصكى على 
ألف وخمسلمائة(/؟١)‏ . أما فى عام هنم ه سد عهد السلاطان 
حقمق - بدأ ديوآن الخزانة فى توزيع دراهم الكسوة على المماليك» 
واعطى كل يملوك: الف درهم 4 نامتنع المباليك عن أخذها وطلبوا 
ألأزيد » وفى آخر الأمر تسلموها على كره منهم(5؟١) ٠‏ 


لقد وهبت الطببعة مصر ووقعا متميزا بين دول العالم 
الوسيط © ومن ثم أصبحت قبلة لمعظم وفود هذه الدول ب التى 
أنت غالبا تطلب تأييد مصر وتناقئد سلاطينها اقامة الملاقات 
دينهما . كذلك جاءت بعض السفارات(.4١)‏ لتحصل على تفويض 
بالحكم من الخليفة العباسى بمصر © فى حين أتى البعض الآخر 
من التاة يطلب المؤازرّة ,من ملاطريع. ا اماليك قن .اخدي. الخروب 
أو التوسنط لاقبائيا . ومهيا يكن: الهدف :من الزيارة نقد القت .هذه 
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السفارانت «بعذس التدعات على سلاطين ١أاب.اليبك‏ حدث كان علبهم 
اس..ةقيال هذه الوفود استقبالا رسميا ‏ ان جاز التعبير - وذالك 
عن طريق يزبدن شسوارع القاهرة ©» وقيام بعض رجال الدولة أو 
السلطان ننسه بمواجية الوند القادم . وعادة كانت نلك الوفود 
تحمل معها هدايا قيمة جدا لاسلطان ‏ وذلك تس هيلا لتجاح 
ميامها تت وكان على السلطان أن بورع عليهم خلعا وهدايا بالمثل 2 
وكانت هذه الخلم وتلك الهدابا تدفظ فى دبوان الخزانة » ثم بورع 
منها على أى وفد حدن وصوله مصر . ودذلك تعتير هذه الهدايا 
احدى ننقات ددوان الخزانة 


5م ه أتثك الى وصر رسمل القان معين الدين شاه رخ ملك المشرق 
فزينت لهم الشوارع ©“ وخرحت الأمراء للكائهم © وأحضر زرسل 
ألقان معهم هدية للسلطان تدر مخمسة آلف ديئار 14 فأكرمهم 
السلطان عند رحيلهم وخلع على رسدول الغان خلعة من حرير © 

وهل راز ديك دكموسماتك مثقال ذهب 4 وكذلك ف رطا با سرج ذهب 
وكادوشسن ذهب هب كيدها ألف ديئار ذهبا هذآأ الى حاذب ثباب أخرى 
وسنيوفت قدرت دسبعة آلاف دينار(؟ ٠. )١5‏ وفى عام 5117 ه اجتيم 
عدد السلطان قنصوه الغورى مدو دن أردعة عكر رسدولا 2( وكل 
رسدول من عند ملك(47١1)‏ . وهذا دوت سدم مدى ما كانت تتمشع به 
وصر دن نفوذ فى تلك الحقية 4 كيا بتضصسح لنا أن الذلع والهدايا 
التى كاثك توزع دنث دبوان الخزائة لم تكن كلها منساأودة دل تدرجدتك 
وتنوعك دتذوع الحهات القادم مشهأ تلك الوفود 5 


أما آخر نفقات ديوان الخزائة »© فقد كانت اعداد الخزائن 
المصاحية لاسلطان فى سقره 6 حيث أن ديوان الخزانة كان يشرف 
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٠. )١؟؟(ةضنلا‎ 00 


فكان على مباشرى ديوان الخزانة تجهيز جميع الأصئاف 
تحوى أشباء كثيرة حتى وصفها البعض بقوله : « واستصحب من 
الخزائن ما أنقل الكواهل بنقله »(8؟١1) ٠.‏ 


ولما كانت الخزانة هى مستودع الأشياء الثميئة فى الدوله 
فاق اننا حورت جد المحدف ى القطرون #.ويذلك كانعتي 
مباشرها الصرف على استخراج هذين المعدنين من أماكنهما التى 
ذكرت فى الفصل السابق . وقد كان يتكلف استخراج قنطار الشب 
ثلاثين درهما » بينما بلغت تكلفة استخراج قنطار النطسرون 
درهمين(55١)‏ 0 


؟ - ديوان بيت المال : 


تعقين' نفماتا هذا الددوان مالنة بحدة على الشكسن من ديوان 
الخزانة . حيث كان يحمل مده جزء من المال الى السلطان »؛ وجلا 
آخر تقل الى كيوان الخزاتة ليقدرى نه مسطريات .هذا الديوان 
والح ل 0 نواحى الديوا ن المالية » وجزم ثالث 0 
لكذ سيق القول بأن ءا من مؤارد العولة كاق يذ عيكا ال الساطان 
ليستعين به فى نفقاته الشخصية . ومن هذه الموارد الخراج » 
حيث كان يذهب جزء منه الى الدولة والأجزاء الأخرى توزعت على 
دواوين السلاطين كالخاص 4 والمفرد والأملالك(4م/5١)‏ . كذلك كان 
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يذهب جزء من الأموال الى ديوان الخزانة لشراء حاجاتها كالملايس, 
والاخحشاب وغيرها 8 يما" ذهب الجزء الأكير دن أموال الدولة 
للصرف على الببوت السلطائية ©» التى سيأتى عنها الدديث بعد 
قليل . أما العمائر فقد أثقلت ديوان بيث المال بالتفقات . ففى 
الوتت الذى كانت تتجه فيه معظم النظم الملوكية الى الانحدار 
كانت العمارة على الفسد من ذلك »؛ حيث كانت فى ازدهار 
صاعد(95؟١)‏ . وغدت من أهم السمات البارزة فى العالم العربى, 


وتذوعت العمائر فى عصر الماليك ما بين مساجد وخوائق. 
وقصور وأسبلة وأسواق وخانات وبيمارستانات وميادين ومدافن » 
ومازال بعضها موجودا حتى تاريخنا المعاصر منها على سسبيل 
القالءلا الحصى: ‏ حاف (الطافن عرس , 'يدرسة روييا زسمدان 
قلاوون بالنحاسين » مسجد الناصر بالقلعة » مدرسة السلطان 
حسن »© قلعة قايتبياى بالاسكندربة ©» مسجد السلطان تتنصوه 
الغورى(151١)‏ . وكان أهتمام سسلاطين المماليك الأول ينصب على 
آقابة المنشات الهم >التضور روا الساحة وخيرها 4 وم فى اعفد 
اكوا جلها باع خلائلة 8 عحتن اسقون الاردمال القدراي حدق 


المنشآت وتلك العمائر يقيمها السلاطين من اموالهم الخاصة © أو 
أن الدولة كانت هى المسئولة عن نفقة تشييدها ؟ فالحثيقة أن. 
المنشضات الخاصة التى أشامها السلاطين والأمراعء كائنت دن أموالهم 
التى يملكونها » كذلك كانت معظم الأموال التى تنفق على بنساء 
الساحو من الأموال الخامنة السلاطيق و الأبواء 480 . ««“تتحه كلذ 
السلطان لاجين أنفق على تعمير جامع ابن طولون مبلغ عشرين, 
الف ديئار من خالص مالهراه١) ٠‏ وعنديما عمر السلطان النشاصر 


57 


معيد بن قلاوون قصره المعروف بالأبلق فى عام 15لا ه وزع على 
العتدن الازن وخشيافة كلعة ولكل ون الولة عفينة شاقيى > 
وامم ىَ على الفقراء خمسدن ألف ديثار ندلغت النفكة على هذا القخصر 
خشيسيائة ألف ألف دن قم وخمسمائة الف درهم!؟ 15) وفدما عدا ذلك 
بعدو أن باقى المنشآت كانت ننقاتها أو ترميمها على بيت المال ٠.‏ 
فغى جام إ/ت ها كاف السلطان ديدرسنى أحد الأعسخاص ماقامة 
عليييا ديك المال(هه١)‏ 5 كذلك رمم السلطان دبدرسن مسسسكد 
حمرو ان العاص بالفسطاط فى عام اماد هلمم ؟١‏ م من ديت 
المال(5ه١)‏ . هذا بالاضائة الى انشائه احد الميادين وغرسن به 
.نحياا بمبلغ ٠6‏ .رركا ديئار 4 وبتى جاميع العافية بالجسينية وأذفق 
عليه أكثر من ألف ألف درهم(لاه١)‏ . 


ومما عمل على زيادة نفقات المنشآت الملوكية أن سعضها 
ترجع آصوله وتصميماته الى أشكال غير مصرية(54١)‏ »© وهذا ما 


.دعا اليعض(159) » الى القول : 


«١‏ قلا ربب فى أن النئنون المملوكية عناصر مختلنية ترجيع الى 
أصول غور عربية كما فى سسائر مظاهر امدنية 4ه 


ويعتبر السلطان الناصر مدمد بن قلاوون أكثر سلاطين المماليك 
شغقا بالعمارة وقد علق على ذلك ابن اياس(١١)‏ بقوله : « وقد 
تزايدت فى أيامه بالديار الماصرية والبلاد الشامية من العمائر منتدار 
النصف » . وأيضا اعتبر أرون فترة حكم السلطان الناصر الخالكة 
.واحدا من أهم عصور الهندسة المعمارية فى تاريخ القاهرة بيا حوته 
من تجديدات معبارية وغيرها )11١(‏ . وكان الناصر قد أنشاً ديو انا 
خامم العمائر ال ه بلغ مصروفه يوميا من أثئى عشر ألف درهم 
'الى ثمائية آلاف درهم وذلك فى بدء انشائه(؟"1) . 
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وبالطيع زادت ذفقات هذا الديوان بعد ذلك ددرجة كديرة 6 
ف لي أن الب لكان . لتاقو (لنكناة انهاه ود سرناة ومين وا انقق 


عاديا لحو اضرق ذف درشم عدا الخنع:؟11١) ٠,‏ 


ورغم ما تركه لنا عصر أأماليك من عمائر عديدة مازالت حبى 
الآن تشهد بالتقدم المعمارى الذى وصل البه هذا العصر © فان 
جاستون فيت يعتبر المثالين والرسامين فى العصر الومسيط إم 
دكوئوا جديرين بالمحافظة على آثار الأجداد والنثشبه بها(؟5١) ٠.‏ 
وهذا الرأى ريبما يحيد عن الصواب ٠‏ اذ أن العمائر الملوكية 
المعاصرة نعتدر ذات تصسسدميمات دقدقة ورائعة تحاكى ما تركه 
الأجداد كما أن عمائر وآثار القدماء قد وصاتنا بحالتها الجيدة © 
ولم بطرآأ عليها اهمال الا نمى عصرنا الحدرث : اما دسسدببا عوامل 
التعرية واما سيب الأساليب الخاطئة التى اتبعت مى ترميمها . 


بضساف الى نءغقات بيت المال تلك الأووال التى كانت تصرف 
منه لشراء النحاسن اللازم لاسلاطلين حتى بضريوه غلوسا بسكتهم ٠‏ 
وئد حدث مثل ذلك فى عام /1٠١‏ ه / 117 م. حيث أخ رج 
السلطان اليه شيخ رياثة الف كبتار وؤزعها على البالتبجرين 
والزمهم أن بشتروا بها نحاسا حتى يضرب منه فلوسا بسكته(16١)‏ 
.. ويبدو أن ذلك كان متبعا طوال عصر الماليك ©» حيث حرص 
ملطان علوي اق يحمي الببيه او “ضدووكة او ركه ب كيار 0د 
حلى النقود والخلع وخيرها فى عهده . 


يعقن الاحتفالاث والمتاسسبات الاجتباءءة » المثال علي ذلك وفاء 
الندل حدث ذك, فى الفصل السابق أن هذا الاحتفال كان يجبى له 
مكدسر, لأصرف عله ٠‏ كلما تولى الساطان كلاوون حكم مصر أدطل 
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ومئذ ذلك ألوقت أصبيح ديوان النظر هو المسئول عن شراء اللحوم, 
والحلوى اللازمة للاحتفال ٠.‏ 


أيضا احدئلت دولة الماليك بالعديد من الأعياد الديئية 
والقومية وتولى ديوان بيت المال الانفاق على هذه المناسبات 
من هذه الأعباد الاحتمال بالمولد الندوى الشريف وكان يتدحصل كل 
مقرىء على خمسسمائة درهم بينها كان يتحمصل كل واعظ على 
أربعمائة درهم(517١)‏ . وقد زادت النفقات أثناء احتئال المماليكه 
باحياء شهر رمضان وثسملت أموالا تدفع للمقرئين وكذلك للفقراء » 
وامعنا اسميلة تعد دوجيا: تقدية كا يقام خالنا من ماده الانطان في 
الجوامع الكبرى خلال شير رمضان ٠.‏ 


كذلك كان يتولى ديوان بيت المال الصرف على الذين يعتنقون 
الدين الاسلامى ومنل ذلك حدث فى عام 5817 ه/؟ م ؟١‏ م حييئه 
أتى الى مصر «جموعة من التتار وأسلموا فجعل السلطان نفقتهم 
على بيت المال وأجرى عليهم الجامكية والراتب والجراية(154) ٠‏ 


وأيضا بتحصل البطالون الذين لا بعملون بسسيب جرم 
عليهم من قيل السلطان كان لا سمح لهم دمزاولة أى عمل © وكذللعه 
ب يت أساكن أقامتهم 4 وتحصلوا على 5 يكفيهوم دن بيت 
الملل(55١)‏ . 

تمثئات أهم تفكات ديوان ددتك المال فى صرف الروائب المالية 
لارياب السيف والقلم » بدولة المماليك . وكانت هذه الرواتب تدفيع, 
لكثلاث فئات : 
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(! ) إن له حق وان كان غنبا ٠.‏ 

(ب) للجنود والأيتام المتفانين فى خدمة الدولة وورئتهم من 
بعدهم(./ا١) ٠‏ 

(ج) لتوطين الرجال وذوى المناصب فى احد البلاد المفتوحة» 

وكانت هذه الجهة من نفقات بيت المال تأتى فى أوائل مهام 
هذا الديوان » مما جعل كثيرا من الكتاب(؟/1١)‏ يولوئها عناية 
خاصة 1 وكان الوزرير وناظر الدولة مسئولين عن صرف الرواتب 
لأصحابها »؛ ويساعدهما فى ذلك مجموعة من المباثشدرين(؟7!١)‏ 
وكثيرا ما تعرض الوزير ‏ بصفته المسئول الأول للضسرب 


وقد تفاوتت ألرواتب بين الموظئين بحسب رتبتهم » ولم تكن 
على وتيرة واحدة وغالبا ما تحصل أرباب السيف على النصيب 
الأوفر منها » فكان كبار أمراء المائة تتراوح نفقتهم ما بين ؟' و 1 
آلاف دينار » أما أصغرهم فتراوحت نفقته ما بينألف وألفى دينار 
وتحصل أتايك العسسسكر على حمسة آلاف ديئار © أما أمدر 
الطبلخاناه فتراوح راتيه ما بين 0.٠.‏ و ..ل/ا دينار »؛ وويلى ذلك 
أمير عششسرة وكان نصببه أقل من .6؟ دينار(هل/ا١)‏ . أما أرزاق 
ذوى الأقلام فكانت تقل كثيرا عن سابقيهم » فكان رائب الوزسر 
شهريا .0؟ دينارا حيششسبا »؛ أما القضاة والعلماء فتحصل كل منهم 
على خمسينين دينارا تهريا(75!١)‏ . ورغم قلة هذا المبلغ فقد 
تعرضوا الحسد من قبل أصحاب السسسدف(9/؟1) . ونمى يعض 
الأحيان كان بتحصل' القاضى على ألف درهم شهريا كنئقة له 
ولعياله » وكمرتب له نظير قيامه ببعض الأعمال(1!/8) . كذلك كان 
الخليفة يتحصل على راتب شهرى من بيت المال » وصل هذا 
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اذراشب في عام .6/ا ه الى .765 درههما تشسيربال171) . وأشيررا 
كان بدتحصل كائب الديوان على رادب أقصاه عثشسرة دنتائسر الى 
ما دونها(.6م١)‏ . وقد ذكر اين شاهدن(١181١)‏ أن جملة الرواتب 
وغيرها وقد وصلت نى ميهد السلطلان درقوق الى كمسين ألف 
دنار شهريا » وهذا مبلغ ليس بالقليل ٠‏ يصمح ببن طياته عن كترة 
أصجاب الرواتب المدرحرن بديت المال . 


وقد اتخذ كتبر من سسلاطين امالبك عدة تدابير تكفل لهم 
توفير النقد اللازم للصرف على دولتيم . فمنلا. السلطان الناصر 
محمد لكى بحنفظ بقواته العسكربة © وتماسك دولته لم يعتمد فقط 
على موارده الخاصة بل اعتيد أيضما على الضسرائب والمكوس 
المجبية من الأسسدواق وكذلك الأموال المحصلة من المصادرات(185) . 


وقد لعبت الصوارف دورا كديرا فى بيت المال ؛ اذ كان يقع 
على عاتقهم صرف الجوابك لاصحابها » فيا كان منهم الا أن عاثوا 
فيها فسسادا .. أكثروا من زيفها ©» وقللوا من وزئها باستعمال صاج 
غير متساوية مما أسساء الى الأسدى(؟18) . واعتير الصسيارف 
احد أسبباب الغثلاء والفساد فى العصر الماوكى . 


وأمام عدرز دولة الماليك الدرجية عن ابجساد موارد تكنى 
فدداد روائب الموظندن 4 قام يعسن سمس لاطينها ابتداء من عام 
لالم هكرك"؟١‏ م بقطع .جوامك مجموعة من الفقهاء والمتعيمين 
والأدتام والعواجز من الحئد والدسساء وذلاك توفيرا للننقتات ٠ )١1/85(‏ 


تولى أيضا ددوان ببت المال الصرف على دار الخسسسيافة 
والتصاد الوافدين الون مصر 0 م وذلك مده دقائهم ذى البلاد ٠‏ وقد 


بلغ مجموع الكلف المتعلقة بالوفود فى عهد السلطان بييرسسن 


م1 


عشردين ألف درهم دوميذاهم ٠ ! ١‏ وفى عام /1 ه عندما حضرت 
رسل حاكم بخداد » اأرلوا بيدار الضيافة وأنفق علدهم دوميا ..؟ 
در هم وتولى الوزدر الإشراف على ذلك(”كم ١‏ 3 


كذلك تحصل مهار الرقيق والخيل الذين يمدون السسلاطبن 
مكطلناءم > على راض ذائية من وت المال: يمسنابل كسدياتهم 
للسلاطين(1419) ٠‏ 


مس دس سوآن ا اسسراع : 


تمئلت نفقات ديوان الاهراء فى : المصسروف من الحبوبه 
لأصحاب الصلات ؛ والمنقول الى الطواحين برسم المخابز » واانقول 
الى الاصطبلات والمناخات برسم العليق(188) الى جانب الرواتب 
الغيثية التي كانت تضرف من كدان بيث. المال. الى اصححاتة 
' الجامكيات » تحصل هؤلاء الموظلفون وغبرهم على كميات كديرة مدن 
الغلال لهم وكذلك 0 على كثير من العلبق لخيولهم وكل ذلك 
كان صرف لهم دن ديوان الأهر أعاه 


ننجد الوزير كان يتحصل على غلال تسساوى 0.6؟ دينارا 
جيسيا(185) ويما أن سعر الدينار كان فى تلك الفترة ل خلال 

عصر الماليك البدرية ل يساوى عششيرة دراهم(.11١)‏ وكان 2 
0 القتمح خمسدة عشر درهما(191١) ٠.‏ تخلص من ذلك الى 
الوزير كان قصل على ما يقرب من 111 أردب قتمح شسهريا ٠‏ 


أما الخليفية فكان بيتحصل تس هرياء على ور؟؟ أردب من 
الحبوب منها ١5‏ أردب قمح © هره|ا أردب سعير ؛ وذلك بموجب 
الاأرسوم السسلطائى الصسادر فى 1؟ شعيان عام .5لا ه / 
."! م(5؟19) . وتدصل باقى فئات الموذلفبين وغدرهم من المماليك 


51 


والأمراء على كميات دن الغلال وتراوحت ما بين الزيادة والنقص 
كسدبه رتبهوم ٠‏ 

وقد بلغ مصروف أرباب الرواسبه فى عهد السلطان الظاهر 
ببدرس عشربن ألف أردب من القمح شيريا » ومائة وعشدرين ألف 
اردب من العليق سمئويا(؟15) وكانت مصر والقاهرة تس تهلك 
نوها . معو ارديف ين 20111 


وفد أدى تدهور الأوضاع الاتتصادية فى عصر الماليك 
الجراكسة الى قيام يعضهم - برسباى ل بقطع رواتب المباشرين 
من القمح »© وكان نحو خمسة آلاف أردب سستويا(ه11) . ودبدو 
جليا أن الذائع وزاء قلك التصرق هو ها وصبل اليه هؤلاءالمباشيرون 
من غنئى فادش جعلهم هدفا لامصادرات والنيب من قبل الماليك 
زالماية وهف العاماض + 


م سس نيسوق أن الدسوت الساطانية . 


تعددت الددبوت السلطانية فى عصر المماليبك وتولى كل بيت 
مها الصرف على حبة معبنة تخصص فيهأ : 


أولا : الحوائج خاناه : 


عن كل 2 مدق مدقو ناظر الدولة صاحب دبوان النظر 04 وذلك تدك 
اأثراف الوزير/7؟5١)‏ . 
أولها : يمد صباحا ولا يأكل منه السلطان » وثانيها : يسمى الخاص» 


38 


ومد بعد الأول © وقد يأكل منه السلطان وقد لا يأكل © وثالثها : 
سين القارى ,وين تاكول السحيتاظاق 6 وفيخ آخن النهان ميد 
سماطان هما الأول والتانى المسمى الخاص © وعقب كل سماط 
كانت توزع المشروبات على الحاضرين(118١)‏ . وقد نكلئنت الأسمطة 
مبالغ طلئاة من المال 4 فمثلا كان يتكلف سماط العيد سنويا خمسبن 
آلف درهم(155) . وكذلك تكلفت هذه الأسسدمطة كميات كبيرة من 
'اللدوم 6؛ بحيث تحد أن السلطان كشغا كان دسستهلك دومنا فى 
مطبخه عشردن ألف رطل من اللحم(.١.؟)‏ ., أما السلطان الناصر 
محمد نقد بلغ مصروف مطبخه يوميا ستة وتلاثين ألفه رطل من 
اللحم(١‏ ١؟)‏ وقد تراوحت تفقات الحوائج خاناه فى عصره ما بين 
"١‏ وه" ألف درهم يوميا(؟.؟) . أما السلطان برقوق فكان 
سماطه يستهلك يومبا خمسة آلاف رطل من اللدم » بينما قل هذا 
'لمقدار فى عهد السلطان المؤدد شسبخ وبلغ ثمائمائة رطل(؟.؟) ٠.‏ 


وقد تولت الحوائج خائاه صرف المقررات اليومية لأصحاب 
الزواف ين الله والمكن.والتوايل وغيرها .كان السسلنان 
بييرس دصرف له من المطبخ يوميا ألف رطل لهم خاصة نفسه » 
بينما وصل اجمالى مصروف مطبحّه عشرة آلاف رطل لحم يومبا » 
وبلغت توابلها عشرين الف درهم نقرة(؟٠؟)‏ . 


وكان يوجد بالحوائج خاناه مباشرون عليهم ضبط أسماء أرباب 
الممتحثات ومقادير استحقافقهم . وقد قدر القلقشندى(5.١)‏ ثمن 
اللحم المأصروف دوميا من المطيخ ثلاذون ألف درهم . ويعتبر هذا 
الزقم ليس كبين! اذ1 ما علمنا أن يفن الوزراء كان رزاتب سياطة 
وديا الغ رطل نوق اللكهزة: 9). ٠:‏ 


والقخاتقب ‏ اللحوم .وزعت علن ارنات. الاستحقات السسكر 
والشمع والزيت والحلوى خاصة فى شهر' رمضان © حيث زيدت 


"1/١ 


هذه المقادير ووصل راتب السكر فى أيام السلطان الناصر محمد. 
الى ألف ةنطار ثم ازداد فى عيد ابنه الصالح اسسماعبل الى تلاتة 
آلاف قنطار وذلك خلال شهر رموضان فقط(لا. ؟) »© وقد بلَم رادب 
السكرى خلال احدى سنوات هكم الناصر محمد إلى ثلاثة آلاف 
قنطار قيمتها نلاذون ألف دينار(8. ؟) ٠‏ 


أما دار الصيافة نقد ثولى مباسرو الحوائج خائاه اطعام 
من فيها من القصاد والرسل وخصص لذلك جزء من مدزانية هذا 
البيت . فمثلا فى عام 5.م ه حضر الى مصر وفد من تيمور لنك » 
فأنزلهم السلطان فرج بدار الضيافة » وأجرى عليهم يوميا نلاثمائة. 
رطل لحم وألف درهم(؟5.؟) . 


كذلك تولى مباشرو الدوائج خاناه صرف الأاضحية إلى 
أصحاب الاد.تحقاقات فى عيد الأضحى المبارك . ويقال أنها كانت 
رأسسين من الغام لكل مملوك(.١؟)‏ »؛ وأحيانا زادت الى تلاثة(1 1 ؟))» 
وأحيانا أخرى قلت الى رأس واحد(؟١؟)‏ . أى أنها لم تكن ثابتة 
بل خضعت لهوى السلاطين وحالتهم الاقتصادية » ومدى الضغط 
الواقع عليهم من قبل الأمراء وااماليك . 


دن كل ما سبق يتضح أن بيت الحوائج خائاه اختص بنصبب. 
ليس بالقلبل من مالية المماليك وكان على مباسرى هذا البيت ابتياع 
ما يلزمهم © ثم احالة البا دن ألى بيت المال لقيض أثسسان 
بضائعهم (؟ )١ ١‏ . وغالبا ما تعرض الوزير س بصفته المشرف على 
البيوت سل الى المصادرة أو الاستعفاء » أو التنكيل به » أو الاختفاء 
اذا لم يقدر على سسسدد كلف وزارته » والابفاء بثمن اللحم تجاه 
المعاميتين . لذلك اضطر أحد الوزراء وهو فخر الدبن بن غراب 
فى عام 8.1 ه الى قطنع اللحم المرتب على الدولة للمماليك والامراء. 


رفن 





وأهل الدولة م6 وصرف لهم مقابل ذلك عن كل راظك درهماً 05 وكأن 
سعر الرطل آنذاك ثمانية دراهم ‏ وبذلك خفف من كلف الدولة 
حدث كان بزيد ثدن اللحم الأصروف دوميا آنذاك عن خكمسين ألف 
درهم(11؟) 0 
ثانيا : الشسسراب خاناه : 

وى ديت دحتواى علن جميع أنواع الاشريبة 4 والآدوات 
المستخدمة فى الشراب وقد تاخصت نفقاته فى ؛ عمل الحلويات 
والأشرية التى تحتاج ألبها الأسمطة 2 صرف الرواتب اليومية 
المقشررة - من أشررية وغيرها ‏ إن له راتب على البيوت 
السلطانية » اعداد الأشربة والحلويات التى يحتاج اليها السلطان ', 
عمل الأشرية والمعاجين للمرضى بناء على أوامر الأطباء المعالجين 
لهم(ه!؟) ٠‏ 
ثالثا : الفراشس خاناه : 
تحتاج اليها الدولة فى جميع مناسباتها ولعل أشهر هذه الخيام هى 
خيمة المولد النبوى القريف التى بلغت تكلنة صنعها فى عهد 
السلطان فايتياى 4 ه نحو ثلاثة وثلاثين ألف دينار(؟ 1 ؟) ٠‏ 
بيئما بلغت تكلفة الاحتفال بااولد نفسه فى عود السلطان بركوق 
رابعا : الشكار خاناه : 

وكانت تحوى آلاث الصيد وكئلك مختلف أتواع الطيور . 
وقد اهتم سسملاطين امماليك بهذا الىيت 4 وجمعوا فبك العديد من 
الطرور والحيواثات وأنفةوا فى سديل ذلك أموالا كثيرة 5 فهذا هو 
السلطان المظفر حاجى ( تولى من 1/517 --8)لا ه / 1١1551‏ ا 


1 
( م كما ه النظم المالية )/ 


» م ) انفق فى عام //ا ه حُمسين ألف دبثار على الحمام‎ ١417 
»© ووضع لهم خلاخل ذهب فى أرجليم »2 وألواح ذهب فى أعناقهم‎ 
)© وكذلك صنع لهم مقاصير من الخشب وطعمها بالعاج والأبنوس‎ 
وعين لهم مجبوعة من الأشخاص لرعايتهم وأعطاهم فى مقابل ذلك‎ 
٠ )؟!١ق(ةيرهش جوامك‎ 


1 سم ديسسوآن الس سندوق ٠‏ 

يعتدر ديوان الصندوق من الدواوين مجهولة النشأة وليس 
من اليسير الجزم بسنة قيامه » وهل هذا الديوان يرجع الى عصر 
سايق على المماليك » أو انه مسستحدث؛ فى عهدهم ؟ ويرجيح 
الأسدى(195؟) نشثشساأة هذا الديوان الى عام 5١لا‏ ه//5"!؟! م 4 وأن 
أول من أنشأه هو السسلطان النتاصر محمد بن قلاوون . الا أن ابن 
الفرات(.؟١؟)‏ فى سياق حديثه عن البيمارستان المنصورى ذكر نظم 
المحاسية الداخلية فى ديوان الصندوق مما يرجح نشأة هذا الديوان 
الى عهد سابق عن السلطان الناصر مدمد بن قلاوون . ويههنا 
هنا أن الديوان كان موجودا غى عصر المماليك» ولعل آخر اأضارة 
وردت عنه هو ما ذكره ابن اياسى(١1؟؟)‏ عن وفاة شاد الصندوق 
فى عام 8 ه / مككام . كان دبوان الصندوق احدى حجهات 
الثفقات ‏ لا المواره ‏ نمى دولة المماليك » وتولى الصرف على 
اقامة العمائر(؟؟؟) . وأيضا الصرف على المستحقين من أرباب 
البيوت والعاجز من الأجناد » والمستحق للصدقات(؟؟؟) ٠‏ 


لاس دي وان الكخراج : 


0-000 ديوان الخراج بيجيوعة دن النواهحى فى دولة 
دن يك منها : 


الصرف على المجاهدين والفقهاء والعلماء » وكذلك أولاد 
و وادهم 


4 


من بعدهم © وأيضضسا الصرف على الفقراء وعلى الكعبة والائفاق 
على المصالح العامة كبناء المساجد والقناطر والجسور »© واخيرا 
قتضاء الديون © ودفع الديات © وتزويج العزاب(؟١١)‏ . وبذلك 
يتضم أن الخراج باعتباره .وردا لدولة ١اماليك‏ ©» قد دخل جزء 
منه الى مبزائية الدولة وأنفق كأرزراق وجوامك للجند والعلماء » 
والفقراء » وكذلك ما تحتاج اليه الكعبة من تجديدات دورية . 


وتان هيد الشراضع» الى “اسن موا يران الخواج 1 هل 
العيوت غلن اقامة. العناطن بوالحييون وحفر الشلكان + ,وذلك 1 
امفة اللواحى- ين لفسال «ونيق الزراعة. #دوك يشتن ١‏ أماليك يذه 
الجسور رغفبة منهم فى تحسين أوضاع الفلاح المملوكى بل هدفوا 
من وراء ذلك الى تحسسين حالة الأرضش لكى يضعوا عليها خراجا 
00 

ود انفئسمت الجسور فى دولة الماليك الى قسمين ؛ 


15 حون ختلطانية عل الفح #عولى الدؤلة الاقترات 
عليها . 


(ب) جسور بلدية » تختص, باحدى النواحى وأشرف عليها 
المقطعون والنلاحدون بتلك الناحية(ه؟؟) . 


. ويهمنا هنا القسسم الأول »؛ الذى كانت تشرف عليه الدولة 
مثمثلة فى ديوان الخسراج 2 وكان القائم بعمليات التعمير هذه 
« ديوان الشف )(55؟5) ؛ أو « كشف الجسور وكقغاف 
التراب »(/9ا؟؟) حبث كلف هذا الديوان بتقسديم الأراضى »© وحماية 
الجسور والحواجز والسدود »© وكان على كشاف التراب الخروج 
زمن الربيع من خل عام لندصيل ما هو مقرر على اليلاد من مكس 
الحفير والجرافى » ومقرر الجسسور © وذلك نظير تكفل الدولة 


"1 


بأقاية هذه الحشبون الغاية(م؟9) . وكان كانتب السر عو المسئول 
عن الجراريف السلطانية والبلدية » والحفائر وعمارة القناطر(ة؟؟) 
وأحيانا كان السلطان بنفسه يشرف على عمليات الحفير(.؟؟) ٠.‏ 
والى جائب الفعلة ») سخرت دولة المماليك المساجين فى عمليات 
الحفير(1؟5): بل وصل الأدر فى عام غام ه الى تسكير جميسم 
الثاس - أكابرهم واصاغرهم ‏ فى عمليات بناء أحد الجسور على 
النيل(؟9؟؟) . وقد اخذ البعض(؟؟) على أأماليك هذا السسلوك 
المشين تجاه الرعية » وله الحق فى ذلك » لأنه مادام المماليك جمعو! 
مكسا لاقاية هذه الجسور كان من الأجدر انفاقه فى الغرض الذى 

وقة اكدته: تعحان دولك المباليك مالتيفة تعلى' اهعون 
والقناطر » حيث نجد فى عصر اأماليك البحرية قد حدرتم معظم 
الكلحان © واولى نسلاطينها اهتيايا كبيزا بهذ الناهية . ميننا فى 
عصر الماليك الشراكسة قل الاهتمام بحفر الترع واقامة السدود 
الأمر الذى أساء الى الاسدى(؟؟١)‏ واعتبر ذلك الأمر من أول 
أسباب الخلل بالديار المصرية . 


كله الحظة اعصار الخملاطين تيه التعمن قن ابر 
الاهثمام بعمارة القناطر والجسور »؛ فنجد السلطان بيبرس حفر 
خليج اشسموم وأنفق عليه مالا كثيرا » وأنشأ جسسرا يربط بين 
قليوب ودمياط وزوده بعدة قناطر(ه؟؟) . أما السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون فيعتبر أكثر سللطين الماليك اهتماما بعمارة 
الجسور والقناطر والخلجان فمن أهم أعماله فى هذا المجال حفر 
القناة الممتدة بين فوة والاسكندرية والتى فتحت طريقا مباشرا بين 
البحرين وحولات الأراضى حولها الى حدائق جميلة 4 ومزدحية 
بالسكان » وعملت على رواج التجارة ؛ كذلك أقام سدا على 
الشاطىء الآيمن للنيل لكى يحمى البلاد من خطر الفضيان(75) . 


فق 


كذلك أقام السلطان المظفر حاجى جسرين على اليل لتخزين 
المياه للاستفنادة منها وثت القدة © وأنفق على بنائهما أربعماثه 
ألف دبئار 6 جاعت عن طريق فرض درهمين على كل دكان » 
ودرهم على كل نخلة(/1؟؟) . وفى عام 851 ه جدد السسلطان 
المؤيد شيخ عمارة قناطر سيم 
دينار0/؟؟) . كذلك عمر السلطان الأشرف قايتباى فى عام 41م ه 
عدة قناطر فى شبرمنت بالجيزة » وبلفت الثفقة خيسة آلا 
دبنار(9*؟؟) . وفى عام !111 ه قام السلطان قنصوه الغورى 
بتعمير احد الخلجان وانفق عليه خمسين آلف دينار »؛ جمعها سن 
طريق أخذ خراج سنة كاملة من :اصحاب: الاراضى “التق تزوى من 
هذا الخليج(. ؟؟) ٠‏ 





ن »4 وأنفق على ذلك ...ره١‏ 


م - ديوان الأوقاف : 

يدبق القول أن الأوقاف فى عصار الممالبك 5د أنتسمت الى 
ثلاثة أقسسام : 

أولها : الأدياسس اأنى وقفك على المسسساجد والزوارا 

وثانيا : الأوقاف الحكبية التى ددسدتك على الحريبن 04 وفداء 
أسرى المسلمين ٠‏ 

ثانا : الأوقاف الأهلية التى حبست غلى النواهى الجن برددها 
صاحب الوكف ٠.‏ 

ولند تعددت نواحى النفقات داخل كل قسم من أقسام الأوقاف 
امملوكية 4 الأمر الذى يدعو الى القول دأن الأوقاف لم تترك مجالا 


ا" 


المساجد »© والزوايا وااؤسسات الدبئية » ثم يوزع الفائض. على 
هذة اعباس .د عزفك نانم الروق ‏ الحفييمية بت ال الأنزاء 
العاجزين أو المفصولين دن أعمالهم 4 والذين عرفوا فى ذلك الوتت 
باسسم « الطرخان »(145؟) 


أما الأوقاف الحكمية فكانت مرصودة للصسرف على الحرمين 
الشريفدن وحهات البر ©» وكذلك الصسرف على قداء أسرى 
المسامين(؟:؟) ٠.‏ فكانت أموال هذه الأوقاف تذهب الى أهل 
الحرمين مع أحد رجال الدولة الموثوق فيوم »© أو مع السلطان نفسه 
وتوزع على الفتراء فؤثلة في عام ما ه لما ذهب السلطان 
الناصر محمد للحج 04 وزع على فقراء مكة عشردين الف ديئار(؟ ؟؟). 
وئمى عام 1 ه حدث غلاء بمكة فأرسل اليها ائثى عشسر الف 
أردب من القمح لتوزع على أهلها(ره؟؟) . كذلك كانت تنفق أموال 
الأوقاف على جبات الير ااطاقة حسدب الترتيب الآأتى : 


الأشضراف ( المنتسبون للرسول ) - الفقهاء ( شسافمى ‏ 
حئبلى - مالكى س حنفى ) الصوفية ل الفقراء ‏ القراء ‏ 
الأسرى ‏ ابن السبيل ‏ المريض - المجئون ‏ تجهيز الموتى ‏ 
أسوار الثغور وتناطر الطرقات س عمارة المساجد ب مصالح 
المدارس ‏ الربامسات والخوائق ‏ المشاهد لس مواطن 
العبادة(5؟ ؟) , 


وقة رص بهرة من يال الأوفاف الفعية قداء امسر 
المسلمون وتحريرهم من الاأسسسر27؟) ٠‏ وأيضا وقفت بعضص 
الأراضى ليصرف ريعها على اصلاح الجسور(/4؟؟) . كذلك تولى 
ديوان الأوقاف الصرف على خزائن السلاح وشراء ما يلزيها من 
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بعدات وأسلحة »4 فقد ذكر المتريزى(25؟) عدة أحكار وقنت على 
كرائن. الصلاع انها + كر اخزائن الستمتلاج ( عن يعرف تدر 
الأوسية »؛ ويقع ما ببن الدكة وباب الاوق وامقس وتنطرة 
الاأوسكئى ) 6 وحكر الحريرى 5 

وتعتبر الأوقاف هى العامل الأول فى تثبيت أركان المدرسة 
والتعليم المملوكى وذلك بما أنفقته فى هذه الناحية حتى بلغت جملة 
الأراضى المحبوسة على المدارس والمساجد وفيرها فى عهد 
السلطان الناصر محمد مائة وثلاثين ألف فدان(.5؟) . ولعل أكبر 
دايل على تقدم العلوم مى عصر الماليك هو معرفة اذواعها التى 
كانت سائدة فى تلك الفترة وقد حصرها البعض(١0١)‏ فى أريبعة 
أنواع : 

اللغة ب الاثدتقئاق 0 التصسريف سم الندو 3 المعانى 057 
البيان والبديع عبت العروض ا القوافى عت قرضص.س الشعر سس المشتساع 
النثر ‏ الكتابة ‏ القركآن - المحاضرات ومئه التواريخ . 


(ج) العساو م الردافسسية : 
القلق نب" الجدلثن لصولل النقة هب الضول: الذوك نت افلم 
الاتو كت البلك التلممى حت غلم الطتاصب على :| ستياه شر علد 
؟ 


النواميس ب علم الفلسفة ل علم الكيمباء .. ويتفرع من ذلك 
علوم أخرى كعام الأرتماطيقى ِ) الأعداد وأصوالها ( وعلم المساحة 
الإراجة م علق تمدن الززيا نعي عل احكاد' النجوم نه 


والى جانئب ما سدق فقد ساهومت الأوقاف فى الصرف على 
العديد من أوجه البر » وكذلك المساهمة فى العلاج عن طريق بناء 
البييارستانات وغير ذلك من النوادى الاقتصادية والاجتباعية . 


8ه ديوان المسوالى : 

ذفقات شأن سسايقاه ديوان الأوقاف 6 ودالتالى كانث حصيلته» تذهب 
الى ديوان ديت المال 4 وعلى الأذير صاسرف هذه الأموال فى 
مجسالاتها ٠‏ 


وقد ذكن: العطن 081 ان اكرام والمؤالن © وماكان يخصل 
من الثغور ©» قد أنفق فى عمارة الدبن و.صالح المسلمين كدفع “رزاق 
الولاة والعضناة والعلياء والمفائلة © وريد الطرق © وعمارة 
المساجد والقناطر والرباطات » وسد الثغفور » واصسلاح الأنهار 
العامة . 


محمد الحنفى ل كان مرتبه يوميا دينارين من الحوالى(؟ه؟)» 5 
كذلك كان المعصيي: ينكد راديه من الحو الى فى بصي :| نال لت 18:6 
أمنأ بالنسية لتيوبيل العمائر فيبيدو أنه كان على والى اليلد جمع 
الجوالى 4 م أرسسالها الئْ برك المال 6 وعلى الأخار صرفها على 
العمائر . وبؤيد ذلك ما ذكره ماير(ه5؟) من أنه فى عام 971 هل 
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القوالي فن بقاد اند الست ساعد دون أن عرسل هذا الال الى 
السلطان أولا ٠‏ 

. كذلك كان جزء من أموال الجوالى يدشع فى تكاليف عميسل 
الأبفطلة خاصة السماط المسمى « سسماط الحلال )(5ه؟) 


٠‏ س ددوان المواريث الحتسرية 

ثم بدل أى من الأمصادر الملوكية بشىء عن مصارف ديوان 
المواريث ٠‏ وقد رجح البمعضص.(/1ه؟) أن نفقات هذا الدبوان فى 
عصر الأيوبيين كانت خيرية بحتة ؛ كالصرف على دفن الثقراء » 
وتقديم المعونات للبتامى . ويبدو ان ذلك لم يتغير فى عصر ألماليك 
وربما زيدت على هذه الثفقات صرف الدواء للغقراء » وعلاجهم ٠»‏ 
والصرف على اللقيطل(ممره؟) . 


: ديسوان الزكاة‎ - ١١ 
لقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : ( انما الصدقات‎ 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم وفى الرقاب‎ 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علدم‎ 
٠ 565) حكدم‎ 
مدن ذلك وتتستح أن الز كاة كانت ثئفة ىق على الفقراء 5 وأرزاق‎ 
5 عمال الدولة 04 وذى تحصدن الثفور والقلاع 4 ومساعدة الأيتام‎ 
ان لتاب لنيذئات ديوان النظر وفروعة4ه تتض سح‎ 
كانت دولة المماليك ذاءت عمر طويل © وبعد أن أستئرت‎ ١ 
شتواع .دها أتجهيت الى الراحة 62 وجنى ثمار تعبيهم فى بدع قيام‎ 


مك 


دولتهم » واسسرفوا فى الثفقات »© ومالوا الى كل ألوان اللهو 
والطفسام, »؛ وتغئذوا فى البناء والزخارف »© وكل ذلك كاد يودى 
معمر دولتهم . وقد عدر التاقشندى(."5) عن كثرة هذه النفقات 
بقوله : « حتى كاد ذلك ينهك 'الملكة ويودى بمحصلتها من 
آخرها » والشىء 0-0 الذى فعله اأماليك وجعله يطيل ل 
دولتهم »© هو أنهم لم يعتمدوا على أو لادهم المرهفيرن © واعتيدوا 
على المماليك المجلوبين من الخارح »© مما كان يعطى عمرا؛ جديدا 
لدولتهم ٠.‏ 

”* ل لم يراع المماليك مبدا ترشيد النفقات فى مصروفهم » 
مما نتص عنه خلو بيت المال أحيانا من الأموال © ولجوء السلاطين 
الى فرص مزيد من المكوس أواجهة متطلبات دولتهم ٠.‏ 


الموارد واذفماقها الأمر الذى ترتب عليه تضخم ثروة هؤلاء المباشرين 
وجعلهم هدنا للمصادرات . 


5250 لم تكن النفكات فى بسعضص الأديان ملائيمة للحسالة 
الائتصادية فى البلاد ث©؛ مما الجأ السسلاطين الى الاقتراضص من 
ميأسير التجار 5 


6 لم توزرع النفقات بالعدل على شتى ذواحى الدولة © بل 
تدر حك من ناحية لأخرى 4 واختص' الجيش بالصيب الالكبر من 
هذه النفقات بحكم كون دولة المليك ينه ري الطليع 10.4 يليه 
فى ذللى ديوا ن ديك المال 4 فالخراج ثم باقى الدواودن 5 
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(9ه) ضومط ؛ المرجع السابق )ا صن الا ء 

(يبه) 3 ل 2.4 ,01 .05 : عتمتامط 


(ه) ابن اياس : المصدر السابق ؛ ج ١‏ 4ق ؟ 4 ص .59 39/542 581324 . 

(6.8) العيرى : مسالك »؛ ص ١١8‏ ؛ المقريزى © نفس المصدر والجزء © 
ص 118 » القلقشندى : ئفسن المصدر والجزء ) ص ٠ ٠١‏ 

(11) المتريزى : الخطط » جح ؟ » ص م!|؟ -. 5!١؟‏ 4 السيوطى ؛ حسن 
المحاضرة ) ج ؟ » ص 8 »؛ التلقشنةى ؛ المصدر السابق © ج ؟ 6 اص ؟! د ١‏ 4 
.“21 ,ل .م0 : ع227ع 01001‏ عقعة .2 837116 م1 : قع533 دم مره دآ 

200 - 7 

(11) عاشور : مصر ©» ص 0؟! » المجتمع المصرى » صن 5؟ . 

(10) التلتشيدى : المصدر السايق © ثفسى الجزء ؛ ص 18 ٠‏ 

(54) مؤلف مجهول ؛ خزابة السلاح ( تحتيق شيل محمد عبد العزيز » 
استاهرة 19174 م )اص 5 . 

(جا النويرى : نهاية الآرب » جم )اص ؟.؟ دا ه.؟ . 

(15) المحبول : المصدر السابق » ص 51 © حاششية (4.0) , 

(50) حسين عليوة : الكتابات الأثرية » من مم . 


لكين 


(14) حسين عليوة ؛ دراسة لبمين الصشباع والقلاتين ١‏ من 19 

(19) حسين عليوة : الاسلحة الأسسسلابية بمتحف قصر المنيل بالقاهرمَ 
لطاع 4.ع( هرخا م )ع يكلا. 

(.7) التاقشندى : المرجع السابق 6 ج 9 4 ص “اع 

(71) أمطر اللؤلف المجيول : المرجع السابق 6 صن [88 د ام © 

,1201003 1 3811م 

(0/!) اسن مياتى : المرحم السابق »؛ هن 6( ! » القلتشندى : المرجع 
نفسيه »اص 619 . 

(70) المقريرى : ج ؟ يا ص 196 

(4/) المتريزى : المردع نفسه ) ص 151 ء ماجد : مرجع سابق 6 ص 584 ه 
ابراهيم حمسن سعيد ؛ البحرية فى عسر سسلاطين الماليك ( دار المعارفف ب 
امال )ص "م" . 

آ 00 ,2 ,3 ,له ملكت ,جره : 4همموة11 

زو 

(93) ماجد : مرجع سابق ء ثقفسن الجزء »6 حى 145[ »4 ماكميور 5 مصر » 

ص 5٠٠١‏ . 
وتكونت هدة الأبراح من عدة طبتات كان فى أعلاها .جند مسلح بالاقواس والسنهام 
وى أسفلها ملاحون بالمجاديف ويبلغ عدد المجاديقف .؛! مجدافا . عاقور : 

مباليكى 6 ص 55١‏ . 
السيد هيد 'لعزيز سالم ؛ محاضر'ت غى تاربخ لحشارة الاسلامية (الاسكندرية 
1485| ) ص ؟١|‏ . 
.280 142 .2 ,1 ,أن .02 : عتاعطنه1 ملا© 
(00) المتريرى ! خطط ©) بي 8 ع ص 94( س م58( . ْ 
,250.33 1657 .2 ,1 ,01 .و0 : "تع بمو امون 


() الحراريق ؛ مراكب حربية كبيرة 4 مفردها حراقة 4 يعبر أسلبها من 
وخليفتها فى احراق سفن العدو بالنفط ؛وكان يجدف بها ما يقرب من مامة مجداف . 
ماجد : ئنس اإررجع والجزء ؛ عسنى 16 © عاشور ؛ ئقسيه ؛ السنيد سالم ؛ ثقسن 


المرجع والصفحة . 
4 ,2 لطع لم811 : ورمع 


1 


[.ه) الطرائد ؛ سئن حربية مخصصة لحيل الخيل وفانت سع مأ بين 
. ٠م‏ شرسما . هاك سفس المرجع والصنحة »؛ على حسن :© دراسات ) 
1 3 0 ,210.18 144 2 1.3 ,1 ,0 : متعحمه مناه 


ص المأ ٠.‏ 
)م) لم ته 1 وسفطنزم15 : عنسن5000 مصطكله1 للملمر8 
.5 ,2 (1956 ,20200 
)م 5 ,2 1 ده"2 بلساقاقكة 01 سنال نرره1ن م1 


(4) محيى الدين بن عبد الظاهر ؛ الالحلاف الخنبة من السيرة الشرينة 
السلطائية الملكية الأشرفية ( لييسك 11.8 ) ص ١ه‏ ه 

(44) المصدر السابق 4 ئفس الجرم » هن (١66‏ اء 

(هم) ابن اياس ؛ بصدر سابق ؛ ج 41 ق 5 )ص لا؟ امه 

(85) ابن اياس ؛ نفس المصدر » ج ؟ 4 ص 18 ؛ الأغربة : مراكب حربية 
كبيرة تششبه رأس الغراب ٠‏ يسيرها .لما مجداما » ماجد ؟ نظلم »؛ ج 1 ) صن ٠ 1١١5‏ 

(م) السخاوى : الثير » ص ؟5 . 

(44) العيرى : مسالك ؛ ص )16 ؛ المتريزى ؛ نكسن المصدر والجزه ©» 
ص ١١١‏ ؛ ابن اياس ؛ بفس المصدر والجزم » ق ١‏ أ)ص اللا ٠‏ 

(كم) ابن شاهين الظلاهرى : زيدة »)ا ص (١6‏ - 58| ء 

)0 ابن دثياق ؛ الانتصار ©» ج ه 4 ص ١5‏ » ابن ايان ؛ بدائع الزهون 
ج اق "_؛ ص 45 ؛ المئريزى ؛ خطط ؛ ج ؟ ) ص 785 ؛ ابن هبد الظلاهر ١‏ 


المصدر السابق » صن 68 ») ضومط ؛ مرجع سابق ) صن ٠١١‏ »6 
115 .2 ,© ,جره ؛ ساسك 


(91) ابن اياس ؛ المصدر سابق ؛ نفس الجرء والتسم والصلحة ٠.‏ 
)4 ا ,12 ,260222101015 ١‏ 811 
)١9( :‏ المتريزى ؛ نفس المصدر والجزء والصفحة . 
(56) المتريزى ؛ نفسه ع السبكى ؛ معيد النعم » صن 8؛ »© على حسين : 
دراساتك 4 ص 0 0 
(و) ,07 ؛ مستككم1 1 ,20 82 ,17 ,اله ,0 : «أنكيز 
11 .12 
6 6 .2 ,نا ,م6 ؛ 20601 


5/ 


60 المتريزى ؛ نفسه © على حسن ؛ تمسه ؛ عاشور + المجنيع المصرى » 

2 4 26 011 .م0 : سصاببكحة :748 ,2 ,وونا8 : تزدمط 
سس 511 

(4؟) العيرى : المرجع السابق »4 ص م5 150 © التلتنندى : المرجع 


نفسد 4 ج © 4 ص 56 4 المتريزى : المرجع ئفساء » صن 1|؟ »© السبكى : معيد 
التعم »؛ ص 65 حاضية () » 5 2.6 راك ,م0 : طابال 


لوه ,116 .2 ,© .5© : صاموحل 


/ (85 2 )#«” تحفه )ا ص‎ ١ للمزيد عن ذلك. أننلر : بيبرس المنسورى‎ )٠٠١( 
6» ١ /ا/ا! »© ابن ساهين : زيدة »؛ ص 75[ د م| »؛ ابن حبيب ؛: درة الأسلاك ©» يج‎ 
» م5"‎ 2 "١60 ص‎ 4 ١ ق‎ ١ ورقة لم؛ 0826| » ابن أياسس : بدائع الزهور »؛ ج‎ 
» (0[ يج | )اص 9.؟ 4 ج 37 ) ص‎ 5.2١ 4 المع 4 ه اق 7 )ص #م|‎ 
حكيم أمين عبد السيد : قيام دولة‎ ©» ١85 أبو المحاسن : النجوم » ج لا » ص‎ 
, 37. عاثشور 5 صمبر 4 ص‎ ©» 159  ١1( المماليك الثانية ( القاهرة 1651 ) ص‎ 
هزيمة لويس [اتاسع‎ ١ جوزيف نسيم يوسف‎ 6 ٠١١ العصر الباليكى » ص ؟ لس‎ 
) على ضفاف النيل ( سلسلة مع العرس © رقم ه 4 مؤميسة المطبوعات الحديثة‎ 


ص 18 »؛ 
56 .2 ,© .م0 : 2001 : 418 .2 .ك0 .م0 : 11 


)9 2ق :81215 12 000590615 1158 : ,0 .12 القتارم 
.2 (1918 ,2101802 3:20 11511188 ,رقغط15[طنامر أة111) قلنة :130137 
.0 .2 ,0 ,ج0 : عاماعر 


(؟١٠)‏ ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١7‏ ) ص ١5.‏ ) 
269 .011.022 .م0 : 1ممم 


. ى ؟ 4 ص 5م ب «#لام‎ ١! ابن ايان : بدائع الزهور بج‎ )٠١:( 

. 5.0. اين اياس : نفس المصدر والجزء والقسم ) ص‎ )٠١( 

. ابن اياس ؛ نفس المصدر والجزء والقسم » صن وإلا ل إلا‎ )٠١5( 

)٠١9(‏ أبو المحاسين : النجوم » ج ١5‏ ( تحقيق ابراعيم طرخان ‏ القاهرة 
البيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 5991| ) ص لامع . 

. 8*0. ابن اياس : نفس المصدر + جح # عاص‎ )٠١4( 

. + ابن زنيل : آخرة الماليك ©» صن‎ )٠١5( 

. 1١ العبرى ) ص‎ )١17 

515 
(م ١9‏ ب النظم المالية ) 


. 61 سورة الأنفال لم ! آية‎ )١١( 
٠ الام » ج »ع » ( القاهرة 9554| ) ص الا‎ )015( 
الخراج » ص ؟؟ ء‎ )١19( 
الخط » د ؟ يعص هؤلاء‎ )١10( 
٠ التحنة المملوكية » ص الم‎ )١١( 
٠ 1٠١مل الهيلة : المرجع السابق » صن‎ )115( 
. "#( ص‎ 41١ ق‎ ١ ابن اياس : المصدر السابق » جح‎ )119( 
6» الأسدى : التيسير والاعتبار ») ص 155 »© التلتقندى : الصبح‎ )١14( 
٠ 5866 مباليكى » ص‎ ١ ج ؟١ »)ص 8 4 طرخان ؛: نظم ؛ ص 457 » عاشور‎ 
: التلتقندى : نفسه » ضومط‎ » ١ الأسدى : نفس المصدر » ص‎ )115( 
٠. !١7 ص‎ ٠ مرجع سايق‎ 
. 1479 ماجد : نظم » ج | حص‎ )١١0( 
٠01015 الحريرى : الاعلام » ص‎ )111( 
. عامشور »6 مبالكيى 6 ص الا‎ » ١٠١6 (؟1) الحريرى ؛ نفسه ») ص‎ 
. "50 ابن حبيب : تذكرة النبيه » ج ؟ )ا ص‎ )11( 
. 59. ق ؟ محص‎ ١ ابن اياس : بدائع » ج‎ )١1( 
. ابن اياس : المصدر السابق © ج م )اص 4و‎ )111( 
. [6 - 116 النويرى : نهاية الأب ) ج لم )ا ص‎ )1١10( 
,الت ,و© : قرع نز« مم ترم[‎ 2. 
5 ٠. (م؟1) المقريزى ؛: خطط ؛ جح ؟ ؛ ص‎ 
,ته ,م0 : معرومجم‎ 1 5. 441: 11, 2. 
,قات .09 : ستبكد : 82 .2 بلوأعسمصلك + وأطمع‎ 2”. 118 


0) العيرى : مسالك ؛ ص .17 186 » التلقششئدى ١‏ نفس المصدر » 
+ 5 أدص 6؟! ؛)ج ؛ ص 5ها لس 6ه » المتريزى : الخطط ؛ ج ؟ 6ح ص 789 : 
ماير : الملابس المبولكية ) ص 1.86 ل 1.8 © 
0 ,33 2 ,11 ,تك .05 : بوومط 
(:18) المصدر السابق » نفس الجزء » ص 6م ل وم » 
20901 .2 ,© .00 : ممموطسصيمصوص 


5 


(191) المرجع السابق » ص ٠١1‏ ل 1١١‏ 4 المقريزى : السلوك © ج 6 © 
فق ”# ©» ص لاا١١!‏ © 1١856‏ » العيئى١:‏ السيف المهند غى سيرة الملك المؤيد شميخ 
المحبودى ( تحقيق نيهم محيد شستلوت © القاهرة 1959 )ا ص 909 . 

* العميرى : مصدر سادق » ص 8خ 1 «9؟! » المقريزى ؛ خطط‎ )١80( 

7 .2 ,11 ,105 .2 ر .01 .١و0‏ : 2023 
ج 1 )مص 008 ») 

(190) المتريزيى : ثفسية 4 العميرى : ثفين المصدر ع صن “#إ"| . 

(194) العمرى : نفس المصدر والصنحة » المتريزى ؛ نفسى المصدر والجرم 
والصفحة . 

(؟١)‏ التلتشندى : نفس المصدر : جح ) » ص 066ء 

(1) ابن كثير ' البداية والنهاية » بج «( 6 ص ١56‏ . 

لبجم ) .44 .هآ 168 .2 ,1 ممم" ,ات ,م0 : عتعتهة” ونه 

. ||. المتريزى : السلوك ٠ج )6 ق "# حص‎ )١84( 


( 

. ص «#؛‎ © (١5 أبو المحاسن : النجوم » ج‎ )١89( 

3 1( عن هوه السثارات أنظلر ل م انق .م0 1 
( 


١0)‏ ابن اياس ٠‏ بدائع ج ١‏ قى ؟ ؛: ص 82؟ ؛ للمزيد عن هذه السمفارات 
لظت 5 6 .2 انراق .02 : [مسآ1 

)١40(‏ المقريزى : شلوك ج 6 اق # )اص ١1؟1‏ ه 

(؟14) حسن أحيد محمود : البعثات الدبلوماسبة لدولة بلاطين الممهاليك 
( محاضرة ألتيت فى الندوة التى نظمتها الجيعية المصرية للدراسات التاريفية عن 
ابن اياس ‏ القاهرة #/ا9ا ) ص [؟ . 

(12) ابن شاهين الظاهرى : زيدة 2 ص ؟؟| 

(ه؟١)‏ أبن عبد الظاهر : الالطاف الخنية » ص 2؟ 

150) الهيلة : المرجع السابق » ص هلم١٠١‏ ل كلمء١‏ . 

.84 .2 ,© .م0 : عاطمط 

160) النويرى : المرحع السابق © ج م 6 ص 8!ا؟ ب 9ل؟ 

. التلتشندى ؛ المرجع السابق » حي " 6 ص 5م24 با لام)‎ )١4/( 
( 


. 87. العيرى : مسالك الأنصار »© التمهيد » صص‎ )١4( 
(.ه) 10 626 710 عتتلطعع  لطاعسم 06 : ختصطوم0 ع016‎ 


,016068 2886222 3818016) صذ كمعقعمم مغ غأورو8 تامع 017 ماقو 
.40 ,2 (1965 ونم مم0 


51١ 


)١هز(‎ 


كيال الدين يسامح ؟ العيارة الاسسلادية © حن ا 0 0 0 حسين 


مؤنس ؛ المساجد ( سلسلة عالم المعرفة » رقم 91 » الكويت 1141 ) صن 10 ب 


6055 
(0ه1) 


(مه1) 


44 ,206 .2 ,0ت .م0 : إمومص 
على حسن : دراسات » ص 86 م حاشية (0) . 


ناصر الدين محيد بن الفرات : تاريخ الدول والملوك ؛ ج م (تحتيق 


تسطنطين زريق »© نجلاء عز الدين ©» بيروت 9956| )ا ص 15؟] ٠‏ 


)(60( 


المتريزى : خطط » ج ؟ 4 ص 8٠١‏ : ابن آياسس. . بدائع ») ج ١‏ » 


ق ١‏ »)ص هغ؛ » بول كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ( ترجية أحيد دراج 
ب القاهرة د 91/6( ) صن (١‏ » 


)١هه(‎ 
)15( 


)8ه 1) 
(4ه١)‏ 


)١هو(‎ 
155١ التامرة‎ 
03.) 
)561( 


(55ا) 


)0 
)050 
)مولا 
( 


135) 


ص [إالا ٠.‏ 
(159) 


لم5 
(53) 
117 


55 


5 2.6 ,© .ص0 : 2001 رز 80 .2 ,أل ,م0 : دلل11 
ابن كثير ؛ مصدر سابق ©) ج 8#|] )اص 0"؟ . 
حسسين مؤئس * المساجد 2 صن لا/ا1 . 
أبو المحاسين : النجوم » ج لا »)اص ٠. [١١‏ 
حسين مؤنس ؛ مرجع سابق ) ص 18515 ٠‏ 
أحمد تييور : التصوير هند العرب ( أخرجه زكى محمد حسن ب 
)رص ]لاا . 


المصدر السابق 2 نفس الجزه والقسم 2 مهن ألم؟ ٠.‏ 
117 .2 كأقه8 83410016 مالك 


كازانوفا ١‏ تاريخ القلعة » ص (١١‏ © 
15 .2 ,غ01 .م0 : [اممع 
ابن حبيب ؛ تذكرة النبيه ) ج ؟ ) ص .ما ٠.‏ 
.2 (1966 بمتروط) ©0813 ال 140350101664 وعي1 
أبن اياس ؛ المصفر السابق » ج؟ 6ص 76 . 


ابن اياس : نزهه الأمم © ورقة ١؟!‏ ؛ على حسين ؛ دراسات »4 


عاضور ؛ مجتمع ) ص إلا( . 
اين الفرات : مصدر سابق © نفس الجزء ؛ ص ١‏ . 
ابن اياس : بدائع » ج ١‏ ى ؟ )دص ؟؟ . 


العيرى : التعريف »)ا ص 4ه . 


٠. بييرس المدصور 5 التحفة ») ص ام‎ )1١/1( 

)١1/(‏ ابن شاهين ؛ زيدة م ص 18 © اي ٠‏ »© عللى 
تحن نصضلاكن التضور .الؤشنطق سن: النقح العرين * ل الفح المثيائى ( القاهرة 
2 )دقن 770 4 .2 ,نأك .م0 : عتقلامط 


0 المتريزى : سلوك ج 7 4 ق ؟ ان‎ )١7+( 
.ك5 ,كلك ,و0 : قعطترطتطمصوط‎ 2, 2. 2. 
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(/19) أبو المحاسن : مصدر سابق »6 جح 16 © صن .8ه » اين اياسن : بدائع 
جا اأاأاق 5 )ص 755-5568 . 

(ه10) ضومط : مرجع سابق » ص 76 حائسية (86) 

(175) التلتشتدى : مصدر سابق © ج 6 ص اه » العبرى : مسالك ©» 
ص ١١٠١‏ »؛ على حسين : دراسات 6 صس 556 4 عاششور © محتمع 6 ص 51 ٠‏ 

(1109) السبكى » معيد التعم » ص ©6؟ . 

(م/١)‏ ابن اياس ؛ نفس المصدر © والجزء والقسم ص ٠. 1١8‏ 

٠ ؟٠١اآل زيئر ستين : تاريخ سلاطين المياليك 6 صن‎ )١79( 

(.14) الهيلة : المرجع السابق ؛ ص الا١٠ ٠‏ 

)1م المرجمع لنسنه . 

)18) 

(م١)‏ التيسير والامتشار 5 ص 117ل 1989ل ء 

)40م1) ابن ايان ١‏ بداشيع الزهور » ج لا »و ص ٠١‏ 2)؟؟ )جاده نيص ١ك‏ . 
وقد تحصل أمراء المائة متديبو الألوقف على مبالمم مالية كبيرة لمى .عصر الشراكسة » 
بلغت فى عيد المؤيد شيخ ..ر!! دينار شهريا » ثم توالت غى الارتفاع بعد ذلك حتى 
وصلت ...رهم! فى مهد برسساى » ثم وصلت ٠٠.‏ .رلم؟ ديئار غى عهد جتيمق 4 وآخيرا 
استقرت على ٠.عرة؟‏ ديار لمى مهد تايتباى » 

1 .26 342 .2 ,غات .و0 : واممط 

(همى) أنو المحاسين * النجوم »د لا ؛ هص لاؤا ٠.‏ 

(5م١)‏ الخالدى : المقصد : ورقة ه18 » المتريزى © سلوك ج # © ق ؟ ) 
ص 26؟ ؛ أبن عبد الظاهر ) مصدر سسابق ؛ ص ١٠؟ ٠‏ 


.189 ,2 ,01 .م© : مأطقط 


(0م1) العمرى ؛ مصدر سابق » ص ه18 9807| . 
(م١)‏ الثنويرى : المصدر السابق © نفس الجزء » ص 568١‏ 4 الخالدى ؛ 
وصدر سابق ؛ ص و"( . 


ركنن 


(ؤم1) العيرى ؛ مصدر سابق © صن 1١١‏ 
(.11) انظر الجدول السابق فى هذا الفصل . 
(199) السيوطى : حسن المحاضرة ©» دي ١‏ © ص 158 »؛ التلقشندى : 
وتان شالق كاه 111 
(؟19) زيتر ستين : مرجع سابق 4 ص 909 ء 
( 


أبو المحاسن : مصدر سايق » ي لا 2 ص لاؤا »6 


(؟وا 
4 .2 ,0 .05 : قتصلاة7 طقلم 8 


١61 الأسدى : مصدر سايق » ص‎ )١9:( 
. 1654 ابن اياس : مصدر سابق ©» ج ؟ )حاص‎ )15( 


(155) النويرى : نفس المصدر والجزء » ص !١)؟‏ ب 868 © 
2.4 رلك .م0 : علقتامط 


(151) الأسدى : مصدر ساق 6 ص *لا » 
.116 ,2 ,© .05 : صاود 
.2 ,011 ,05 : لاحك 
(194) المتريزى : خطط » ج ؟ ©» ص 1٠١‏ ؛ التقلتقندى : مصدر سابق ٠»‏ 
3-3 ؟ »ا ص 56هاء. 
(1) المتريزى : نفسه » عاشور ؛ مجتمع » ص 158 ء 


© 1٠١ ضومط ؛ مرجع سابق »4 ص‎ ))٠٠0( 
تتعصصعتط © ,248 .2 .015 .02 : [موط‎ : 05. 1, 1. 1 


25, 162 270, 42 


رج 


(01؟) ابن ايان : بدائع الزهور 4 جح ١‏ ق ١‏ 4 ص الم . 
55 0 .050 : [ممم2 


٠ نفسه‎ ١ المتريزى‎ )١9( 


(4.؟) أبو المحاسن : مصدر سابق © ثفن الجزء والصفحة © 
0 .250 138 .22 .25 ,1ن .00 : تاعطاع مناه 


(06) نفس المصدر © والجزء ص 19ل 9١ا١|‏ 

(5) ابن اياس ؛ نفس المصدر © والحزء والقسم ؛ ص )لام . 
() ضومط : مرجع سابق 4 صن .ؤاء 

(04.؟) عاشور : مرجع سابق »ا ص م1 س هما 
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))05(( 
600 


00 

)1) 
)5 
)م 
):؟) 


ابن اياس ؛ نفس المصدر 4 والجزء ) ق ؟ 4 ص 4لا" ٠‏ 
عاشور : المرجع السابق )؛ ص اكاا ٠‏ 
ان اياس ؛ بلس المصدر » ج180 4 ص #89 ٠‏ 
أبن اياس : نفس المصدر ج ا اق # )ا صن +٠ [٠١6‏ 
النويرى : المرجع نفسه »ا ص ٠ 1١7‏ 
ان اياس : المرجع السابق ؛ صن لاثالا ٠‏ 
التوير : المرجع نفسسيه )؛ صن ©؟؟) + 
ابن اياس : المرجع السابق © بج ” © ص ٠٠١‏ 4 عاشور المرجع 
ىلا١‏ 
السخاوى ؛ الثبر المسبوك © من 16 ٠‏ 
ابن اياس : المرجع :فسه )جح ا ق 1 4ص كاه . 
مصدر سائق » ص "لا 5 
مصدر سابق © نفس الجزء » ص 5 ٠‏ 
بدائع الزهور » ج | اق ”؟ 6 ص الا ء 


٠ لمسسسيةه‎ ٠ الأسدىي‎ 


اس رجب الحنبلى : الاستكراج 4 ص 168 مس 16١‏ © بيبرسسن 


المنصورى ؛ تحفة » ص 4 » عاشور ؛ مماليكى » ص 86؟ © على حسن : دراسات ؛ 
ص #08 © مصر » ص 884 »4 خربوطلى : حضارة ؛ ص ه76 © ماج د نظم ؛ ج ١‏ 
ص ١‏ 4 عيسى الصفتى : عطية الرحين فى ارصاد الجوامك والاطيان ( نقير 
أحيد أسعد  !١"(6)‏ ه ) ص ١5‏ ل 18 » ابن بطلوطة : الرحلة ؛ ص ١١١‏ © 


6) 


)5 
110 
لم ) 


7 2 1592 .2.2 355 ,رك .م6 : تتملطع الة 1 


المتريزى ؛ خطط » ج ١‏ » ص ٠١١‏ ؛ 'بن ظهير ؟ روضة ؛ هن ٠١815‏ ) 
7 ,270 152 .2 ,© .05 : عتاعصره 3ن 


الباخشما © فنون » ج "؟ ©6ٌا ص 179 ٠‏ 
أبو المحاسن ؛ نجوم © ج ١5‏ )ص ١ء9‏ ؛ حاشية ()) ٠‏ 


زيدة ؛ ص 119 4 الماثششا : مرجع سابق » ص ؟19؟ + 


55) 


الخالدى : مخطوط سابق »6 ص ٠ ٠١5‏ 


ىت 


(.؟) ابن بهادر ؟ فنوح التصر »4 ص 65| ٠‏ 
(8) السخاوى : التر ء ص ٠١5‏ » النويرى : مصادر سايق » ج 81 » 
ورتة ؟ ؛ ابن اياس : المصسدر السابق » ج ا ق ١‏ 4 ص 56؟ .5 
(؟؟) اسن اياس ؛ مصدر سابق » ج ؟ 6 اص [5 ) 
79 ,2 رقت ,ص0 : «اأنالظ 


(99) ابراهيم حسن سعيد : البحرية 2 ص 8؟ . 
(184) مصدر سابق 4 ص أاؤاء 
(ه9؟) سرس المتصورى : نفسن المرجع 4 ص 59 »6 أبن اياسن ١‏ نفس 
الصدر » جح ١‏ 4ق ١‏ 4ص 4ل"”# . 
م .2 .11 .05 ؟ خلناكة رز 116 .2 ,© ,م0 : مالكل 
80 ل و7 


(10) ابن اياس : نفس المصدر والحزءٌ والقسم ») ص 250 ؛ المقريزى : 
خطط ؛ ج ؟ ص ١.؟؟‏ 6 كازاتوفا ؛ مرجع سابق )؛) ص 145 ب 1١8‏ © 
.16 .2 ,1 .0 : 1مم2 
(م؟) ابن اياس : مصدر سابق © جح ؟ )اص 67# ء 
(9؟) ابن اياس ؛ مصدر سابق © ج ”ا »ا ص 4ل/ا؟ . 
(:غ)) اتن اياس ؛ مصدر سابق ؛ جح 6 )اص م؟؟ . 
)01 المتريزى : خطط © ج ؟ 4 ص 1١568‏ 4 عاشور ؛ مصر 6 ص 18.8[ 4 
مابر ؛ ححة وقف الملك الأشرف برسباى ( لندن ١588‏ ) 
(165) محمد أمين : الأوقاف ص ١.5‏ 
(45]) المقريزى ؛ نفسه . 
(64!) اس اياس : مصدر سابق »4 ج 1١‏ )4 ق 1 4 ص .مع 
(ه1) أن أياسسن : مصدر سابق ؛ جح ١‏ ؛ ق ؟ )حص ١5‏ »© 
ص2 ,أ ,و0 : 1م 
)10 البيله : المرجع السابق » ص 1٠١١1‏ ل 1.98 4 قاسم عبده : اهل 
الذمة ؛ الملحق الثائى وهو عبارة عن وثيقة وقف عن وثائق دير سانت كاترين » 
ص ١.6‏ © وأنظر أيشا وثالئق وكف السسلطان كلاوون وابئه السلطان محويك 
والسلطان حسن بن مدمد . قام بنشرها محيد أءين كملاحق غى كتاب الحسن بن 
عير ! تذكرة الشيه ؛ ج ١‏ ج ؟ ؛ ( القاهرة 15/5 945[ ) . 
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(120) التلتشئدى : مصدر سابق »؛ ج 6 )ا ص ١5١‏ 
بع 2 .2 ,2 عمزهك1 ,يأك .م0 : لملا 
(45؟) المصدر السسايق © تسن الجزه )2 ص 119 بل ١7.‏ 
(.0)) عاشور : مجمتع » صن 1147 . 
(زه؛) 1 يحيى زكريا الأنسارى ( ب (115 ه ) ؛ اللؤلؤ النظيم مى روم 
التعلم والتعليم لمعا ك1 لط 1 . 
(160) حلاف : السياسة الشرعية » ص 728( . 
(69؟) أبى المحاسين : مصدر سابق » ج 115 4 ص ع . 
(6560؟) ابن حجر : ائباء الغير ؛ ج ”# ) صن 4ر9( . 
زدة؟) 
(0؟) البيلة : المرجع السابق 4 ص |١974‏ 
(باه ؟) حسئيسن ربيع ؛ نظم الأيوبيون 2 ص 78 
(ده2) خلاف ؛ المرجع السابق 2» ص ١١4‏ 
(ؤه) التوبة : كية .5 . 


78 2 ,0 .0ت 


(1) صبح الأعشى ©) بج 4 اص اه 0 


1 د مد 


يحض 


الفصسل الخساومس 


عي سم اس سو 


ديوان النظر والاقطاعات 


قطع الشىء : فصل بعضه وابانه © والقطعية : الجزء من 
الأرض يعطيه الحاكم من يرغب من أتباعه منحة(١) ٠‏ وأقطعسه 
تطيعة 2 اى:طائنة من ازض الخراح(؟) + 


والاتطاسية ‏ االتوقكية ن عاب عوازة عن أزفن ترون جد 
« الخبز »(؟) »© تمنحها الدولة الى أمرائها وفرسسائها » وتعتبر ملكا 
مؤقنا لهم » وعليهم استغلالها كما يريدون لكى يسدوا حاجاتهم(؟) . 
قم تزجع :هذه الأركن' الى ١‏ السلطان 1 ذا ما آخل المقطع بشبروط 
العقد التائم بينه وبين الدولة © أو اذا ما انتهث مدة الاقطاع المتفئق 
عليها » أو اذا ما توفى الأمقطع(ه) . ومن خلال ذلك يتضح جليا 
أن الاقطاع الممأوكى 4 كان عبارة عن اقطاع استفلال ا ولم 
يكن اقطاع تمليك . أما فى الاقطاع الغربى نقد كان المقطعون 
بذلون جهودا كييرة للمحائظة على حتوقهم الاقطاعية ؛ وحرصوا 
من خلال مشاركتهم فى وضع فوانبن الدولة على أيراد نصوس 
تكفل لهم عدم تدخل الملك فى اقطاعاتهم(؟) ٠.‏ 


بالاقطاعات فى عصر المماليك وذلك دن خلال عدة نقاط ٠‏ 


) ٌ ( من تماحح الاقطاعات 4 وسلطة مئحها 5 
(نب) مثلث التوزييع الاقطاعى 1 


اق 


( د ) التزامات المقطعين المادية تجاه الدولة . 
ره ) الاقطاع والموارد الاقتصادية لديوان النظر . 


( و) عوامل تدهور النظام الاتطاعى وأثر ذلك على ديوان 
النظر . 


( 1) لمن تمنح الاقطاعات » وسلطة منكها : 

اهتم المماليك بالنظام الاقطاعى حتى غدا بحق عماد الاقتصاد 
المماوكى 6 وكاموا بتوزيع الأراضى والبلاد علخ الأمراء والأجناد 
لبضمئوا بذلك ولاءهم »© ولايجاد قوة دائمة فى البلاد قادرة على 
سد الأعداء وقمسيع الثورات ٠‏ 


وقد كانت كل البلاد الماصرية والشامية تقع تدت, طائلة 
الاقطاع » ماعدا جزءا قليلا تمثل فى الرزق الأحباسية(/) » وزايد 
القانون!8) . ولم بمثل هذان سدوى "/ن من جملة أرض مصر حسب 
تقسلمم ابن اياسسر(9) . بل انه فى كثبر من الحالات امتدت دد 
السلاطين الى هذه الأحباس رغبة فى اقطاعها وكذلك أقطعوا زايد 
القانون اذا زحف عليه العمران . 


وقد كانت الاقطاعات المصدر الأساسى للنفقة على الجيثى » 
دمن ثم كان رجال السيف ‏ وعلى رأسهم السلطان ‏ وهم أكثر 
طبقات حائزى الاقطاعات » يليهم فى ذلك» رجال القلم »© فالبدو 
والعربان . أما السلطان فباعتباره الحاكم الأول حاز كثيرا من 
الاقطاعات ») خاصة الحيد منها والمريح(١١) ٠‏ وقد كانت حصته 
نى أوائل دولة المماليك ‏ هو وأجناده ‏ تبلغ اربعة قراريط من 
مساحة أرض مصر التى تبلغ أربعة وعشرين قيراطا(١١)‏ . ثم 
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وحده أربعة قراريط ولمماليكه تسعة قراريط(؟١)‏ . وفى تطور ثالث 
حدث فى عام 16إل!ا ه / 65 م عقب الروك الناصرى اختص 
السلطان نفسه بعشرة قراريط من أرض مصر(؟١)‏ . وهذا يبين 
لنا أن السلطان كان صاحب النصيب الأكبر من خراج مصر حيث 
ازداد نصيبه فى فضسون ثمانى عشسر سنة ل فارق المدة بين 
الروكين س من السدسس الى ما يقرب من نصف الخراج . 


وكان الامراء واجنساد الحلقة تلى السسلطان فى التوزيع 
الاتطاعى » الا أن اقطاعاتهم لم تبلغ الاقطاعات الساطائية فى 
المساحة أو الريع . حيث تراوحت اقطاعات هؤلاء الأمراء والأجناد 
ما بين عشرة قراريط فى بداية الدولة » وأحد عشر قيراطا عقب 
الروك الحسامى ؛ ثم استقرت بعد ذلك فى عام 6١لا‏ ه الى 
أزبعة فيحن فرزاظا( 01 وهنا دراوحك كينة ااقطامات: الأبراء 
والأجناد ما بين ...ءر.٠؟‏ و .مه؟ دينارا حيشياره١)‏ . 


وقد افش استاقه المبلطان رابا الدولة فلن معطي دك 
الاتطاعات الى ضعف أجناد الحلقة س عصب الجيثشي الملوكى ‏ 
بجا هفل العايل الاتتصيادق” مدق .نخد اول الموامل الكن ‏ افشد ال 
انحدار العسكرية و ذلك بدءا من نهاية القرن ال 8م ه حتى بداية 
العصر العثمانى("1) . 


والى جائب رجال السيف فقد تحصل بعض رجال القلم 
والدين على اقطاعات فنجد مثلا : قرية سنتريس البالغ مساحتها 
نفذانا كانت مقطعة باسم الجمالى ناظر الجيثشى7١)‏ ومثال 
آخر هو قرية دهشور التابعة لأعمال الجيزة كانت مساحتها ١١11‏ 
فدائا ؤكائنت مقطعة لأمير المؤمنين المستنجد بالله تعالى أبى المظفر 
يوسصف (18) ٠‏ 


0 


ووالاقنافة الى فال العدوقحوالعلة © عمسيل الاركيان 
والعربان القاطئون دولة المماليك على العديد من الاقطاعات . فمثلا 
قبائل التركمان أقطعها السلاطين مراعى لرعى موأ كشسيهم وذلك 
خوفا من توتر العلاقات بينهم وبين الدولة(19) . ومن أشهر قبائل 
العربان التى حازت الاتقطساعات نظير خدماتهم للدولة : عرب 
الكنار ةد التدياية + ارين القوك فى حنياط + اوعوارة ولخو هن 
الوجه التبلى(.؟) . وقد أجرى السلطان بدبرسن الاقطاعات على 
العريان. وسلمق .خدر البلاة جتن هدو الحدزاق: وناك كن عا 
15 هرا ؟) , 


كذلك مندت الاقطاعات لبعضن الوافدين على الديار المصرية 
وقد حدث مذل ذلك فى عهد السلطان بيبرس حيئما منح مجموعة 
من قضاة بغداد س حين نزولهم مصر لس اقطاعات وذلك فى عام 
٠‏ ه(؟؟) وفعل مثل ذلك أيفا سلار فى عام ؟./ا ه حين قدم 
مجموعة من المغول الى مصر(؟؟) . أيضا منهت الاقطاعات لبعض 
التائبين من الشطار ‏ قطاع الطرق ل تشجيعا لهم على اتباع 
السلوك القويم . وقد حدث ذلك مع أحمد بن همز أحد الشطار فى 
هام 9" ه(14؟) . وقد وصل الأمر ببعض السلاطين الى منح 
الانطاعات لمن وسماعدهم فى القيضص على أحد غرمائهم . وهذا ما 
فعله كل. من السلطان قلاوون فى عام 1/8 هره؟) والسلطان جقمق 
فى عام 55م ه(]"؟) , 


ولا يعلى هنا أن مشح الاقطاعات ال بعضص الوافدين أو التائيين 
من الشطار »© أو المساعدين للسلطة كان يسرى كقاعدة عامة وانما 
كان بمثابة حالات فردية قليلة الحدوث ٠‏ بيئما كان المتبع دوما هو 
منح الاقطاعات لرجال السيف كجوامك لهم » مع اعطاء القليل منها 
لرجال القلم والعريان . ' 


لمن 


وفى تقرير كتبه الموفق ناظر الدولة » بما استجد على الدولة 
المملوكية فى الفترة من ١6/ا‏ - .هلا ه » أوضح أن حملة ما أئعم 
به » وما تملع من بلاد الصعيد والوجه البحرى والفيوم » واراضى 
الرزق للخدم والجوارى والأمراء بلغ ...ر..ءر.ءل/ا أردب © 
و ...رءءكارا درهم(لا؟) . ومن هذا نتدين بعضص مظاهر توزيع 
الثروة فى عهد المماليك ونخلص الى أن فالبها ذهب كهبات الى 
النساء والجوارى ٠‏ بيدما ظل الفسس لاح القائم بالعمل فى هذه 
لأتعايه , 

وثمة تساؤل يبدر الى الذهن وهو : من كان صاحب الحق 
فى منع الاقطاعات لسستغليها ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل يجدر 
الاشسارة الى أن دولة المماليك تعتبر دولة عسكرية اقطساعية لا 
احترام فيها لمبدأ وراثة العرشس 1 كان يتسلم مقاليد السلطة 
أقوى الأمراء جاها وسلطانا . 00 كان كل سلطان يحكم الدلاد 
تسديد الحرص على التصرف فى أمور الدولة بنفسه وبالطريقة التى 
تضمن له طول الدقاء فى الحكم . ومن ثم كان السلطان هو صاحب 
السلطة الأولى فى مذعم الإخطاعات وتعيين الأمراء فى المتاصسب 
العترى بالدولة ٠‏ 


وهناك اتفاق بين العديد من الكتاب(8؟) لتأكيد هذه الحقيقة. 
الا أنه فى بعض الحالات القليلة كان يقوم أشخاص آخرون بتوزيع 
الإخطاعات »؛ فمثلا فى عام 5 هد قام أتايك العسكر بتوزيع 
الاتطاعات(9؟) . وفى عام 5/الا ه فوض الوزير منجك اليوسفى 
من قيل السلطان الأشرف تسعبان باخراج الاتطاعات التى عيرتها 
ستمائة دينار فأئل(.7) وفى رأى آخر سبعماثة دينار نأقل(١؟)‏ 
أما فىعام ه فغفرق ثائب الس سططنة اقتير الحتيسلى 
الإقتطاعات(؟؟) ٠.‏ 


6 
رم ٠‏ ل النظم المالية ) 


والملاحظ هنا أن هؤلاء الأمسراء الذين وكل اليهم تغريق 
الإتحااعات أو منحها لم دقكوموا بهذا العمل دن تلقاء أنُمُسسسهم بل 
بتفويض من الس لططان ؛ وكان علييم الالتزام بما كلفوا به والا 
تعرضوا للضرب: والاهانة مثلما حدث فى عام 5 ه لناظر الجدشٌى 
وهذا لأنه زاد في اقطاع أدد العربان دون الرجوع للسلطان(؟؟) 
وفى دعض الحالات القلبلة لم بشع السلاطين نما لديهم من خيرة 
االتطامات ول "قابوا راض برقيو ة. بورق تيقلت فى الل سول عدي 
اقطاع 5 وهذا ما فعله السلطان الكامل شعبان في عام /951 ه 
مما جعل البعض يصفه بالطبش.(؟؟) ٠‏ 


( ب ) مثلث الذوزميع الاقطاعى : 


عاق قيوان القن التلركل حو الادارة الأزلئ المسدولة لخن 
توزيع الاقطاعات على المقطعدن حتى لقب البمعضص هذا الديوان 
بأسدم 2 ديوان الاقطاع ») (ه7) وشارك ديوان الحيش فى هذه 
المهمة ديوانى النظر والانشاء وكان ديوان الجيشش. هو المسئول عن 
اعدار. المكال للدي اأزات اقطاعيه + ثم ديل تتاظر ديوان الحيكن 
هذا المنال ودقدمه للسسلطان أنذاء حلوسه بدار العدل فاذا ما وافق 
عليه الساطان ©» أرسل هذا المذال الى دبوان النظر فيقوم مباشرو 
الديوان بتسجيل المثال فى جرائدهم؛ » ثم يحفظونه فى سجلاتهم 
ويكتبون بذلك ورقة؛ تسمى « مربعة »© تشتمل على أسسم المقطع 
الجديد » ورشته ومساحة اقطاعه » ثم ترسل هذه المربعة الى 
ديوان الانشساء فيحيلها كاتب السر الى أحد كتابه لبكتب بها 
منقورا 4 وهو بمثابة وثيقة أخبرة يصبح بمقتضاها الاقطاع 
وهنا لصباحنه ٠.)‏ وين هذا يتصمر أن دبوان الحيقن كان عليه 
اصدار: الوثيقة الأولى في صلم الاقطاغ © أما هيوان النظن فكان 
علده تسجيل الاقطاع وحدودة وما بث تمل علبه » وذلك حتى 
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بتسمتلى له محاسسة المقطيع اقتتصاديا هيما يختص بالخراج والجزية 
الإنساء عفد الاستغلال للمقطع حتى دتسنى له دمو حبك ممارسة 
كافة حقوقه الاقطاعية . 


وله وقواقور هيوان 'النان هيسفن غيرنات الروك البلا 
الخراج ال - 1 البلاد لديوان بتك 00 5 وقد كان 0 
سعد ارا عملبة الروك أنه اذا تسل م الأمير أو المفطع اقطاعه كتب 
له الموقئعون محضرآ بالتس لدم دتمل على ا فى ذلك الاقطاع من 
المال والخراج 4 والمساحة 4 والتقاوى وعدد الفلاحين 4 وحدود 
الأراضى والقطع 62 وعدد الجسور 4 وهذا لكى سعر فس المقطع ذا 
بخصسه ؛ ولا يأخذ دن اقطاعه الا اما نصتثت عليه الجرائد 
الحسسابية(/ا؟) فاذا ها نظرنا الى مشتمالات محضر النسليم السايق 
فس تحجد أنها الجا تختصس يعدم عمل 0 ا وفروعه »© حدت 
2 دمعرفة عدد 5 حتى يتسسنى له محاسبتوم سواع كانوا 
مستأجرين » أو ضمائا » أو أهل ذمة تجب عليهم الجزية . 


وثمة ملاحظة جديرة بالاهتيام وهى أن عملدة الروك وما 
يتدعها من توزيع الاقطاعات كانت ذات أهمية كبرى بالنسبة للدولة 
ولديوان النظر » حيث تبلورت هذه الأهمية فى اخراج كثير من 
الاقطاعاة من مركن والمناوئيق للسلطة > والموطليق: فى" استتلال 
الاقطاع ثم قيام الدولة بنفسها على 'سسستفلال هذه الاقطامات 
الشاغرة لصالحها مما عاد على دديوان النظر مس ممتلا فى دواوين 


17 ؟ 


بيت المال والخراج ؛ والخزانة بايرادات كبيرة بسبب عدم وجون 
مقطع يقتسم هذا الايراد مع الدولة . وقد اأشاد البعض(8؟) بهذا 
الاجراء من الناحدية العسكرية © واعتبروه بمثابة اضافة دماء جديدة 
الى الجيش ©» وحذف العناصر الرديئة منه من أجل أن يبقى قويا 
قادرا على الدفاع عن البلاد . 


رج ) العملة التى بحاسب بها المقطعون : 

كانت العملة السارية فى عصر الماليك تتكون من : الدينار » 
والدراهم النقرة » والفاوس(5؟) والمعروف أن الديئار كان من 
الذهب 4 والدراهم مدن النضة 14 أما الفلوس فمن النحاس والى 
جائب هذه العملات الثلاث استخدمت مفرداتها فى التعامل مثل : 
« نصف ديئار ‏ نصف ل درهم ثلثين - فلس الكبير س قيراط ‏ 
قيرط - خروبة - حبة »)ل ؟) وتداول الئاس ذلك سدواع فى بدبعهم 
أو أبتياعهم » أما دخل(! ؟) الاقطاعات ‏ والمعبر عئه بالعبيرة ب 
فكان حسسبا بعملة تسمى (١‏ الديئار الديشى 0) وليست شه 
العملة ولبدة عصر اماليك » بل ورنوها عن أسلافهم الأيوبيين(؟1). 
وقد كانت هذه العولة الاسمدكة تختلاف قيمتيا ..ن اقطاع لاقطاع 0 
ومن طائفة لأخرى فى عهد الأيوبيين » حيث تراوحت ما بين ديئار 
كامل للأجناد » وثمن دينار للعربان(؟؟) ٠‏ 


أما فى عصر المباليك فقد تعرضت النقود لفترة من الاضطراب 
لم تشهد مثيلا لبا فى العصور السسابقةر(ه؟) . حيث اهتم كل 
سلطان يشضرب نقود تحمل رنكه أو شعاره ©» وظلت مصر تتعامل 
بالنقد الكامل الأبوبى » والنقد الظاهرى المملوكى الى أن فسد كل 
ذلك فى عام !/8١‏ ه بدخول الدراهم الحموية فى عهد برقوق(5؟) ٠‏ 
وقد أراد هذا السلطان اصلاح مسار النقد مأمر دضرب دثائير 
فى عام .6م ه بوزن المثقال ( ه؟ر؟ جرام ) لكى يتلافى الالتجاء 


8 


الى الوزن عدد الدفع 4 وسمى هذه الدنانير ساسم 20 السالمى 0( 
الا أن ذلك فسدد بعد وقت قصدر (/9؟) ٠‏ 


نظام التجارة بالمقايضة(4)) وانتشر استخدام الفلوس المصذوعة 
من النحاس الأحمر دوصار من عام 5/ هاه وكانت تساوى القطعة 
منها ل درهم(؟)) . 


أما الدينار الجيشى فلم يكن عملة متداولة بين المقطعين 
والدواوين 4 وائما كان بمثادة وحدة قباسسن لدخل الإقخطاعات ٠‏ حندثك 
كان لكل اقطاع عدرة دنائير حيشدية معيئة 04 بل ان بعضص الاقطاعات 
أذلبت من العبرة 4 لعدم فائدتها(.ه) ٠‏ ومن ثم لم تكن كيمة الدينار 
ثابتة على الدوام بل تأثرت بعدة عوامل منها : مساحة الاقطاع : 
ومدى جودته »؛ والرتبة التى ينتمى اليها المقطع »© والأسسعار 
آخر مدى ثبات سوق النقد ان جاز التعبير . 


وعلى ضوء هذه العوامل كان يتحدد سعر الديئار الجيشى 3 
ممثلا فى عام هالا ه / 1١١5‏ م تراوح سعره ما بين لا و 1 
دراهم 6 بيدما أرتفع السسعر فى عام كلالا ا ص / 6 م حتى 
وصل الى +18 درهم(اة) . وظل الديئار الجيشى ساريا طوال 
عصر الماليك »؛ الا أنه ببدو فى عصر دولة الماليك البرجية أنه 
صار أسمما وهميا لا علاقة له بالعيلات السارية(؟م) . 


وال سانت التلويين مسقي بن مسن المباليك الدراكيية 
القن «انتخداء 'المركات: البتدشة سيت مقة سكيا ين "حي 
الاسسددارة ووزنها الثابت (هك؟ر"؟ جرام ) وعيارها البندقى 
المرتفع(؟ه) ١‏ 
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( د ) التزادات المقطعين المادية تجاه الدولة : 


تمة تغيرات كيبرة قد طرات على النظام المالى في مصر منذ 
صدر الاسلام حنى عصر المالبك ولب ذلك المغير يتضح جليا 
فى اسستبدال نظام العطاء بالاقطاعات . حيث كان على الجند 
والولاة وجميع العاملدن فى الدولة القيام بمهام أعمالهم مقايل 
أعطية أو أجر بتدصلون عليه من بيت المال(06) . وبعد أن برر 
العتصر. الفارسى والتركى فى الدولة الشاسية نيت يذو التظام 
الاتلاحي ل إد كنك مسرووة: الذاية رربي عط «اأرسون هدي 
الله علبة وسسلم وخلفائه(هه) - حتى غدت فى العصر الأدوبى 
والمماوكى فى أوج نخ-جها » وحلت محل نظام الرائب أو العطاء 
ندا الجند والولاة وأرباب الوظائف يتحصلون على اقطاعات 
مقابل خدماتهم ليتعيشوا منها . لذلك روعى فى هذه الاقطاعات 
ألا تضم غابات أو جبالا أو صحارى بل كانت صسالحة للزراعة 
وتعطى ميلعا محددا من المال(55) . ومقابل كون الاقطاع جزما من 
أرض السلطة المملوكبة » فقد كان على المقطعين بعض الالتزامات 
المادية تجاة الدولة «قابل حق؛ الاستفلال » وأشرف على الوفاء 
بهذ الالتراناث حيوانا الجيشن والتظن... وفيا يل أهبها : 


| - دفع الأموال الخراجية والهلالية التى نص عليها منشور 
أقطاعه(/اه) : حدث كان كسر دن الاقطاعات يحوى أراضى زراعية 
وطواحين ونخبلا وغيرها » وكان على مقطعيها تسديد ضريبة 
الخراج السنوية »© ببنما شملت اقطاعات أخرى حوانيت »© وحمامات 
واثرانا وثيرها وكان على بقطفيها ضيذية أخرها سيريا ٠‏ وهذة 
الأموال كانت محددة بدقة ومششتة فى سجلات ددوان النظر وفروعه. 
وفى وقت السداد كان على كل مقطع أو مندوبه ل حمل ما عليه 
من خلال ان أنواق © وتوريدها الى نيوان الخراتة او بيت امال أن 
الأهراء أو غدرها » ربحصل بمقتضى ذلك على ايصال أو رجعة 


0ن 


تذيد بالس.داد مدعا لأمساءلة(مه) ٠.‏ ولم بقتصر هذا الالتزام فقط 
ديك كان على المقظعين. دقع السرانب ‏ باتتطا 69" .+ 


؟ ل تدعيم وسائل النقل بالدولة ؛: كتقديم الخبل للبريد » 
والجمال لحمل الغلال الى الأهراء(.6) وكانت أكثر الخيول والجمال 
التى تصل الى الاصطبلات والمناخات تأتى من قبل التركمان والبدو 
والعربان(١51)‏ . وكانت تفد الى القاهرة وتختم بالخساتم 
السلطانى(؟) . 


؟ ل عمارة الجسور البلدية(؟1) ١‏ سبق القول بأن الجسور 
العامة كانت الدولة مسئولة عنها 4 وعليها عمارتها بمفتضى ما 
تجمعه من مكوسصس. وضرائب برسسم عمارتها . أما الجسور البلدية 
فكانت تفع داخل نطاق الاقطاعات وبعتدير نفعها خاصا لا ماما ومن 
ثم كان على المنتفعين بها تعميرها بالمشاركة مع الفلاحين الواقعين 
داخل نطاق الاقطاع . 


7 تلبية النداء وفئتك ألحرب للدفاع عن البلاد أو لقمع 
احدى الثورات : وبتعبر ذلك من المهام الأولى التى التزم بها الأمراء 
وأجناد الحلقة . ويبدو أن هذا الالتزام قد فتر نمى عهد الماليك 
الجراكسة وقابل السلاطين ذلك باخراج الاقطاعات عن المتكاسلين 
فمثلا فى عام .86 ه / 15755 م شدد السلطان الاشرف برسباى 
على أجذاء الحلقة لكى يخرحوا بتجريدة الى احدى الذواحى منزل 
أكثرهم عن اقطاعه وهرب من مصر(؟1) . وهذا ببين أن بقاء 
الاقطاع ديد ساحده كان مرتدطا دمدى وفاء هذا المقطع دما عليه 
من التزامات 5 


مه لي العربان والتركمان المقييين على حدود الدولة رد 
هجوم القبائل المعادية والمفساركة فى الحسروب اذا ما تم 
استدعاؤهم(6) ٠.‏ 


5 ل على المقطعين مساعدة الدولة ماديا فى وقت الحروب 
اذا ها عجز ددبت المال عن سد منطايات الحرب ٠‏ ففى عام م هم 
6٠‏ م عندما أراد السلطان النأصر فرج بن برقوق تجهيز الجيش 
لحرب تيمور لنك فرض على أراضى مصر كلها ضرائب وجبى من 
اقطاعات الامراء وبلاد السلطان واجناد الحلثة وبلاد الأوقاف عن 
عبرة كل الف ديئار خمسسمائة درهم(15) وكان على كل مقطع 
لا يرغب فى الخروح للحرب أن يخرج عنه بديلا1؟) ٠‏ 


هذه بعضص الالتزامات المادية الثى كان على المقتطعدن تأديتها 
للسلطة الملوكية الثى كانت تمس ديوان النظار خاصة فى مجال 
المساهمة بجزء من ثفقات الدولة . 


( ه ) الموارد الاقطاعية وددوان النظر : 


لم بقتصر الاقطاع الماوكى على الأرض الزراعية فحسب 
بل شمل كذلك معظم الموارد الاقتصادية : القرعى منها وغير 
الشسرعى . حبث تطرق الإقطاع الى الخراج »© والجزية وزكاة 
المواشمى وما ينحصل من المعادن والعثير وكذلك المكوسن بأذواعها 
رغم تعفف البعض من أخذها(8) . 


وظلت هذه الموارد تقطع حتى عام 16لا ه / ١1١6‏ م حبث 
سرعان نا عاد الحال دعد وئاته 6 وعادثت الموارد تقطع حتى نهاية 


لديا 


كبرى سواء للدولة أو للأفراد . حيث هدفت السلطة المملوكية من 
وراء هذا الاجراء الى ايجاد مورد رزق يتعبش منه المقطع ليس 
الا . لذلك اشتط المقطع فى جمع المورد الذى اقطع له دون العمل 
على تنميته . ولعل هذا راجع الى حركات عدم الاستقرار التى 
سسادت معظم فترات دولة الماليك وخوف المتطعين .من ذهاب 
اقطاعانهم ‏ لعامل من العوامل ب قبل ان يجذوا منها ثروة كبيرة . 
الأمر الذى عاد على الدولة بالخسارة وأمست معظم الموارد 
لا تعطى عائدا م«جزيا ٠‏ فعلى سسييل المثال فى عام 0١‏ ه أقطم 
فارس الدين أقطاى ثفر الاسكندرية © وكان يتحصل مئه على 
أموال طائلة(./) . وفى نفس الوقت لم يذكر, أن أقطاى قد قام 
بأية انشاءات فذى هذا المبشاء من أجل لعميره وزيادة موارده ٠‏ 


واذا كان هذا قد حدث فى التجارة مان الصناعة لم تكن 
بأحسن خالا مها ٠‏ حيث تعرض آربابها الى العسديد من المظالم 
سمواء دن قيل السلطة أو من قبل المقطعين ٠‏ ومن هذه المظالم : 


سياسة الاحتكار » والضرائب الباهظة »© وثمن السلع المرتفع 
التى يشستريها الحرفى بعد أن يكون المقطع قد دفع عنئها الخراج 
ورفع سعرها دم كانت المصادرات لمعظم الحرفيين(0/1) ٠.‏ وذلك 
اذا لاح علبهم شبع الثراء . لذلك لم يكن غريبا امام هذه العراقيل 
أن تقل أسعار بعض السلع المسسةوردة كالملاسس عن نظيرها 
المصرى(؟/) وهذا شىء يرثى له لآأنه فى تلك ألفترة كائت فنون 
مصر الملوكية فى أوج عظمتها بسبيب حرص الفنانين على اتقان 
صنعتهم ؛ ووجود العديد من الصناع المهرة فى شكتى أفحاء البلاد 
وتأثرهم بالفئون الأخرى من خسلال مرور تجسارة الغير بديار 
06 ”5 


وفيما بلى عرض لأهم الموارد المالبة التى تعرفست للاقطاع : 
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١‏ - الفشفراج: 
ذكر المعضن١1/1)‏ أن الدواه» المماوكية مند صعيهك الساطان لاحبن 
قامث داستغللال الأرذن لصالح طيقة الجدرش 4 وهو ما أطلق عميك 
تورد المراجع ما دؤدد هذا الاغفتراضص واث كان سعخ.ه علن جاذب 
كس نين لواب هدك كايك. الدولة تحصل: الجراج نقذا وفنا 
الذان الارفن. التطلفة كان يقويدهاى اامستكلاا) الفط سمحي 
دما بحوزه دن فلاحدن ووكلاءاه/!) وكان ذلك تحت رعاية الدولة 
المملوكية التى اوفدت من قبلها مباشسرين إنابعة ما يجرى ثنى 

النودرى(5/١)‏ بالنفتصسل 5 


قم بالاشير'نمب من الحلا مات السلطان دبوان الخاص سا مع 
غدره من الدواودن السيلطانية سا تحت رعابدة ناظر الخاص © ديثئما 
كان ددير التطامات الأدراء دواودئنهم تدت اشراف ناظر « ومرجعه 
اللى مخدومه من الأمراء(7/) »© وتبلورت مهام هذه الدواوين فى : 
تحصيل المكوس ٠‏ وجباية الخراج من الفلاحين ومعاقية الفلاحين 
المناوندن فى السداد « ومحاسبية الفلاح وتقرير ما يجب عليه 
دمعه “الا) وهذا بسبب حرص الأمراء أنفسهم على الاقامة فى 
المذن (114 لكى يكونوا قريبين من مجريات الأمور العامة فى الدولة 
وثمة دلءدل آخر ذكره العمرى(.8) ونفر من الكتاب يكسير الى 
استغال الأدراء والجند لاقطاعاتهم بذكسسهم فقال : ١«‏ واقطاعات 
الأمراء والجند .٠‏ بلاد يسستغلها مقطعها كبف شاع ) . بدثهوا 
اقنصر نفوذ "دولة على هذه الاتطاعات حين تقطعها الى أمير أو 
جندى آخراا4) وقد نيط بددوانى الجيش والنظر تقدير وتحصسيل 
الخراح وشدره من 'لرسوم المالية المنروضة على المقطعين(85) . 
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لد كانت مناك علاقة قوية ددن مورد الخراج الاقطاعى 4 
وعملية فك زمام الأراضى التى اصطلح على تسميتها بالروك , 
حيث كان من أهم اهداف الروك الاتٌتصادبة مسح الأرا ضى الزراعية 

فق باد دن الدلاد دن أجل نقددر الخراج المستدق عليها لبيت 
المال50م) 


وقام السلاطين بعملية الروك من أجل أاعادة النظر قدما طرأ 

ى الأرض من اصلاح أو عمارة أو اهمال ؛ بقتضى زمادة الخراج 
أو أنقاصه »6 وأدضا يني نظام المتطعدن من تراكم الخراج عليهم 
دحيث أصيدوا لا يسستطيعون سداده وأنضدا سيب تظلم الفلاحين 
دن كثرة المكوس المفروشسة عليهم والتى الحقت بهم الضرر من ثبل 
الفشسمان و المقطعبن القائمين على جبادتها (5م) . فكل ذلك كان 
بستد عمى دن السلاطين القيام بتوزيع جديد للأرض 8 ناهيدك عن 
ان السسلاطين اسستغلوا عملية الروك لابعاد العاجز .ن 
الأمراء(هم) وكذلك الحد مَنْ نفوذ بعضص الأمراء الآخرين ٠‏ وهم 
ما حدث مع الأمير سنقر السعدى نقيب الجيوش فى عام 51؟/! هم 
حدرث أنشاً قرية التدريربة بالغريية ب وكانت مسساحتها ./ا؟ا 
فدانا(5م) س وعمر بها مسدجدا وطادونا وخانا ومعصرة »© وأسكن 
بها الفلاحدن مما عمل على رفع خراجها الى ...رة١‏ ددثار سسئويا 
فلما عام بذلك السلطان الناصر محمد أخذها منه وضمها الى بلاده 
السلطانية فلم يتحمل سسئقر السعدى الصدمة وتوفى بعد مدة 
وحدز ة/ام) 9 


وقد اولى ستسلآطين: المتاليك" ان الخراع» اهبية عبرئ ليمين 
حرصا منهم على مصالح المفطعين يل حرصا على حقوق ديت المال . 
لذلك للم يكن غرينا أشهم تدخلوا في شئكون الاقطاعات ددءا من التمهيد 


١6 


الذى قام علبه نظام الخسراج فى الاقطاعات هو ؛ نوع الأرضش 
وطريقة الرى ؛ التى كانت تعتمد على الئيل بيئما قامت فى غالب 
تتبع مع ااتطعين [تحديد كدر ددك الخراج 4 


يقوم دروان النظر ل ممثلا في دبوان الخراح ب بالزام 
خولة البلاد بارسال كشوف معصمساة بما روى من الأرض وما 
شرق(89) فمثلا كانت قرية سدنة(.1) التابعة لأسبوط مساحتها 
كه" فدانا منبا م؟"؟ ندانا نقا » ديئما كان الكرسن والمسشحر 
54؟ فدانا(ر| ةا . 


بعلن كله أ مقو السي الخزاع"طوزيع الأرطن خا 
التلأندين فى يدء كل عام ويسنة ابر الزراعة الى الحوى العفبائر التى 
تسكن القرية(11) ولم يخرج هذا التوزيع عن ثلاث حالات : أما 
مقاسمة وأما ايجارا واما فصلا وضمانا . 


فالمقاسوة : كان يراعى فيها عدة شروط منها : نوع الأرضص 
ونوع ربها ومدى الكثافة السكائية فى البلاد ومدى قرب الأراضى 
دن البحر وبلاد العدو(؟) لذلك تراوحتك قيمة المقاسمة ما سين 
مناصفة فى الأراأضى الصالحة للرى الى مثالثة ومرابعة فى الأراضى 
العادية الى مخاءسة ومسادسة فى الأراضى حديثة الاستعمار الى 
مسابعة ومثامئة فى الأراضى الواقعة قرب السواحل(16) . فيثلا 
قرية طوخ الخيل التابعة لاقليم الأشمونين كانت مساحتها 5955/7 
دانا بها رزق 86 فدانا وعبر القرية كانت سستة آلاف ديئار وكائنثت 
القرية بدق النصف(16) . 


أما الايجار : فقد أجازه عاماء ذلك العصر فى الاقطاعات(55). 
وروعى فده أيضا : نوع الأرض وريها وحالة العصر الاقتصادية 
من رخاء أو غلاء(/!؟) . وتراوح ايجار الفدان بين الفئات الآتية : 
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ع الداقي : ذللت حدتى عام 5 ه يؤجر خدانها بأربعين درهما 
ثم ذا السشعر بعد ذلك حدى جاور المائة درهم م تزايد السعر 
مرة أخرى دعك عام 007 50 حتى صار أيجار الفدان وتراوح و بدني 
٠‏ 5 و ٠٠١‏ 5 در هم 0 


6د الدرايب : كانت حتى عام .٠1/ا‏ ه يؤجر فدانها بنلاثين 
درقما © اوعد ذلك غلا الشعر ختى جاوق الثبانين ثم 'ظل السعر 
نمى أازدياد بعد عام ١م‏ ه » الا أن ايجار فدان البرايب لم يبلغ 
60 درهم ») بل كان أقل من ذلك , 


عند المدرس : ٠‏ ود وصل ايجار الفدان دها فى فترة الغلاء التى 
سسبقتك عام .م ه الى ا درهم(18) 5 


أما الفصل والضمان(19) : فكانا سساريدن فى العصسر 
'الملوكى » وأغلبالظن أنه عمل بهما فى بلاد الشام . حدث كان 
بكل قرية قابية يلتم او للتدرك ١‏ حا الحيل او هنيخ من البدى © 
أو رجل ذو مال وجاه ©» كان عليه تحصسسيل الضسرائب من 
الفلاحبن(.١٠١)‏ . وكان هذا الملتزم يقوم بعمله وفق نذوعين : 


الأول س وهو الفصل : وكان عبارة عن ضرائب محددة تدفع 
سئويا على الفلال واتسع هذا فى الأراضى المطلة على شاطىيء 
سوريا وفلسطين ٠‏ 

الذافى س وهو الضوان : وكان عبارة عن عقد يجدد كل عام 
الأراضى التى تزرع اليا خاضة هيع نون عبرل دي (أء٠١أ) ٠.‏ 

وكان ددوان النظر بمثابة الرئيس أو المقرف على هؤلاء 
الملتزمين(؟١٠)‏ وقد كفل هذا النظام المحكم تحصل الدولة اللمملوكية 


/117؟ 


عدن موارة هنا “كايلة رحوافلق الفكدن بين لكان العسيان قن 
الغرب الأوربى يستولون على معظم البالغ التى يحصلونها ولا 
يصل الدواة منها الا القليل(؟.1) ٠.‏ 


ثم بعد عملية التوزيع يتم صرف التقاوى للمقطعين الذبن 
تقوم دواوينهم بدورها على صرف هذه التقاوى للفلاحين من أجل 
زراعة الأرض المخصصة فقط(؟.١)‏ . وأن كان هذا من باب 
الاستغثلال الأمثل للاقطاع » قانه فى بعض الأحيان كان يجىء 
مالا ملن القطع وغلى بيت «اكال اذا باكمت الزرعزه ).وم 
لأنه لم يكن مسموحا للفلاح بصرف تقاوى الا مرة واحدة . 


س بعد أن ينبت الزرع تمسح الأراضى على يد مفتش ددوان 
الخراج الشساد ل ويعاوئه مصادون وكتاب دم يدوذون هذه 
القفياسات فى أوراق تسمى « فنداق » ثم يكتدونها فى سجلات 
المساحات المسسماة « التأريج » ليصدروا بها بعد ذلك أوراقا مدونا 
بها أسسم المزارع ومساحة أرضه ونوع المزروع فيها وتسامى 
« مكلفة »(". [) . 


وكان ددم حفظط نسخة من هذه المكلفات فى ديوان المقطع (/ا. (١‏ 
تكن ديوات الجيان ٠‏ #ايسهمل الريادة ادن طلزات "على خقل 
الاقطاع » بل ان يسجل النقص وقد علل بولياك(8.٠١)‏ ذلك بأن 
الديوان لو سجل الزيادة لأخفى المقطعون ما تغله اقطاعاتهم خونا 
من انقاص الدولة منها عندما تشعر بازدهارها معثيرة أن ذلك يزيد 
على حاجة المقطعم وهذا رأى على جانب كبير من الصواب خاصة 
اذا علمنا أن الأمراء المماليك قد دابوا على انكار ثرواتهم الطائلة 
اذا ما تعرضوأ للمصادرات وتعلاوا بأنهم لا يماكون شيئا , 


بعد الاجراءات السابقة من مسح وتوزيع للاقطاعاث تظل 
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كل طرف على حقه : 


فالدولة تأخذ حصتها المتمثلة فى الخراج . سواء عينا أو غلة 
من المقطع . وقد سبق بيان مقدارها من قبل . والى جسائب 
ذلك تأخذ تقاويها التى أعطتها للمقطعان 2 وما تأخر عليهم من دواق 
سالفة . كذلك كان لها الحق فى ثلث الأتدان وان احتاج النلاج 
الى هذا الئلث اشستراه من الديوان دسعر أربعة دنائير ونصسف 
للمائة حمل(5.١١)‏ وكان كاتب ددوان بيت المال هو اأكلف بعمل 
كوف سذوية 558 جامعة 0 دما يصله دن الخراج مبدنا فيها 
جهانه » ومقداره » وأصحابه(. )١١‏ . أما المقطع فكان له ايرادات 
الاقطاع من خراجى وهلالى » ودلك بعد اقتطاع حق الدولة وحق 
الفلاح ٠‏ دجىء دعذ ذلك الفلاح حدثت كان فتد مض نسل عن بعضصس 
الخراج دمقتخضدى الاتفاق المدرم دينه ودين الدولة والمقطع : سدواء 
الأتبان . رغم ذلك فقد كان ما يدفعه الفلاح يفوق كثيرا ما يتحصل 
عليه , 


كان لتقلا دةزو حلم نف "العطلام الأفطامن المملوكزورء ولق 
مرجع ذلك الى كونه القائم على شدون الزراعة فى الاقطاعات » 
ومن دم كان حجم ما تغله الإقطاعات مرتبطا بمدى حهد الفلاحين 
فيها 4 حدرثك أن الفلاح كلما نشضط ثُى عيله اتعكسن ذلك على ديوان 
المقطع وديوان النظر فنزدد حصلدتهما 3 


ودث الملاحل أنه غى غالب الأوقات كان الفلاح عرضة لأظلم 
خاصة دن ديل مباشرى دروان المقطع 4 وهذا م حدا بالأسدى(١!‏ 1 
الى اعتبار هذا الظلم من اهم أسسياب دخول الخلل الى دولة 


امي 


وضربهم وأخذ أموالهم » وتقاويهم » والزامهم بضرورة رد ما عليهم 
مدن بواقى الخراج سنويا وكان الدافع وراء اعمال المباشرين هذه 


وقد ازداد هذا الظلم فى عهد الماليك الجراكسة » فنجد فى 
عام 6.9 ه عنديا ارتفعثت أسعار المبيعات عمد أرباب الاقطاعات 
الى حدل كل دان مسد ابقالة ينهي الغلا فى اشنا الغلالا 
وثمن البذور وأجرة الحصادين(؟١١)‏ وفى عام ”هلم ه / 555١م‏ 
أانخنض متنسوب النيل 4 ووقع طاعون فى هذا العام 6 وممع ذلتك لم 
يقدر السلطان جتثيق هذه الظروف الطبيعية الصعبة التى لا دخلا 
للفلاح فيها » وقام بيمضاعفة الخراج على الفلاحين حينما قل 
المحصول(4١١)‏ . كما قامت دولة اأماليك بفرض العديد من المكوس 
على الفلاحين فى اقطاعات الأمراء . وهذا ما جعل الاقطاع المملوكى 
يشببة فى احذى تواحية: الاتطاع الأورتئ(110) > وقد امسقاء 
المقطمون من هذا الوضع لأن المكوس المجبية كانت تقلل من دخل 
اقطاعاتهم(17١)‏ ومن هذه الضرائب باستثناء الخراح ما يلى : 


ضريبة العشر التى تقدر على الغلال قبل حصادها ©» ومثرر 
الضيافة وهو عبارة عن دجاج وكشك وبمأكولات أخرى تؤدى 
للمقطعين واعتدرت جزعا من عبرة اقطاعاتهم سعد عام وال/ا هاه 
وضريبة عقشسر العرق المسستخرج من التمر » ورسم الأعياد 
والخميس » وضريبة طواحين المياه وضريبة انشاء الجسسسور 
لتحسين وسائل الرى(7١1١)‏ وثمة اتفاق بين نفر من المؤرخين0/١١)‏ 
الأقدمين والمحدثين على أن الفلاح لم يجن فى الاقطاعات سسدوى 
السخرة ودفع الأموال 4 وتيأورت كل آماله فى ألا يباع والا بعتق 


الا 


بل يبقى كنا هو وأولاده » وكان قانعا بعيتة الشاظف وبما يتثلقاه 
من فتات يكفى فوته »© أما من ساورته فكرة الهرب من الفلاحة 
فقد كان يعاد قهرا . 


وقد وصف البعضفن(5١١)‏ حال الفلاح فى تلك الفترة بأنه 
يستبقظ قبل شروق الشمس ويظل يحرث فى الأرض ويعمل فيها 
حتى وقنت الغروب . وكان ليذه المغارم التى تعرض لها الفلاح 
الأدن ‏ العتير .على جالية الدولة الباوكية 6 ولاحطا تلك أحد: نهذ 
العمدن و وحتانها ينونه كلها فى اهل الزيت ربكازة بالمقاري 6 
وتنوع المظالم » اختلت أحوالهم » وتمزقوا كل ممسزق وجلوا عن 
اوطائيي» قاتلة يفاني الياثة ورتحضلها! #العلة نا يزو عنبينا ولخلي 
اهلها ورحيلهم عنها لششدة الوطأة من الولاة عليهم » وعلى من بقى 
منهم»(.؟١)‏ وهذا النص يؤكد أنه كلما ندحدت الدواءة والمقطعءون 
قن خناية المراقي أنه القيفة حكيييية حلن اكليهيا #رحية 
ان فرار الفلاحين من زراعة الأرض كان يترتب عليه نقص فى الدخل 
العام فيتائر بهذا النقص ديوان نظر الدولة » كداك يتأثر المقطع 
حيث لا رحد أموالا كانية نغطى نفقاتاهء وننقة مماليكه . 


وبالاضانفة الى ما سبق فقد تعرض الفلاحون فى الاقطاعات 
الى أضرار كبيرة .ن جراء هجوم العريان على أراضبهم وعقاراتهم 
والقيام بنهبها . وهذا الأمر ألجأ الفلاحدن الى الدبحث عن هام لهم 
يصد عنهم هذه الأخطار ومن هنا نشاً ما يسدمى بس « مكس 
الحماياأت » فى عصر الماليك . ومضسمونه ضريبة يفرضها السلطان 
أو الأمير على بعض الأراضى وااتاجر وغيرها نظير القيام بحماية 
الشخص الذى يدفع هذه الضريبة(١؟1)‏ . ورغم قيام بعضن 
النلاطين بالفاء هذا المكس فائه فى عهد السلطان الناصر فرج 
ابن برقوق أنثسا له ديوانا وأقام به العديد من المباش_رين عرفوا 
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باسسم « استادارية الحمايات 6) وبذلك أععلى لهذا المكس 
صفة التقنين . ويبدو أنه ظل طوال عصسر الماليك بدليل قيام 
السلطان الأثشدرف درسسياى سنهى الأمراء عن الحمايات فى عام 
5 ه / ١64953‏ م(؟؟1١)‏ ولم يوجد فى عصر الماليك شل واهد 
أخرى توعى بتخغفبف السلاطين عن الثلاحين واتصافهم سوى 
يعضن الاشداراث: الفليلة :منها معلة برسباى. الأنقة وايضا ماافعله 
الساطان الناصر محمد دن قلاوون فى عنام ولا ه / ١".‏ مم 
حيث كرر أنه اذا عرض أحدد دن الفلاحين للظام من قبل المقطع 
أو الأمراء أو المباشس رين علبه رفع أمر ذلك الثلالم الى ديوان 
الساطان لينظر فى أمره ثم يرفع الى الوزدر وئائب السلطان فان 
أجمع الآخيران على سحة الشكوى كان عليهم تأديب أو تعئيف ذلك 
الظالم » والا رفعوا أمره الى السلطان لكى يعزله(4؟1) ورغم أن 
هذا الاجراء الذى اتخذه السلطان الناصر محمد كان على حجانب 
كبير من الصواب وفيه انصاف للمظلوم فائه لم ينفذ حيث لا توجد 
حادثة واحدة فى ذلك العصر نؤيد أن السلاطين أنصفوا صفار 
الفلاحدن . ويبدو أن الدافع وراء اتخاذ هذا هو رغمبة السلطان 
فى اظهار القوة لارهاب الأمراء » خاصة أنه قرر ذلك عقب تولبه 
السلطة للمرة الثالثة . 


واذا كان هذا هو حال الفلاح مع السلطة الحاكية » فانه 
على العكس من ذلك كانت العلاقة ببن الفلاحين تقوم على الرحمة 
والمعاشرة والدبن ؛ وقد ظل ذلك سائدا فى كل أرجاء العسالم 
الاسلامى بدءا من مصر حتى وسط آسيا وهن القرن الحادى عشر 
المبلادى حتى القرن الخامس عشرره؟١)‏ . 


تأتى بعد ذلك نقطة آخيرة تتعلق بالخراج الاقطاعى ويمكن 
تسميتها بالمحاسبة الاقطاعية وهذه كانت تتم عند حالات ثلاث : 


ين 


اما عند انتقال المقطع من اقطاع لآخر » واما عند عزل المقطع » 
واما عند وفاته("؟1١)‏ . وفى هذه الحالات يعد كاتب ديوان الجبش 
حعربدة تعرف بالجربدة الجيشءة احاسبة المقطع كما سبق القول ٠‏ 
ديئما كان يقوم بعملية المحاسسبة المقطعين ديوان آخر عرف ياسسم 
(ديوان المرتجع» (/1؟ )١‏ وشاركه فى هذه المهمة نلائة دواوبن أخرى 
هى : دبوان الجبش. »© وديوان النظر ؛ وديوان االسسواريث 
الحشرية(8؟1١)‏ وعلى ذلك يمكن القول بأن ديوان اأرتجيع كان 
يقوم باجراء المحاسبة العامة للمقطع بناء على المستئدات الواردة 
اله من كزاوين الحفن و التو وا اراتك عيةة الحابيفة كاك 
لاتجرى الا عند النقل أو العزل أو الوفاه وفيما عدا ذلك كان دبوان 
النظر يتولى مباشرة الاقطاعات . وكان مسستوفى اأرتجع عند 
المحاسبة يجمع ما قبضه المقطع نظير خدته فان وجد أن المقبوض 
فلك بن تفال الحديية امات يقد اواو حجن نقد [الشرادة الى ندرثت 
المال » وان كان أقل أعطى للمقطع ما بقى له » أما ان كان ما قيضه 
نظير حخدمته « فلا شدىءه له ولا عليه )١59(»‏ . وقد عرفت 
الاتطاناك القدافرةنت من مرا النقق أو الفرل اف الوشاة ‏ يواسم 
المحلولات أو امرتجعات(9؟١)‏ . وقام بادارتها ديوان عرف دباسم 
« ديوان الذخبرة )١7.(6»‏ . ثم كانت تجرى مراسمم التسلدم للمقطع 
الجديد على نحو ما تبين فى بداية هذا الفصل . الا أنه فيما يتعلق 
بالمرتجعات كان على المقطع الجديد دفع مبلغ من المال الى مستوفى 
المرتجع » وذلك حسب رتبته . حبث قرر السلطان الناصر فرج 
ابن برقوق فى عام ١م‏ ه/ 1999 م أن يدفع الأمير المقدم خمسين 
ألف درهم والأمراء الطبلخاناه عشرين ألف درهم »؛ وأمير عشدرين 
عشرة آلاف درهم » وأمير عشرة حُمسة آلاف درهم »© وأمير خمسة 
ألفين وخمسمائة درهم(١1؟1)‏ 0 


لحرا 


وقد كان هن المتسع عند أجراء عملبة المحاسدبة أن يسمقط من 
حق المقطع فى كل سنة ١١+‏ يوم وهو مقدار الفرق بدن السئة 
الشمسبة والقهرية(؟؟1١)‏ © وقد أطلق على هذا الفرق أسسم 
السازية افيف © وجو عبار # عن وتان مكسل وق الابر ادو الجلد 
عن المدة السابقة(؟؟1) . وفى بعض الأحيان كان يرغم الفلاحون 
عن :ذقعة؟ 1 ١‏ وويقن :ان حيلة الال الحصلة يو" الطاويف كانت 
كبيرة مما دعا البعض(ه؟١)‏ الى جعلهمسا أحد موارد الدولة 
المملوكبة . والغالب أن حملة هذه الأموال لم تشكل الا نسسسيبة 
ضئيلة جدا من دخل الدولة عما أنها لم تمثل دخلا نابتا وهذا لأنها 
كائيك معرضة دائما للتناقص بسيب كنرة المسامحات التى صدرث. 
بن الخلاطين وى لاسن تفاضأو اللبلاة عا مايه من مدان 
وتفاوت حدشسى . فمثلا فى عام ه.لا ه أصدر السلطان الكاصب. 
محمد بن قلاوون مسووحا للأمير بدر الدين بكتاش أمير سسلاح بما 
عليه من تفاوت وتقاوى(75١) ٠‏ 


وفى عام 9711 ف صدر مسدموح لأهل القسام دما عليهم من 
نوراق دن عا 1 تست ناته رلا كسم ان اح ا د 
وفى عام !/١5‏ ه أمر الدسلطان الناصر محمد بمسامحة جميع البلاد 
المصرية بما عليها من بواق ديوانية واقطاعية(8؟1) . وفى مام 
5 ه سسسومعح جميع الأمراء والجند بما عليهم من بواق أو 
تفاوت(15١)‏ . وفيما يلى نص مرسوم المسامحة التى صدرت من 
السلطان. العامين متحيد. الى الحنة واجل: الفا كن عام د /3 ين 6 
وذلك بمد. كدت ب اأقسة والكافة +« جلذتك رمه بالاير 
الشمريف - لازال بره عميما » وفضله لحسن النظر فى مصسائح 
رعاياه مديما س أن تسامح مديئة دمشق المحروسة وسائر الأعمال 
الشناوية ميا عليه ين النواسن ‏ السافة .دن الدواوين المسيورة الن 
المدد المعينة فى التذكرة الكريمة المتوجة بالخط الشريف © وجملة 
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ذاقاون القزاهي الل :الف دوو ننوانة الك رمه وروم ال 
الف وخمسة وأربدعون درهما 6 ومن الغلال المذوعة تسعة آلاف 
وأربعمائة وانذنان وأربعون غرارة ومن الحبوب مائدان وثمان 
وعشرون غرارة ومن الغنم خمسمائة رأس »© ومن الفولاذ ستمائة 
وثمانية أرطال ومن الزيت ألفان وثلثمائة رطل ومن حب الرمان الف 
رستمائة رطل )١5.(»‏ 


والملاحظ أن كثيرا من المسامحات صدرت فى عصر دولة 
المماليرك الدحرية 6 وتكاد تددر فى قصر الجراكسة 2( ولعل هذا 
راجع الى حاحة الدولة الى مزيد من المال حتى دتسسادى لها مواجية 
الذتن التى أخذت طابع الاسستمرار فى تلك الفترة 4 تاهيدك عن 
كترة البذخ والنفقات التى تطلبها البلاط المملوكى . 


وعلى صعيد آخر يمكن القول بأن هذه المسامحات لم بسدتئد 
مدها القشسعب كثبرا بقدر ما اسستفاد منها المقطعون ؛ وهذا لأنها 
كانت نعفى امقطعين من سسداد البواقى امتراكية علبوم وفى نفس 
الوتت لم تسسم.ع أن مقطعا ما ل سنواء مى مصر أو الشام س أعفى 
فلاحيه دن سداد الرسوم المتأخرة عليهم ٠‏ وبددق أن الذى حدا 
بالسلاطبن الى اصدار هذه المسابحات هو رغبتهم فى الاحتفاظ 
دولاء الجند والأمراء 34 وليس هذا غريبا فى دولة عسكرية كان 
بقاء مقاليد السلطة فى دد حكامها منوطا بمدى رضساء الجئد عنهم 6 
وأبضا بما يملكه هؤلاء السلاطين من أجناد وعصبة . 


د الهزية 8 
ظللت الجزية طوال السئوات الأولى من دولة الماليك 


(354 - والاه / 1١6.‏ ب 1810 م ) تجبى لصالح السلطان 
وكانت بمثاية موردك خاص لهر1ة١)‏ وأحيانا قليلة كانت تتنازل 


ا 


عنها الدولة للمقطعين نى نلك الفيرة (؟15) ومئذ عام 6١لا‏ ه / 
١1١.‏ مم أخساف أل لطان التاصر وخحود ان قلاوون جزية كل بأد 
الى خراجها واعظاها للبتطع(؟؟1) وقد ادى ذلك الى ضياع كثير 
تبعيتها للسلطان عامت تحصل بمقدار 5ه درهما للفرد أما فى عهد 
المتطعين فلم دزد مقدار ها عن أربعة دراهم(؟؟١) ٠‏ وكد أرجع شكر 
دن المؤرخبن(ه؟١)‏ يسددكيا ضياع هذا المورد الى أن النصارى بعد 
الروك التاصرى كااوا بنتتلون ددن الإقتطاعات 6 فلم فك فى مقدور 
مقطع بأدهم مطالبتهم دها لأنهم خارج حدود الاقطاعية » كذلك لم 
ادعائيع :انه الطييوا :فى ال ودف 


وقد أبئن ذلك السلطان الناصر محمد صاحب الروك السابق 
لذلك ضاعءف الجزدة وقت الاضطرابات التى أحدثها أهل الذمة 
وأصدر مرسوما فى عام ١؟/ا‏ ه / ١5؟؟1‏ م بأن تؤخذ جاليتان من 
أهل الذمة فى الوجه القبلى : الأولى للمقطيع والثائية لديوان 
اللسجدلطان لخاد ولو يريط دفسياياكن' اقايني يل نويا كان 
مستقرا بسائر الذواحى بالوجه القبلى فى الاقطاعات(5؟١)‏ . 


وى الاقطاعاث 3م التعامل مبع الحزية على حكم الشدسهور 
الهلالبة وذلك عند انتقال الاقطاع من شخص لآخر فكان المنتقل 
بأَحْذْ حصته عما مضسى من شهور السسنة الى حين انتقاله أما اذا 
لل الاقطاع شاغرا مدة بين « المتفصل والمتصل » كان على دبوان 
النظر تحصيل ةسسطيارلا؟١)‏ . وبذلك يمكن القول أن اقطاع الجزية 
لم بعد على الدولة بوبالم مالية كيرة 6 وذلك دسسيبا خنئضص قبمتها 
فى الاقطاعات وأدضا دسسسدنيا 3هرنبا أهل الذمة دن دفعها الى 
الاقطاعات المجاورة لهم . 
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5-7 14 بتحاصسل ون الأسسسادن : 

سسدق الذول دأن مكار كان دجا ثلاث معادن : 

الشبف والنطرون والزمرد وكان 6 يتدصل منها يمثل موردا 
مهيا للدولة 3 وقد تعرضتك هذه المعادن للاقطاع خاصة معدن 
النطرون الذى كان بستخرج من مكانين : 


الأواق ؟ الظز انه ليسي 6 :وهذة عانسا دنا عي ار مدان 
وعبرتها و / ديئار وكانت مقطعة لأحد الأمراء وددعى علي باى 
المحمدى(م4١)‏ . 


الثانى : فافوس بالشرقية »© ويبدو أن غالبها كان بساتين 
وعدرتها 50.٠.‏ دينار » وكانت لعدة مقطعدن(59١)‏ . 

وقد أكد صحا: ما سبق صاحب الخطط(. 6) بقوله : « وأدركنا 
النطرون اقطاعا لعدة أجناد » وقد قام السلاطين فى نياية دولة 
المماليك الأولى باحتكار النطرون » ذم قام ااس.لطان برقوق بعد ذلك 
يشمن .هذا المعكن ال خوواقة المدزة واحتكن بحرية التسيرف )10 
كذلك تعرضص معدن الشب للاقطاع مثل نظيره النطرون حديث كان 
بستخرج دن الواحات كما سدق ذكر ذلك وهذه الأواحات كان عددها 
خمسدين وعدرتها ...6ه دبنار وكانت .مقطعة للأمير ملكثمر عبد الله 
الصغفوى ثم ضمها السلطان برقوق الى ديوائه المفرد بعد ذلك(؟6١)‏ 
وبالطم لم يكن المتطدين كرية القصرق في هذه المنادن. إلا كم 
تزاف قيرع الذولية وونما قا : البعفن يدع رول ' السجنلطان 
نه شان عه وقادل دق امتتفلالة للمنيدن (ثاه 11 + 


5 ال سزكاة : 
كانت تؤخذ على ما دجليه التجار من ذهب أو فضة وكذلك 


1 ؟ 


قصاذا من قبله لتخصيلها(هه١)‏ فبثلا فى عام هالا ه / 1816م 
كاذدت جملة الزكاة فى دركة ع ددثار وكائشك متطعسة للأمدر 
خليل دن عرام وأديضا كان المعداد والمراعى والعءشر دشعر الاسدكندرية 
مقطعة الاربر السابى(05١)‏ وأيضا كانت هناك مناطق بالاسكندرية 
تدعى 0 الكدسن والسعدة والضرسية ) الدسليا للزكاة ببرقة وكانتك 
مقطعة باسم أياس أاصر غنمشى(/!5١)‏ . وفى عهد دولة اأماليك 
الثائية أصدحت معذلم الذكاة تادعة لديوان المفرد 6 ديئما حرجت 
عدة مثاطق كانت تؤخذ منها الزكاة(رهة١) ٠.‏ 


0 سم الأسساس * 


كنف الزن الاسللشية قل كان الأراشين لباوك ور 
واقطاعها من جددد - ربما طمعا فى ريعها أو ثأرا من واقفبها س 
ودث هؤ لاء السملطان الناصر مدود ان كلاوون الذى استولى على 
الأوقاف النى وذنت على خائقاه دودر سن الحا سس تكير ووزعها 
قضاة الحندية مسددديا اعتر أضسه على أحد مرأسسيم المسلطان 
الخاصة دالسماح لأحد أتباعه دملكية أرض موقوفة مقابل تسليم 
أرض مسساوية لها فى ذاحدية أخرى » هذا وقد كان القاضى أعان 
'ن تبديل الاقطاعات لا بوافق عليه الشرع(.15) . وفى عام 1/09 هم 
أم السلطان الناصر حسدان بحل ت.ءرة؟ دان كانت مدبسة 
على الأديرة والكتئائس وقام بأقطاعها للأمراء زيادة على مأ معهم 
من افطاعاضتر 013 ٠‏ -كذلك عام السلطان فانضيوه الغررئ من 
عام 415 حدر باخراج العديد دن الاتطاعات والرزق الأحياسسية 
والأوقاف حسم ولغ عددها ..؟ اقطاع ورزقة 5-35 وأقطعهيا لعدة 
مماليك(؟15) . هذا الى حاذب العددد من المحاولات الأخرى الت 

4 : دك دل و ىه 


لي 


قام بها سلاطين المماليك لحل الأاوقاف التى سبق التعرض لها عمى 
الفصول السايقة(15) ٠‏ ومث الملاحظط أن كديرا دن السسلاطين 
سجزوا دن حل الأوقاف وذلك سيب تصدى كلماء ادبن ألهم 
لذلك كنيرا ما كان السلاطين دلجأون فى هذه الهالة الوح فرضى 
أموال على الأوقاف وبذلك لم تسام الرزق الأحباسية والاوقاف 
من التوزيع الاقطاعى شأنها مى ذلك ثسان باقى اموارد المالية . 


5 المكوس : 

قسم العمرى(11١)‏ الاقطاعات الى نوعين : « منها ما هو 
دلاد سمتغلها مقطعها كيف شاء ومتها ب هو نشد عل جهات دتناولها 
منها » . والمقصود بالنقد هنا المتررات المالبة العينية » ومنها 
الضرائب غير الشدرعية التى اصطلح على تسدمدتها ذي ذاك العصر 
باسم «المكوسسن» ورغم عدم شسرعية هذه الضرائب فانها تعرخست 
للاقطاع ومن ثم كان اقطاعها غير حائز ٠‏ وهذا مادعا البعضص(56١)‏ 
للمفهوم الحقيقى للاقطاع فى الاسلام . وقد زاد الفلتشندى(155) 
الصورة وضوها عند وصطصسصسة.4 لاقتطاع المكوسسن بقكول» 5 « عميك 
البلوى » وهذا يببن لنا فداحة الضزائب وفى نفس الوقت الشدة 
التى أتدسعت فى تحصدلها سدواء دن قبل الدولة أو المغطعدن ٠‏ 


والملاحظ أن المكوس كانت: تقطع أحيانا كثيرة © بيئما تلغى 
نى أحيان أخرى » أى أن مواقف السلاطبن تجاهها كانت متباينة . 
فمنهم .ون عمل .على الاسترزادة متها يفل © اممو ايبك. التركياتى ٠:‏ 
وقطز » والناصر فرج »؛ والمؤيد شيخ ؛ ومئهم من عمل على الغماء 
الكثير منها متل : الظاهر بيبرس »© وقلاوون »© والناصر محمد بن 
قلاوون » والاأشرف شعبان بن حسسين بن محمد بن قلاوون ©» 
والأشرف شعبان بن حسسين بن محمد بن قلاوون » وبرقوق(159) . 


995 


وكانت المكوسى موزعة فى جميع أذحاء البلاد غان كانت دده 
ما جاربة فى ديوان من الدواوين كان متدحصسسل مكو سي! 
يذهب لهذا الديوان » وان كانت هذه المكوسس جاربة فى اقطاع 
عض الجند أو الأعراء كان متحصليا يذهب لصاحدب الاقطاع(م/5١)‏ 
وفيما يلى أهم المكوس التى جرى عليها الاقطاع » والتى سبق 
بيانها فى الفصل الثالث(159) * 


١‏ 0 مكسنى ساحل الغلال وكان مقطعا د 4 حنددى وأمدر 
وبلغ ايراد هذا المكسس سذويا مدورء ار درهم 6 وكان اقطاع 
الجندى منه يتراوح ما بين ٠١‏ و7 آلاف درهم » بينما كان يتحصل 
الأمير على مبلغ دتراوح ما بين 56 وق 1 آلاف درهم(./1ا١)‏ 5 


؟ مكس قطبا : أقطمه الناصر محمد لضعفاء الأجناد » حبث 
جعل لكل منيم فى السنة ثلاثة آلاف درهم(1/!١)‏ . وكانت نؤخذ 
بقطيا الزكاة من التجار لذلك كان بها دواوين وعمال وكتاب وقهود 
وكان منحصل جدابتها يوميا ألف دينار ذهب(5؟/ا١) ٠.‏ 


#اس يقني هريد الأفباك: ‏ وكان كلك ببزعة الفيل الت كانت 
مقطعة لأولاد السلطان الظاهر بببرس وبركة الرطلى التى كانت 
تطلس اراد الاين كدت الجاهب © بركانت اتدماك 'اليحيوقيق 
مضمنة لهما(17/8) كذلك كان هناك ضمان لصيد الاسماك فى دمياط 
والبرلس وأسسوان ونهر الثيل(2/!١) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المكوس كانت كانت هناك مكوس آخرى 


مكس طرح الفراريج » مكس سوق العطارين بديمقيق » 
كاف السميسدرة 4 ضمان القراربيط 4 ريس سوم الولاية 4 بيوك 


0 


الذواحش »© مقرر السجون »© رسم الأفراح »© متثوفر الجراريف »© 
مقرر المشاعلية ©» حفوق القينات والمغانى » ضمان المزر © مثقرر 
الدوائص والبغال © مكس الحشيش واأالم ببلاد الشاماكلا١)‏ . 


( و ) عواول تدهور النظام الاقطلاعى وآذر ذلك على ديوان النظر ٠١‏ 


هناك مجموعة دن العوامل تضافرت على مدي ما دقارب من 
قلاقة رون ا بك 1 هر 108 1117نم ] وكانك في 
مجموعها سسيبا فى أنهيار النظام الاقطاعى المملوكى © ويمكن حصر 
هذه التو اول و الأسدات قو لين 


١س‏ مام نظام الاقطاع المملوكى على الاسستغلال لا التمليك ) 
ومن ثم اهنم صاحبه بنزف طاثئات اقطاعه دون العمل على تذمبتها ») 
مما ترتب علبه ضعف موارد الاقطاعات على المدى البعيد » وبالطيبع 
كان لذلك أثر سيىء على موارد ومالية الدولة المملوكية . 


حت كثرة الضرائب التى وضعت على كاهل الفلاحين اميا 
كلك اكتر هم يورب من" الفلاحة بويق ىم ادى “خلك الى هله الكدية 
عناد الأقتمنات :اللملوكى. .. 


؟ ب الأوقاف والأحياتن : حيرث أدت كثرتها الى تدهور 
النظام المالى يصفة عامة والاقطاعى بصفة خاصة . وذلك لأن 
ا الأمراء قاموأ دوقف ممنلكاتهم وذلك لحمابتها من المصادر أت 
وقد علق على ذلك كلود كاهن(/1/1١)‏ يقوله : « أن هذه الأوقاف 
فد حمدتك ا شكال الاتتصاد فكانت عامل دن عوامل الإنحطاط » . 


“سد العوامل الطبيعية 0 كديرأ ما أدت الى خسائر فادحهة 
تي الاقطاعات خاصة موارد المياه حيث كانت الزراعة فى الاقطاعات 


للا 


الما ماه دوا اقول انا وى تيلاه لفان بطلرع 'الابعقان: وهلا 
انتظم هذان اأوردأن عل الدوام حدثك كأن دطرأ علبهيا كذدر دل 
دن التغدير ذيقل الندل أو بتعدم الأمطار 06 فدح عذه دوار العديد 
من الأراضى بل هدره سسكائها عنها فى نلك السنئة المجدية . رإلى 
جاع ذلك كامق تالت اكطارة. احوى» سس" الزوع ذل الوجام 
المحرقة وأسدراب الجرادالم؟١)‏ 


سد ملك روك الملاد 1١/9‏ ) 8 فعياندة مك رمام الأراضى كان 
لابد دن اخرابيا مره كل تلاندن عاما(./م١)‏ الا أن الأواقع ديرت أنه 


لم قم هذه العبانة فى دولة اأماليدك» مواق مرددن : الأولئ فى 


عام /1” 3 / م؟؟ ١‏ مم على بد دسسام االدين لاحدن والنانية فى عام 
دالا ه / ١١١6‏ م على يد محمد بن قلاوون . بينما كان من المفروض. 
أن كدم هذه العملنة ثمان مسدرات عدن الأذضل وذلك لتحكئيق عدة 
أهداف : 

لابقع راع كرك عل لسرن + 

(جا الحد دن نظام الدمانات ٠‏ 

( د ) منع تعدى الأمراء على حقوق الماليك ٠‏ 

) ه ) الحد دن سطوة قطاع الطرق التاسعدين للأمراء ٠‏ 

) 2 ( العيل على تقليل حد التفاوت نمى متادير الإشطاعات دين 
فرق الجيش . 

(ز) الوقوف على الحالة الصدية لليقطعين فيعطى لالقادر 
اقطاع يستغله ويعوض العاجز برائب يكفيه . 


فض 


(ح) الوقوف على حالة الأرض لمعرفة الصالح منها للزراعة 
وغير الصالح وذلك حدى توضسمع الضرائب على أنتاتن عادل 
ومثتين(181) ٠.‏ 

من الواضسسح هنا أن عملية الروك كانت مهمة جدا للنظام 
الاقطاعى فى مصر وبمنابة تنشيط للمقطعين والفلاحين والأارض 
وبيت المال(185) ولعل من أهم المساوىء التى يمكن أخذها على 
التوزيع الاقطاعى الذى كان يعقب عملية الروك هو نشضشستبت 
اقطاعات الأمراء فى أماكن مضافة وبعيدة عن مناطق خدمتهم (185) 
هاذا كان المقصود من هذا هو الحد من نفوذهم فاته مى تفسى 
الوقت عمل على عدم تمكينهم هن مراعاة شئون الاقطاع والعيل 
على تنميته مما عاد بنتائج وخيمة على مالية الدولة . 


5 - التنازلات والمقايسات الاقطاعية : لا بعرف على وجه 
الدقة تاريخ ذشأة هذه المقايضات الا ان من المرجم أنها نشأت عقب 
وماه السلطان التاهمسسر دحمد بن قلاوون بدليل قول صساحب 
السلوك(185) أن الأدير الحاج آل ملك أبطلها فى عام 46لا ه . 


والننازلات والمقايرضسات الاقطاعية ظاهرة اننشرت بين أحجناد 
الحلقة فى عيد السساحلان الكامل شعدبان بن محمد بن قلاوون 
ودلخصها أن الجندى كان ببدع س أو بتنازل س عن 'قطاعه لاى 
غرد مقابل مبلغ من امال كذلك تعنى مقايضة الجندى لاقطساعه 
باقطاع آخر متابل أخذ ما يطليه .دن مال '. وقد أبطل كل ذلك فى 
عام 46لا ه على يد الأمير الحاج آل ملك . وذلك عندما صادر 
مبلغ ألفى درهم لصالم بدت المال من أحد الأجناد كان قد شيضها 
بقابل مقايضة اقطاعه بآخر(ه18) وفى عام 5إلا ه // م194 م 
طوا قاوز كابر على هذه العلية أذ امييهك يقلنة وسارقيا 
الحكومة اإملوكية ؛ وتمئل ذلك فى شاد لس مفتشن ‏ الدواوين 
شجاع الدبن أغرلو(185) الذى شجع المقايضسات والنزول عن 


تون 


الاتطاعات وذلك من أجل ايجاد سدولة نقدية لببت المال . فقد كان 
على الراغب فى التنازل عن أقطاعه أن دضع كما ماليا بقدره له 
أغرلو الى بدت المال » وأبضا كان على الراغب فى احدى الاقطاعات 
الاستيدال س أن يدفع مقدارا من المال س وهو قدر الايراد 
السسزنوى للاقطاع المرفوب فبه ‏ الى بيت المال/141) ٠‏ وءن 
أجل ذلك أنثساً أغراو للراغيدن فى المقايضة » أو النزول © أو تسعل 
الوظائف ددوانا سسمأة ا( ددوان الددل («( وأخذ موافقة السلطان 
الكامل عليه لتصبم بذلك !أاقايضة والنزول والرشاوى شارعية من 
قبل الدولة وتولى ديوان البدل اخراح المناشدر محددا بها المبلغ 
المدنوع(184) ٠.‏ 


معد نترة وجيزة شاع الأمراء دن هذا الوضيع وألحدوا علي 
السلطان حتى ابطل هذا الدبوان الا أنه لم يلغ نهائيا وعاد للظهور 
ورة ألخرى فى عام 9/5 ه / 58؟1 م على يد الوزدر متجسك 
الدوسفى : والذى منح الأجناد حق بيع اقطاعاتهم الى من يرغبون 
وقد وصل ذمن الاقطاع آنذاك عشرين ألف درهم فأقل وكان للوزير 
رسدم مقابل اتمام عملية البببع وبعد مدة أبطل ذلك(185) ٠‏ وفى 
عام 8 ه فتم باب المقايضات مرة ثالنة وقام بذلك جماعة عرفوا 
« بالمهيسين » كان عددهم ثلاثمائة مهيس وهؤلاء قاموا بترفغيب 
الأجناد فى النزول عن اقطاعاتهم وبيعها وكان نصيب المهيس عن 
كل بيع ٠‏ سامائة درهم عن كل ألف درهم - وأبطل ذلك شديخون 
العمرى رأسسن الئوبة ومدبر أمور الدولة واجبر مباشرى ديوان 
الجيثش بألا يأخذوا فى رسسم المنشور والمحاسبة سوى ؟ دراهم 
بدلا من عشرين درهما(.11) ٠.‏ 


وكانت المحصلة النيائية لكل ذلك هو خروج كثير من 
الاقطاعات من بد أصحابها وتحول هؤلاء الأجناد الى العمل دمون 


اننا 


مختلفة تاركين سلك الجندية الأمر الذى ترتب عليه ضسعف عام فى 
الحكن كا اخطث »هذه الذناز لنت القرصية لكدين بق الهابة واربات 
المهن المختلفة فى تملك الإقطاعات . فمثلاً كان متهم الخي_اطون 
والأساكنة(151) والملاحظ أن هذه المقايضات والتنازلات لم يكن 
لها تأثير كبير على ديوان النظر بقدر ما كان لها تأثير أكبر على 
ديوان الجيش 0 ومرجع ذلك الى أن ديوآان النظر كان سدتفدك أنى 
كلتا الحالتين : التنازل أو الدقاء فى الأواى كان ل4ه سدم دحخصل»ه 
علذوة "على الالتراناسا القور#تفلى. الاز اسن سترناة ين اخيحانيا 
الجدد 2( وفى الثائية كان بتحصل الددوان على جميع مسستحفائك 
السارية على جميع الأراضى ولعل أخطر هنا مو هذه الظاهرة هو 
تشريع الرشاوى وتولية رجال غير أكفاء لكئير من مناصب الدونة 
دما ترتب عليه انتشار الفساد فى معفلم شئون الادارة الداخلية . 


/ا ‏ كثرة المكوس التى كانت تحبى فى الموائىء البحربة أدت 
بالتجار الأجانب الى البحث عن طرق بعيدة عن مصر © وأثور 
بحثهم هذا عن اكتشافهم لطريق رأسسى الرجاء الصالح وفقدت مصر 
بذلك موردا مهما هن مواردها كان موزعا بعضه على العديد من 
المقطعين , 


ات كثرة تزيدف العملة وعدم أم_تقرارها على 2 ثاديت 
وقبام معظم السلاطين دصر نبا عمللات خاصة بعص رهم مع ألغاء 
العيلات السائقة لوم ك ذلك أضر بالعامة وبالمقطعين والدولة 
ككل ٠‏ 
الموازنة العامة فى الالبة العامة لدولة المماليك : 


تعرف الموازئة العامة بأنها عبارة عن ديان لادرادات الدونة 
ونفقاتها وأن هذا البيان تقددرى ولبس فعليا وأئه عن فترة زمنية 


ا 


محطددة تكون فى السادة سسئة وأنه معتمة من المسساطة 
التشريعية(؟15١) ٠‏ والموازنة دتعريفها هذا تتنطبيق على ف كان بعد ه 
المساثسرون ذى ديدوان النظر دن التقرير المسسمى بالارتفاع الذى 
بشتمل علئ ابرادأات الدولة ونفقاتها مفصسلة دمختثلف تواحيها 4 
وعلى ذاك يمدن اعتسار الارتفساع مدوازنة عمسينايه لالية 
دولة ااماليك .بع الأخسلاف فى الاسلسم فقط عن الموازنات 
الحديثة » وهذا انجاز يعتبر مفخرة لاقتصادنا المالي الحديث إذ 
سدق غيره دن النظم المالية الحديثة فى أعداد الموازنات كرون 
كثيرة تصل الى أربعة قرون بالنسبة لانجلترا وستة قرون بالنسبة 
لفرفسا وداأ دربا من يسنقة درون وتص سف دالنسدة لظهور أول 
موازنة مصرية عامة فى عام :مما مم بناء' على طلب صتدوق الدين 
نديجة لاديون التى أسستدانها الخديو أسماعيل(*15) ٠‏ 


والموازئة العامة اعم وأشمل من “الميزانية لان الأخيرة عبارة 
عن جدول مبين به قيية أصول مشروع ما وخصومه فى نهاية السنة 
الملبة وبعدر عن اإركز المالى الحقيقى لذلك المشروع(195) أى 
أن .الميزانية بذلك تشيه الختم والتالى والعمل والسسياقة التى 
أعديك فى عصر المماليك لبان المركز المالى الحقيقى السثوى لكل 
ديوان دن دواوين الدولة الفرعية لديوان النظر حدت اأثشتملت هذه 
التقارير على ذكر لؤاس' المال ومقدار الخهف او المشروك السنوئ 
وبعد ذلك لا يمكننا الجزم بأن دولة المماليك قد جهلت عمل الموازنات 
العامة بل برع «باثسرو ديوان النظر فى صياغتها وأولوها اهتمامهم 
تحيك احسد بيك كل قبي قن الدولة :وابهوا فى كن ذلك الدقة 
لاا . 

وبالقياس. الى الموازنة التى أوردها قطب أبراهيم(196) عدن فصر 
عمر.بن الخطاب يمكن للباحث قصور موازنة عامة للنظم المالية فى 
حمر النتلاظين ‏ اللجاليك: على : التجو: الكالن:: 


كرون 


م 7509 النظم المالية ) 


ورضا 


موازنة آدر الضرب وما يتحصل من المعادن عن السنة اكالدة 





المبلخ الايرادات العامة |المبلغ الننقات: العاية 











4 يم مأب ( ١‏ ) > و مو باب ١‏ نفقات (١‏ لطنة * 


موارد غير. مخصصة 


بعري إبند ١‏ آثر الضرب ( البيوت السلطانية وما تحتاج اليه » 
يمري إبند ؟ اما يتحصل من ما تحتاج اليه العمائر » الخزائن 


المعادن المصاحية للسلطان فى سثره © هدايا 
اللوق:: قصواء » تسباريف اردان 
* ماي باب ؟ ‏ نفقات حارية : 
( الصرف على الحروب - شراء الخيل» 
الأعياد 4 الرواتب لكل أرباب الدولة م6 
فيها 4 المصرف على المستحةر 
للصدقة 6 والعاحز من الأجناد ( ٠‏ 
د 44م باب 31 حيده مشروعات حامة : 
("اأنفتة على الأسطول 4 'تخصيتات 


الثغور والقاع !! ف على تعموور 
المساحد مهار 222 


ل 


20 





اسل ل | اس سس كسح 


ل لظ ل سس 2 


للا 


موازنة الزكاة عن السنة المالدة 


بوشتتتنت:ن::::تتي-تتوسسس تت الا ا سر و و0000 


المبلع الايرادات العامة المبلغ 'لنفقات العامة 








* كا »ا | باب (5؟) موارد الزكاة 


004 باب 53 دين دكات حجار آرية ل أاعائايت 
الفقراء والمساكين والمؤلفة قلويهم وفى 
الرقاب والغارمين وثى سسبيل الله وأين 


داكا باب ١‏ رواتب ( العاملين عليها ) . ظ 


السبيل . 








04204 حملة الايرادات 4 40م جملة النئكات العامة سه 


ل وسيب سي بسن ا وس سس سح ب و ا ل د ا اا 


2 
م3 
3 


المبلغ 





26 





0 


موازنة الغنائم عن السنة المائية 


الإايرادات الحامة 








المبلع 





226 


0ك 


ك2 





النفكقتثت العامة 


باب ١‏ د رواتب : 

نفقات الجند الطارئة التى تعطى لهم 
هئ العديد من المناسبات 9 

القوراعورو ا لمافين وانقلى اليل 
لبيت المال بعد وفاته « وأنفق فى 
الكراع 1 


خيلة المسسيات 


1 


موازنة آلو أردث الحشرية عن السنة اخالية 
2-2 


المبلغ الاأيرادأات العامة المبلغ التنئقات العامة 








* مدير | باب ()) المواريث الحشرية | «<« هرير باب 1١‏ اعانات للفقراء : 
( صرف الدواء للمريض © الصرف 
على اللقيط » دفن الكتراء » مساعدة 
الايتام ) . 








5-0 وم اب س9 
2 004 حملة الايرادات 32 0004 ظ حملة أزنةة أت 





موازتة الخراج والعشور عن السنة المائلية 





الأيرادات العامة المبلغ الثنئقات العامة 
باب (ه) الخراج او« باب ١‏ رواتب 
الحدئة ( للمجاهدين والنقهاء والعلماء والفقرا'ء 
اجزه والولاة والقضاه وغيرهم ) 
العقشور دعر باب ؟ ‏ نفقات جارية : 
( قئاع الدين 58 دفع الدحيات تعن 
تزويجح الأعزب بم عمل سماط الحلال ( 


»دير إباب  *«‏ مشروعات عامة : 
١‏ ترميم وأقامة المساجد عمارة 
القداط ١‏ و اسيم م أسماد 
الختور والإتهار نت عيارة الكبية 6 


سد سد عا 

















وبالئظر الى هذه الموازئة دتضصسح أميا عبارة عن أحصائية أوارد الدوته وكئتقاتيا 8 0 
مورت والنفقات الماخصصة لها 5 وكل ذلك أورده الاز فاع الذى عم شى شيك أن 
الارتفاع على تلك الموازنات بالتفصيل والدقة . 


لين 


٠ مجبع اللغة العربية : المعجم الوجيز ) ص 8.ه‎ )١( 
٠. (؟) الرازى : مختار الصحاح ) ص 47م‎ 
2011812 م 18 .2 ,أن .م0 ؛‎ 
تاردس العرى والشعوب الاسلامية منذ حلهور الاسلام حدى‎ ٠ كلود كاهن‎ ))( 
4) 11481 بداية الاسسراداورية العثمائيه ( ل ؟ ؛ تعريب بدر الدين القاسم ©» بيروت‎ 
.م© : غ11512مط‎ 011. 
ص 4519 516 )6 م‎ 
ق 8 © ص 4.5 ؛ القلتشئدى : صبح‎ ١ (ه) المتريزى : السلرك » ج‎ 
من 154 ؛ داأرشان © مصر 4 حس 547 © على حسن ؛ دراسات‎ 4 ١# الأعشى »)هج‎ 


ص ١6٠0لا‏ سم إلانا . 
)4 1 .901) .عج0ه8110 2ه 215137 كه ١‏ ملفا ,تاعطمل"1 


.2 .2 . (1938 02م 
(4) الملتشندى : المرجع السابق ©؛ ج ”# » ص 40١‏ ؛ المقريزى : السلوك 


ج ا4اى #7 4؛ ص 865 4 طاركان : المرحع السابق ص ه!|؟!  5١!‏ »؛ 
.9 .2 ,7731116 3120 8156 126 : 16هظ 


ويسسنئج من كلام المتريزى ( البلوك ؛ ج ؟ )2 ق )1١‏ ص (8؟ ) أن زابد 
الثانون عمارة عن أرس قفر لا تزرع بسدب عدم ودسول ماء النيل لها . 


(5) نزمة الأمم © ورقه ١١١‏ 
)0 © .0 : ماطمع 


)11) الخالدى : المقصد ؛ من 7 ؛ المتربرى ١‏ الخطط ) ج ١‏ ) ص ١م‏ ؛ 
السلوك جح ١‏ ى ”# »ص ١م‏ » 5 .2 0118 .© : عأطقعه 
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) المرجع السابق‎ ١ عاشور : العصر الماليكى ) هن ([5؟ » ضومط‎ )١0( 
١١7 صن‎ 

)١6(‏ المفريزي : الخطط » نفس الجزء والصفحة » الآسدى ؛ المرجع السابق» 
من 7 

ميثلا نجد السلطان الناصر محمد خص أفسهء بالجيزة وأعماليها © والكرم 
الأخبر ومنفلوط والمرج وغرهم ٠.‏ 

.2 .01 .م0 : عمتطمط : 312 2 ,كرك .«05: [مم 

قاسم عنده : دراسات فى تاريثم مصر الاجتماعى » عصر السلاطين اكماليك + 
ص ما 

(10) المتريزى : الخطط »؛ ج 1١‏ 4 هن للم ب .5 4 قش سواءطط : امرجم 
السابق ) ص 1١5‏ 4 


)6 السيوططى : دسين المحاضرة »؛ جح 5 ؛ ص ؟لم »4 العمرى ؛ مسسالك 
الأخبار الشتابى مت 4 اف 8 1 219 01 .05 : عأطامظط 

4 .2 رعنامه21 10 : ,17 .8161156501 
(19) ابن الجيعان : التدنة السئية ؛ حن 0" . 


(18) ابن الديعان : المرحع نفسه »وص 4؟1| 
535 189 .2 ,أن .ص0 : علقتامم 


(؟) طرخان ؛ النكلم الاقطاعية . دن 165 4 مصير 6 ص وم ء. 

(1؟) العيئى : عقد الجمان » ج ! »© صن .56 4 اسدى ؛ المرجع السايق ٠‏ 
د 2 55 ٠»‏ 
0 المينى المرجع ذنسه »اص 8لا , 


(9)) المقريزى : السلوك 2ح ؟ عق ١!‏ عنص م) 
98 982 .22 ,17781161378 معط : وملوجوقم 
(4؟) ابن اياس ؛ ددائع الزهور » ج ١‏ ق | )اص ”1# . 
(5؟) المتريزى : المرحع السأبق » ح ١‏ ىق 24ص #لا” . 
(8؟) التريزى : المرجع نفسه 4 ج ؟ )ىق # 4ص 1|5١١‏ . 
(190) المتريزى ؛ المرجع ننسه 2ح ؟ يلق # 6ص كلم . 
(م؟) العمرى ١‏ المرجع السابق ؛ من 1٠١5‏ 4 المتريزى : الخطط ) ج " » 


نكسن 


ص 3١7‏ » السلوك يج ! ق #” )وص مهعم »)» الا ل ا ا 
ركان :"مشر 4 كن 0 9 .1 016.5 .ص0 : عله1اه 

(18) اين اماس : المرجع السابق ؛) دي ١‏ 4ق 5 بعص ". 

(8) اين اياس ؛ المرجع بئسه 4 مس ١١95‏ 

(1؟) الدسيوطى : المرجع السابق »ا ص ١١8‏ 

(؟98) ابن انامن : المرحع ثفسنه 4 س 1951 

(0) ابن اياس : المرجع نفسه © من 5697 . 

)م سو المخاسن : النجوم »ج ٠١‏ »© ص ؟"؟ © ابن أباس : المرجسع 
السابق ؛ د ١‏ 2 ق ١‏ © ص لم.ءه . 


(ه؟) التلفشندى : المرجع السابق © ج ١8‏ »؛ ص ١6‏ »4 صومط ؛ المرجع 
السابق لا دا انق .602 ٠:‏ ع118[1مم 


[) النويري, : نهايه الآرب 4 ج م © حن 7٠١1‏ » التلتشندى : المرجع 
السابق » المتريرى : السلرك » ج ١‏ ق؟ 6 ص .44 حاشية (8) »؛ العبرى : 
المرجع السادق ٠‏ الأسدى ؛ المؤحع السابق » ضسومط ؛ المرجع السابق ؛ ص 159 ل 


6 ب 5؟|‎ 1١586 دراسنات »4 صن [ذ«ا؟ © عاششور ؛ مصر 4 ص‎ ١ على بحسين‎ 6» ١75 
طرْكان ؛ مصين امن 7107 7 1 بآ .2 ,817216 بقدة : 32265ظاحتام مها‎ 


.© .02 : عتقتام2 :2028 ,82 .210 200 ,2 ,1 .8 ,كأ ,05 : عنع مدع ممه 
سد 20 رضم 


ام الأسدى ؛ المرجع تمه ؛ ص 768 » الثويرى : المرجع بقسيه » ص 
١‏ انمع ) دارحان : المرجع تفسنكه »4 حجن م؟؟ 

(8؟) الدمرى : المرجع السابق » التيبيد »؛ ص 87 4 طرخنا ؛ مصر » 
ص لم١[؟‏ »6 النخلم الاتخلاعبه. ؛ ص 58 © 8لا؟ 4 على حسسين : المرجع السابق » 
ص ه96" ٠,‏ 

(9؟) التلقسندى : المرجع السابق 4 جه # )اص 8« ب 436 4 حسن 
محمود الشافمى : النقود دين القدهم والحديث ( دار المعارف ‏ القاهرة #لمو( ) 
ص ٠١‏ 

)0( سن الشامعي : المرجع تقسسله , 

(51) الصواب هنا قول ٠‏ « دخل » لا ( ريع » وهذا لأآن الدمضخضل 
هو ما يدخل للانسسان من .ال مسواء من زراعة أو صناعة أو بجارة أو 
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غيرها آببا الريع فهو ما ددفعه المستأجر للمالك تال استعلال الأرخن ( الوديز » 


0ه 


مر 9؟؟ )4 744 ) والمقصود من سياق الحديث هنا هو الدخل لا الريع ٠‏ 
0غ .132 .2 كاك .م0 : عاطمط 


)0 انين "امرجم اننسه كن :80 جد ونه 1600© .0 : مفلطمط 


(2غ) ادن «مائى ؛ المرحع تفسه » النلتشئدى ؛ المرحع نفسه ؛ صن لم9 

(؟) عبد الوكين همى محمد : النقود العردية ماضيها وجاشرها ( بلسالة 
المكتبة الثقافية رقم ٠١٠‏ »© القاهرة 1956 ) ص 6م . 

)5 ) انسثانس مارى الكرملى : الثقود العربية وعلم الثميات ( الطبعة 
العصرية ‏ التاهرة 9874| ) ص 5١‏ ب 5# . 

(9؟) عند الرحمن همى ؛ المرجع السابق ٠‏ ص 8ه 

([4)) عند الرحس فيمى : المرجع السابق 4 ص ١.‏ . 

)0 حسن الشاقعى : المرجع السارق ) صن 7# ب ع8 , 
(.5) انستائس الكزملى : المرجع السابق »4 ص ١١١‏ 


(وه) ادن الجيعان ؛ التدفة ») ص ص * ؛ المتريزى ؛ الخبلط »+ ج + , 
لع .© .م© : فاطفع 
يع 


)009 1 .”2 ,1ك .92 : عتمتامط 


: (9ه) مد الرلمن قومى : المرجع نفسسه و من _ اى , 
(ه) ١‏ .2 ,1 .م0 : معمبوطستمصمعط 
(هه) أنظر فى ذلك الماوردى : الأحكام السلطائية ؛ ص 1١54‏ . 
)ى) .18 .2 ,0 .و0 : عتونامم 


(لا0). إين_شساهين : زيدة ء ص 67 » النويرى ؛ المرجع السابق » ج مم : 
حصس 118 540.4 4 طلرخان * المرجع السائق ؛ ص 155 4 ضومط ؛ المرجع نفسسه ؛ 


ص قا 
1 التويرى ؛ المرجع لقسيه » صن 97!؟ ) ."؟ . 
ده د .2 ,.01 .م0 ؛ «امطمجم 
(560) ضومط ؛ المرجع ثئسه . 
)41 ا : المرجع السابق » صن 5١١‏ » طركان : مص رء ص 90؟ , 


.115 .2 ,الك .م0 : اجر .10 ع 8رط5© ,1 .م0 : عتوتامم 
(15) العيرى : الشعريف ) ص ١86‏ ل ١١٠١‏ 
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(10) التلتشندى ؛ المرجم السابق ») ج ” 4 ص م4) ؛ الأسدى ' المرجع 
لاسابق » ص ١ . ١١‏ 
(54) ابن اياسن ؛ بدائع الزهور ٠‏ جه 5 6 ص [ا9ا١ا‏ 
(5") طرخان : مصر © من 5807 ٠‏ النثلم الاقطاعية ؛ من 89| © 
11 ,9 .2 ,© .م0 ؛ علماله*1 
(53) اس اياس : المرجع السابق »؛ جح اا ق 5 ٠س‏ 1515 . 
(30) ابن ايان : المرحع نفسه » ص ال2؟ ش 
(14) النويرى : المرجع السابق ) ح # » ورقة 41 ء القلتشندى ؛ المرجم 
نفسه ) ح !١8‏ )ا ص ١١9‏ »© النجيدى : المرجع السابق » من 9ه!| حاشية (م) , 
(1) طرخان : مصر : صص. 514 4 النثلم الاقطاعية » ص ه5 . 
(.07) سرس الأاصورى ؛ التحنفة الميلوكية 4 صن ©" . 
(1) ضومط : المرجع السابق ؛ ص ل8ه١‏ 
)وب 6 ع121© 0011111161 11 1251510116  :‏ 6.13 وستأموعط 
8 . 20281102 ع1 1150118[ 010158065 16 أتامء 1'280111076 غأع اأمعجعير] 
5 2.6 .1 .1 ,(1865 215ق ,رقعدنه"؟ 2) عناوتفسفة :0 00101165 
(عب) حسين عليوه ؛ دراسة لبعض الصناع » ص للم بل 1.0 . 
(4/) باحد : المرجع السابق © من .ل . ١‏ 
055 0 .2 ,01 ,05 : عأطمس 
() نهاية الأرب ؛ ح لم عاص 7ع 351 . 
(70) ابن شاهين : المرحع السابق » ص ٠١‏ 4 الباقا : النئون ©؛ ج 7 ) 
ص .6ه ؛ طرخان ١‏ النذلم الاقطاعية ) ص 9ا؟ . 


(74) الباشا : المرحع نفسه 
(دمم مد سوط ل 20 7 عتمم م760 : ممم وعاجودت 


01 ,0168© لتنع 8م18 36416016) 12 نمك 35413016 مط ص1 نمك 
.5 .2 (1969 


(8) مسالك الأنصار » صن 1٠١١‏ 4 المتريزى :الخطط ©) ج ؟ )2 صن #0 ٠‏ 
على حسن 6 المرجع السايق ؛ صن 95" 0. 
(41) على حسن ؛ المرجع السابق ©» ص م99 . 


)وما النويرى ؛ المرجع اسه ؛ من [!0؟ »4 ضوامط : المرجع السابق » سس 
6 ؛ ماجد : المرحع السابق ) ص ١65‏ . 


مين 


(80) المتريزى ؛ السلوك » حي ١‏ )ق ”ا علص اكلم . 

(46) طرخان ؛ المرجع السابق © س 07ة ء صومط ٠‏ المرجع السابق 6 
هن ه85١‏ © التجيدى ؛ المرجع السابيق ©» ص ١55‏ 

(هم) تك .”1 ,ال ,ون ؛ قعص نوا تمصن ] 

(85) ان الجيمان ؛ المرجع نفسه . ص .لا . 

(80) ابن اياس : بدائع الزهور : ج ١‏ ق 1 )اص هع . 

(مم) العمرى : المرجع السابى ) صى ١م‏ 6 1٠0‏ » التلتقئدى ؛ المرجع 
السابق »؛ ج ؛؟ 4 ص كم . 

(4) التلقشندى : المرجع نفسه »2 بج 7 4 مس 426 4 النويرى : المرجع 
تقسيك »؛ صن /7؟؟ . 

(.6) ذكر ابن دقماق ( الانتصار ) ج ه » ص ١6‏ ) أن سدفة وسدينة 
كادثت مساحيهما 166٠‏ فدأنا وهيا تابعتان لأسيوط » ويرجع محمد رمزى ( القاموس 
الجعرانمى للبلاد المصريه من هيت قدماء المصريين الى سننة 1586 اب العقسيم 
الأول » دار الكتب المصرية ») 156 ب هن ه١9١‏ 1 أن ستدقه هى اليلد المعرومه 
اليوم باسم الدوير بمركز أيو تيج لأن زمامها الحالى صدما مجموعهيا يعادل زمام 
سدفة وسديفة فى الروك الناصرى 0 وبالاستعلام عن هده الترية حاليا أتضميح أن 
ألسدة المامة حرمت سدفه الى صدنفا وأصبحت من مراكز أسميوط منذ اكثر من 


لصسددما . 
(91) ابن الجيعان : المرجع السابق » ص ١85‏ 
(9) 2.2171 01 .ص0 : 201161 


(؟1) النويرى : المرجع السابق ») ص 658؟ © 18 © طرخان : المرجع 
السابق » ص 8؟؟ © شوءط : المرجع السسابق » صن.ى ١18‏ » كلود كاهن ١‏ المرجع 
تيه 6 من لئام 


(54) النويرى : المرجع 'مسه »© ثقى لدين أبى العباس أحمد نن تيبيه ؛ 
الحسبة عى الاسلام ( سسر اليتبة العلمية » الحجاز ) س 5؟ ) 
.5 .2 ,011 .ص0 : ع1ه1امط 


(56) ابي الجيعان ؛ المرجع ده ؛ صن الم!ا 
(95) ابس تيمية : المرجع نعسه 


يكن 


(19) التلتشتدى : المرجع السابق ؛ ج 9 4 صن .5غ © شوامط ؛ الروع 
نفسه اء 

(4؟) التلتقندى : المرجع نفسه 

(54) النصل ؛ ترجع الى الكلية الترسيه 7895910 ميال ) وبعلى 
التابع الذى أخذ من مندو عكه الأولاعا مكابل وأجبات بؤدييا ( ولشابل الايجار'ت 0 
مصر . وقد حرقت ألسنة العامة القاءيين هذا ,للنظ من الفسل الى النصل 
طرخان : النذلم الاقتطاعية » صن /م؟ 4 الثويرى : ثياية الآرب > ج م 4 من 6ه 
حاشية أحمد الزين رقم )١(‏ . 


)٠:(‏ كا ؛ المرجع السابدق »4 صن 4١‏ ؛ ابن زثيل : المرجع النابق ء 
.5 .2 .© .م0 : عتقتامط 


ص 7 )6 
)9 1 .م0 : علقتامط 
)0 01 .م0 : عزو 1امص 
.0 2.6 ,1 .م© : جمطملكط 


)٠0:(‏ المتريزى : السلوك » ج ١‏ ى# )حص 4١م‏ حاشية ( م )4 )ع 


الحطط ؛ ج ٠: ١‏ ص 1١‏ ؛ طرخان : مصر ) ص 88؟ ؛ النظم الاقطاعية ؛ ص /؟؟ . 
.ظ, .© .م0 : مأطمعم 


. (86 ضصومط ؛ المرجع السابق ؛ ص‎ )٠١١( 


(09') النويرى * المرجع السابق ؛ ج لم ) من .0 » 
.4 .2 ,الوأمطقسة2 قم : متأطوط 


)٠١(‏ التلتشندى : مصدر سابق » ثفس الحزء » ص 6م) 
لم 82 .2 ,عله .م0 

» طرخان : النظم الاقطاعية‎ ©» ١٠١ ص‎ 4 ١ المتريزى : خطط »؛ ج‎ )١.9( 
55. ص‎ 

)1 النويرى ٠١‏ مصدر سابق © نفس الجزء )2 ص 8م١؟‏ . 

. المصدر السابق ) ص 4ه‎ )١١1( 


(11) الاسدى ؛ المرجع السابق » ص 16 ؛ المتريزى : اغاثة الآبة , 
2,08 ,للكت بره ؛ عأساع 


ص 5؟ ») 


(1) ابن اياس المرجع السابق ج ١‏ )ى ١‏ ) ص ملا » 
.104 ,07063 دا 1 جزم1ة:235 


يكن 


526 طرغكان : مصر )ا ص‎ )١١( 

)١1( 
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) صى /الم ؛ التويرى ؛ المرجع ثقسه‎ © ١ المتريزى : الخطط ) ني‎ )1١١10 
6) ب 556 © طركان © النخلم الاقطافية » صن 1595 7 [50 6 مفسسسسر‎ 58١ من‎ 


س |4؛؟ ب 55:9 : 
6 .2 ,لك ,© : عل20118 ( 187 .2 .وملام مدلا : عتطقط 


2١0 0‏ رغخت .و0 ١‏ عغلع1اهن1 
0 .ر0 : عاقلام2 


)١14(‏ المتريزى : المرجع ثفسيه » ص م ؛) السيكى »4 معيد التعم »6 من 
؟'؟ ؛ عاشور : مصر ؛ ص ١15‏ : صوبط : المرجع السابق ؛ ص ١#‏ © ماجد . 
المرجع السابق ؛ ص ؟5 © طركان ٠‏ النظم الاتطاعية ©؛ هن '٠ه١؟‏ ب إه؟ ؛ 


عبد الرحين عبد التواب ؛ قايتباى 2؛ ص ١١١‏ » 
53 .2 كلك و0 : علم1 


74 .2 ,01168 11051132 : وع10وهة .11 ,10 


(ؤ11) 

(.؟١)‏ المتريزى © اغائة الآبة » ص 42 , 

((؟١)‏ المتريزى : الخطط © ي ١‏ © ص 1!١‏ » السسلوك ؛ بج | ق # ؛ اس 
6م حاشية )١(‏ » الأسدى ؛ المرجع السابق » صن 15 4 ماشور : العصر المماليكى 


ص !؟؟ » ضومط ؛ المرجع السابق 6 ص كم؟ . 
(0؟1) طرخان : التظم الاقطامية ؛ صن لاع 
(9؟1) ابن ايان : المرجع السابق © بج 5 4 ص 03١٠١‏ . 


16 ) الاسدى : المرجع السابق »6 ص إلا . 


(ه) .51 .2 ,كانه ,© : 035ا1مسآ 


5 ) المتريزى : السلوك »؛ ج 8 4ق |[ © ص ؟! » النويرى : المرحع 
السابق ؛ ص ٠١١‏ »6 

110) كان قائيا عى عصر دوئة الماليك البحرية قا © ثم كام بهذا العيل 
بعد ذلك شخص يدعى « مسستوفى المرتجع 4 وكان يحكم فى التضايا الديوائية ؛ يثل 
الاختلامات الواقعة دين مباشرى الأآمراء والجند ومق قوائين الديوان ويسجل ذلك 
عنده . ومد أطلق على نظر المرتجعات بعد ذلك أسسم « ديوان السلطان * وأحيانا 
كان السلطلان يصدر مسامحات تللمتطعين خلا يهاسسهم بستوفى المرتجع . الخالدى ؟ 
المتقصد ؛ ورقة ه؟_١‏ ) التلتشتدى ؛ المرجع السابق ؛ ه 5 ؛ عن “7 ١‏ أبن حبيب ؛ 
تذكرة ج 3 64 ص كلم اطرخان ؛ مصر © هن 567 2 غ0 .م0 : طلهلاه2 
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(؟1) طرخان ؛ النم الأقطاعية » ص ٠ 7١86‏ 
)١19(‏ الأسدى : المرجع نفسه رؤة النويرى ٠‏ المرجح ئفسه ٠‏ 
)١1٠(‏ طرشان : أارجع السابق » ص 586 ٠.‏ 


601 5© : ع1151امط 
(1؟١)‏ 


٠ م6١‎ ص٠‎ 5 اس اياس ؛ مصدر سايق 6 جح 1 ق‎ )١99( 

(190) تفسسر ذلك أن أيام السنة القمسية تبلغ +504 يوم © أما السسة 
الهلالية فمجموع أبامها 7014+/١‏ إى أن الفرق دينهيا ١١/3‏ يوم © ودذلك يكون زياة 
السنة الق.سيه عن الهلالية فى كل ثلاث سئين 814 يوم وفى كل ثلاثة وثلاتي 
عاما سيئة باسقريب ومد اقتضى هذا التفاوت تقديم السسئة الهلاليه عاما كابلا وذاك 
كل "م سنة س أجل تنئليم عولبه ححاية الخراح وهذا لاأنه ربما يحصل الخراح ذى 
أول السئة اليلالية وفى مرة قادمة يحصسل فى نصفيا أو آخرها أو كى السنه البى 
تايها 4 وحينئذ يحى الخراح عن السمة السابقة غمى السسنة التى ليها » :ونهذا ما دعا 
المماليك الى محويل السنئة الخراحية السابمة الى التى ليها وذلك معد جباية خراج 
سنتين دفعة واحدة ويلفى خراح السابقة . أى أنه ينتل خراج نه 789 الى سئه 
ه؟ ويلغى خراح سنة #6 وذلك حتى تتوإفق السئتان وهذا الالفاء كان نظريا فقط 
فى الدخاتر بينها جرب عملية تحصيل الخراج عادية ٠.‏ 

اذوير ؛ نفسه » القلئش.دى ؛ المصدر السادق ؛ جح ١7”‏ » ص ده » ااتريزى 
خط ج ١‏ وعد ص #/ا؟ ‏ 988 » السلوك بج ١‏ ق # » ص هعم حاشية )١(‏ ©) طرشان : 
المرجع السابق ) ص ٠١5‏ ؛) كاه ؛ مرجع سابق ) ص ؟9 »© 

.0 : خ2011812 : 183 .2 [1هأعتقسام : عتطامط 


(9؟١)‏ اسن مماتى : قوائين الذواوين 6 صن .9 . 
)0 .011 .08 : 20118(12 
(ه؟() النجيدى ١‏ .رحع مابق ») ص ١117‏ 
(5؟1) المتريزى : المصدر السابق » يج ؟ )اق 41١‏ ص ١5‏ 
)١59(‏ المتريزى : السلوك 4ج ؟ 4 ق 41 صى 4"| 
(4؟1) اس بهادر : فتوح النصر » ج ؟ )اص م" . 
(199) ابن حديب ؛ مسدر سابق 4 نفس الجزء وإالصئحة . 
(160) التلتشندى : مصدر سابق » جح 18 4ل ص 58 .م . 
00 


٠ المقريزى : المصدر السايق ؛ صى .18 » إبن بيادر ؛ المصدر السابق‎ )١151( 


على حسن ؛ مرجع سبابق ؛ ص 50لا »2 
.136 .2 , عظلة عط : 111 .2 ,كلك .جره : مأطما1 


.2 ,رلك ,م0 : علمناه:1 


0157 

: )سن كلم > ان بهادر‎ ١ المتقريزتى : المصدر السابءق © وخط ) ه‎ )١49( 
» المصدر البسابق‎ 
.م6 : علهقلامطظ‎ ©111١ : 11 اقأغسهمم 1" , عفاطفظ : 109 .2 ,01 .م0 : طذأن1‎ 


1. 


. 51 النويري ؛ مصدر سابق ) لح .” )2 ورقة‎ )١50( 
) 8 يلوك 3 بد‎ © 53١ المتريزى : المصدر السابق ؛ ثقسن الحجزء 4 من‎ )١46( 
ق ا أ؛ص 6ه١! ح )00 6 الذويرى ؛ المصدر السابق »6 طركان ؛ مرجع تانق ؛ دن‎ 


م.ل ») 10١‏ ,2 ,01 .65 : صاب11 


)١55(‏ النويرى : مصدر سابق ©» ه ا” ؛ ورتة 7 » المتريزى ؛ المصدر 
السابق ) د ؟ © ق "# مص ."5 . 

. ")١ النويرى : مصدر سابق » ج لم حص‎ )١50( 

(م54١)‏ ابن الجيمان : المصدر السابق ؛ من ١١.‏ 

. ابن الدجيعان ؛ المصدر السابق © ص هلا‎ )١15( 

. ال1١ المتريزى : جه لياص‎ )1٠6( 

)١51(‏ التلتشندى : مصدر سادق ؛ ج 8# 6ص 455 7 لامع 4 أبن الجيعان ؛ 
الصسدر السابق » صى م"؟” ؛ ١١٠١‏ 

© ايبن الجيعان ؛ المصدر السسابق »م ص #/ا(‎ )١65( 

1 270 304 .016.2 .م0 : [ممط 


(169) طرخان ؛ مرجع سابق )ا ص الا 6 
7 .2 رلك ,0 : عفاأطقع 


» التلتكندى : المرجع السابق » ثفسس الجرع ؛ ص لام؟ ا هع‎ )١64( 
رز ,غك ,0 : [ممط‎ 88516 : 02. 1. 2. 95. 


(ه١)‏ التلقشندى : المصدر السابق ؛ كاهن ؛ مرجع سابق »4 ص 117 . 

6» ابن الحيعان : الممدر السايق »؛ ص 18 »© ضويط : مرجع سابق‎ )١85( 

ص 1١6‏ . أبن عرام ؛ هو صلاح الدين خليل بن عرام © تولى ثغر الابكيدرية عدم 

مرات وتولى أيضبا الوزارة لمى مصر الى جانب العديد من الوظائف الأخرى وكان 
أومم 


محبا للنقهاء وتعرض للعديد من المصادرات وفى النهاية سير على جبل »© وقتل بيد 
مماليك مقتوله الآمير بركة 4 ودفن بالمدرسة التى أنششاها . أبو المحاسن : النجوم ©» 
ج | عص كما س /إلّما . 

(اه1) ابن الجيمان : المرجع السابق » ص 8؟١‏ 

(مه١)‏ ايبن الجيعان ؛ المرجع نفسه . 

(159) المتريزى : الخطط »؛ ي ؟ ٠‏ ص 517 4 طرخان ؛ المرجيع السابق- ) 
هس 59 4 خائقاه بببرس ؛ أسسها بيبرس الجاشنكير 7.5 ه قبل توليه الستلطة : 
وتم بناؤها فى عام 7.5 ه . وأوتف عليها عدة أوقاف ورتب بها العديد من القراء 

(,) .2 ,7م2328 81206 له عع1نات1تدة1 عط ١‏ 11نااا 

83. 270, 8. 


((15) ابن اياس ؛ بدائع الزهور » ج ١‏ قى ١‏ )ص 56م . 
(115) ابن اياس : المرجع نفسه )2 ج 4 4ض 15 . 
(156)) انخكلر الفصل الثانى »© والفصل الثالث ٠‏ 

(15) مسالك الأنصار »؛ ص ١ 11١‏ 

(ه“١1)‏ صومط ؛ مرجع سابق »ا ص 5ؤ . 

(155) المصدر السابق » ج | )اص ١١7‏ . 

)1( 

(4ة15) الملتشندى : المصدر السابق ©» جح ” )اص 59ع . 

(159) أنظر ص ؛ 

. ١ ؛ صن 88 »4 سلوك © ج ؟ فى‎ ١ المتريزى : المصدر السابق © ج‎ )١7( 


دن .| »6 ابن أيبك كنز الدرر ») ج ١‏ 4 ص 5818 © طرخان : مرجع سابق © ص 
(6 حومط :مرجع سادق © صن 1018 + 4 2.6 ,.ا0 .05 : عاطمع 
(71ا١)‏ المقريزى : خطط ©) جح ١‏ )اص .5 . 0 
(11) امن بطوطة ؛ الرحلة »ص عم ع م3101 .2 رلك .جه : متطف8 
(/19) ابن الجيعان ؛ المرجع السابق » ص " ؛ المقريزى ؛ الخطط »2 ج ١‏ » 
ص ما ٠.‏ 
بركة الفيل ٠‏ كانت تقم بين الفسطاط والقاهرة فى ,مكان مهحور 6 ثم عمرت 
حولها ايوب بعد عام 6.٠‏ ه . أما بركة الرطلى ؛ فكانت تقع غي الأرض المسماة 


ابن اياس : ئرهة الأمم » ورقة .؟١| ١١68‏ . 


6 


بأؤض الطباله ؛ وكان يصب ذيها الخليج الكير الذى حفره السلطان الناصر وكبدة 
الباعة هى موازينهم قمسياها الئاس يركة الرطلى . المتريزى * المرجع نفسه جح اك 


صن ١6ا‏ 159 . 
0 ) .9 26 ,راك .م0 : عتظطمط 


(ه١)‏ أنظر ص ١‏ 

(10) ابن حجر ؛ اثباء » ج ( )اص 1١7‏ 4 أن بهادر ؛ فتوح النصر ©» ج 5 »6 
مس و"؟ ؛ ابن اياسى ؛ المرجع السايق » الذويرى : المرجع السابق © جح 7١‏ 4س 
أ »> المتريزى : الخطط ؛ ج ١‏ 4 صن 8 »؛ السلوك جح ؟ ق ١‏ )ص ١6٠١‏ ل [١ها1‏ 


ج )اق ”ا وص ه579 . 
05 - 103 ,22 ,لقاعم قصال عط : 1838 .2 , مجاه عغطع : عاامط 


(1190) تاريخ العرب ؛ ص 5184 

(م؟١)‏ المتريزى ١‏ اغاثة الأمة »ا ص 8م ل "ع . 

(11/5) شومط ؛ المرجع السابق » صن و1 . 

. )ص الم‎ ١ المقريزى ؛ الخطط ) ج‎ )١4.( 

((18) المتريزى ؛ المرجع نفسه » ص 8 » الأسدى ؛ المرجع السابق ؛ ص 


408+ صويط - المرجم تعئه > .86 .8 ماق اطغ : عاطم 
180) ضوامط ؛ .ورجع سابق )ا ص 8928| . 
55 .18 .8 ,أن ,ص0 : علمتامم 


(184 المتريزى ؛ ج ١‏ ق # 4 ص 567 . الأمير الحاج آل ملك : كان نائبا 
السلطئة فى عهد الساطان الكامل شعسان 745 ه ؛ ثم نقل الى نيائة صفد وظلل 
بها مدة حبى انهم بشرب الخير لكنه برأ نفسه وبعد مدة شسضى عليه وظل مدة حتى 
أخرج عنه وبعدها لزم بيته وكان آل ملك هادلا © أمر بهدم خزانة البنود السجن 
وأئنشأ مكائها مسجدا للعنادة : أبنو المحانين ؛ مصدر ساأبق © جه ٠١‏ حاص 1١١5‏ ب 
١1‏ ؛ ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ 2ق ١‏ ©عص 5؟ . 

(م١)‏ المتريزى ؛ المصدر السابق . 

(183) شسجاع الدين اغرلو : كانت تسسميه العامة أغزلو ٠‏ وتعئى بالتركبة 
له خم » وأصله من مماليك الحاج بهادر العزى )© وخدم بعده عند بكتمر السساتى 
وصار أمير آخور ثم خدم بعد ذلك عند بشتك ؛ وبعدها تولى ناحيه أشموم 
ثم نيابة الشوبك © ثم صار والى التاهرة وقد تقرس الى الك الكامل شعسان ) 


دكن 
م 8؟ - النظم الماليه ) 


واسسحوذ عليه 4 وحبب اليه أخذ الأموال فى الاقطاعاب وتولية الناصب . الا أنه 
صدما نولى تقى الدين بن .راحل الوزارة عزل أغرلو عن تسد الدواوين وولاه آمرة 
سلاح . وبعد ذلك بشهور قب السلطان على أغرلو بسبب اقامته للفتن بس الأمراء 
وحئق أعرلو ودعى فى القرافة هى عام لم6 ه . غلما علم العامة بذلك توجهوا الى 
تبره وأحرقوه . أبنو المحاسس ؛ المصدر السابق ؛ تفسن الحزء » ص 157 --م5| )؛ 
اياتن ؛ نمسن المصدر © والجزء والقسم ؛ ص هاه . 

(م١)‏ الاريزى : الخطط »؛ ح 5 »ص 5!؟ » السلوك ه ؟ 2 ق "# غ ابره 
حاشية () 

(148) المتريزى : المصدر السابق ؛ اسدى ؛ ,حدر سابق )ا ص 6ى . 


(4م1) المتريزى ؛ منطط » < ١‏ ع ص 115 »© طرخان ؛ مرحع سابق ؛ ص 11 + 
مد اولك ؛ مرجم سنابق » ص 11١‏ . النجيدى : مرجع سابق 4 ص ١67‏ 


(16) المتريزى ؛ المصدر السابق »© على حسن ء دراسات )ا ص م+3 . 
(150) طرخان : مصر » ص 6؟؟ . 

(191) قطب ابراهيم محمد : النظم المالية ص 157 . 

(165) قلس ابراهيم : المرجع السابق ؛ صن ولا( ل 4م! 

(15) المرجع السابق » ص ١17‏ 

(58) النظم الاليه ء صن .م( ل (6( 


3 4 


لا 


الثاتنمسة 





بعد هذا العرض المتواضع لديوان النظر العام فى عصسسسر 
اللماليك رمضم أبن الدروان كان نبدابة هبنة والية غلا مهيتها:الاشر اف 
على ابرادات ونفقات الدولة وكذلك ادارة أملاكها والقيام بالأعيال 
القى :موف علييا بلتقع وكلك .من خلال الاقدراف اق النظن على 
عدة دواودن اختصر. كل منها بنواحى معينة وبالطيع اقتصر هذا 
الاقتواف. على التواهن المالبة فقط لهذة. الدواوين والديوان. يذلكف 
يشبه وزارة المالية الحديثة التى كانت تسسىى الى وثقت قريب 
بنظارة الالية ومن خلال دراستنا لوضوع ديدوان النظر فى صن 
الممالبك يمكن استخلاص النتائج الآتية : 


١ل‏ ترجع أشأة ديوان النظار الى ذترة غير معلومة من تاريخ 
الدولة العباسية وكان له الاشراف على أربعة دواوين ذات صبفة 
مالية الا أنه لم يلغ حيئث من القبيرة :ما بجطله ياررا: على غبرة 
من الدواوين وقد ئال هذه الشهرة فى مهد الفاطميين وأصسبح 
يبون بعلن قلادة عمين. فيوانا 4ت فاركه عن موبعه الاقرافية 
ديوانا التحقيق والمجلس فى عهد الأيوببين أما فى عهد الماليك 
فقد وصل الديوا ن الى اوح لفك و جره الدواوين المالية 
التى يشرف عليها فى تسعة دواوين واأصبح مقره الثابت فى 
القلعة ٠.‏ 


العديد من الشسروط لاتوليهم العمل كما يلاحظ 2 أهل الذمة فى 


ا 


على أرماب الأقادم دن أزماء ومريبات وغيرها 1 


؟ ‏ قام النظام الداخلى بديوان النظر على أسس متيلة 
ومنظمة حيث كان هناك رئيس يليه نائب ثم وكلاء ومسساعدون 
وأخيرا طدقة العتاب وهو دذلك بشييه العديد دن مؤسساتنا الإادارية 
الحديئة كما اتتسول الدبوان على العديد من الدفاتر والمستندات 
النى مازال دعضها ساريا حنى اليوم ٠‏ 


؟ ل العكس اس ستقرار النظام المالى المماوكى على نظار 
ديوان الأذلر وغدت العسلاقة بينيما طردية ذكلما نعمت الدولة 
بالاستقرار ©» طالت مدة ولامة النظار حتى بلغت مدة نفد سسست هم 
اهبة الله دن صاعد الفائزى س عشرين عاما ©» كذلك احتكرت 
كثير من الأسرات المراوكية العمل بالناظم المالى وأشهرهم فى ذلك 
عائالات ٠‏ صصرى © مكناس 4 الويصم ٠.‏ وقد كان أغاب المشتغلين 
بالأعيال الحساب.ة بنتمون الى أهل الذمة لبراعتهم فى الحسساب 
وعدم حُوف السائطين من غدر هم ٠‏ وقد كانت هئاك ماعدة ثابتة 
مؤداها أن ناظر الدولة اذا رقى كان يصبح وزبرا »© واذا انفصل 
الوزير كان يعدن ناظرا للدولة . وبسبب الثراء الذى تمتع به موظفو 
ديوان اانظر فقد كانوا عرضية للمصادرة دائما . 


ه ‏ قام المباشرون بعمل العديد من التقارير المالية السنوية 
تشبه الميزائيات الحديئة مثل : الختم للأموال والتالى للغلال والعيل 
المندات ان ا امعس تلاك والمحافة ليان الف ادو تنه ييا 
فذلف التافبك ووو نشن عجل المؤائرنة! 'الماينة لأفونة التي عات 
باسدم « الارتفاع » لبيان الايرادات والنفقات السئوية ومما ؤكد 
قرب الارتفاع من اأموازنة الس نوية التى تقوم عليه الموازنات 
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الحديثة » حدث كانت هناك بعس الموارد الالية فى عصر الماليك 
يحلوها رمد حنايها الموية عالجزية تحبع بن لكر والشراج 
بفتشح جباينه فى طوبة وبنتهى فى مسرى . وعلى ذلك يمكن القول 
دأن أامالبك عرفوا عمل الوازئات قبل ذظلهورها فى العصر الحديث 
بعدة قرون وسييقوا فى ذلك انجلترا وفرئسسا مما بعد مفخرة 
للاقتصاد المالى المصرى الحدبث . وقد نلخص الارتفاع أو الموازنة 
العامة المملوكبة فى ايراد جميع أنواع اأموارد وبيان أوجه نفقاتها 
المغتلفة فى ذلك العصر . 


. شفع حرص المماليات عأى عتصر الانسجام وااتداخل دن 
نخام دولتهم فلم بوجد هناك نظام قائم ,ذ.اته بل كانت هناك العدبد 
من العديد دن الارتساطات ددن هذه النظم 0 حجعصل الدولة الشعم 
باارخاء والذوة عل مدي ما دذراب مسن ثلاثة درون وحمو ردة حكيها ٠‏ 


1 احرصرن المماليك عل تذويع مصادر دخلهم وأتس.م نظامهم 
التدرين وال ري ديه له يدرك فير ة أأنر كيرة في بالدولة الا 
أخصاها وقد جاءثت مواردهم عن طردق وراثة معضشها عن الدول 
السائعة يننا اتتعدتر ا البفمن افك خاضة اليد ون المكرسن + 


/ ب لم تيثل الموارد الشترعية سيك كديرة عي الاكتصساد 
المماوكى ديئها استأثرت الكوس بالخصيب الأوفر فى الدخل رغم عدم 
شانيا مخسو ميا لترمات الشبلاطن: العونية .ي ووتزف المبت راك 
القطاية: النضوب الأركي فن سكل اليالبك تنمها م “كلك الخراب 
فالواردث وضيرها من الموارد ٠‏ 


8 رفم أن مسوارد الدولة الملوكية كانت كبيرة فان 
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العمائر ودذح السلاطين ولم دقائل السلاطين ذلك بالاقتصاد فى 
الاسراف بل دفرضص مزدكد هن الضرائب دك مسدمساث حدبدة 5 


1 لس ون الصدءبي فى عصر دولة اليك أيجاد تفرقة دِدِنْ 
اليه الدزلة لمان وباي الملا تلض الخامية”ء 


١١‏ ل أشذ العديد من سسلاطين الممالنك بنظرية المسصسالح 
المرسلة التى تقضى بأحقية فرض مال على الأغثياء فى حالة خلو 
بدك امال وهناك خطر محدقل باليلاد ٠‏ 


ال تعددر الدولة المدلوكية دولة عسكرية اقطاعية ولم يكن 
الاقطاع ذبها مجرد أرضص توزع بل شريان حداة وعصب اتتصاد 
ومع ذلك كان الاقطاع احد اسباب انهيار اقنصادها . 


ل ظل ديوان النظر وأجهزنه ااتعددة بحكم مالمة البلاد 
عزنا جاه علو ال المنتواس الإوار قطي النتما ليوف + 


15 للم من خلال دراسة موضوع ديوان النظر فى عصر 
5 الغول منظرية العبالته الريدرة التيويل الستسروهاك 


وسسداد الديون 3 

(نا) المروفة فى الام االمدرانتن. تنا يقلات بيع حالة"البلاد 
'لاتتصادية . 

(ج) بيع أو تأجير بعضص ممتلكات الدولة لأفرادها بصسد 
استغلالها الاستفلال الأمثل . 


9 


( د ) العمل على التنسسيق بين الوزارات منعا لاتشسارب 
وضباع الحقوق . 

(ه) الفاء ما يسسودى بالتسدويق التعاونى للمحاصيل ومعاملة 
القلاع: بالاسعان الكرة + 

(و ( العيل علق تنك تمرار سسسياسية اقطاع الأراضى 
المسرتصلحة لآخريجدن لعى دتعبدشضوا منها ولكى يضيفوا مساحات 
جديدة للرقعة الزراعية التى مازال الاقتصاد المصرى قائما عليها . 

( ز) تحرير الاقتصاد المحلى من بعض الضرائب التى تعوقه 
كضريبة أبراج الحمام وضريبة النخل وما شابههما وذلك لتشجيع 
الاكتفاء الذاتى . 





36 كد 


51١ 


اللادسق 


مكحق رقم ( 1 ) 
١؟)‏ حدول بأسماء سلاطدن اثدوئة الملوكدة الأولى و5121 ا غلا هار 2ثه؟ 11‏ 5آم115 م 


مدة الولانة 
أنسدم السلطان فترة الحهكم جعي سي 
ده :مما شر عله 
كي 7 يد 
شجرة الدر ٠‏ صنر مك5 ها / .6؟|ا م 1 1 3-2 
المعز أيبيك التركمافى “٠.‏ رميع الأول 5548 ه مس 18 ربيع 
الأول 587 ه/.ه؟! 7 لاه؟١‏ م ا ١2‏ 
المنصور على دن أيك 38 ر4يتسمع الآول هم" سد 1 ذى 
القعدة /1ه58 صارلاه 1١‏ ساكيرت؟1 م 3 4 5 
المظفر سيف الدين قطز ١5‏ ذى القعدة لاه" ه١‏ ذى 
القعدة رمه مره 11 6 يرن 5 - 1 
الظاهر ركن الدين ه٠١‏ ذى القعدة 48ه1 ب /ا؟ محرم 
بدبرسن ا هار ذا #/ان1؟1ا م 55 عت ل 
السعيد دركة حان 185 صفر 1101 0-7 0 ويدحم الآكر 
أبن بيبيرس اد مارباا؟ ١‏ ب كلا؟1 مء 0 000 ال 
ا العادل سلامش. بن لا ربيع الآخر ملاك ب ١.؟‏ رحبا 


بيير سس غل/مك حارذلا؟ا م 5 ِ 


51 











أسم السلطان غترة اتحكم كه : 9 
المتصور سيف اإلدين 8٠‏ رحب ما" ل 5 ذى القعدة 

قلاوون كمه / 159/51 -15.2ا م 16 ١000#‏ 
الأشرق خليل بن لا ذى القعدة 35486 ب 11 محرم 

تلاوون اتا 15م د 5 
الناصر محمد بن 1 محرم 137 [1 محخرم 

خلاوون 565 ه/ 1131 ب15358م. ؟ ١١‏ 3-7 
العادل زين الدين 1١‏ محرم 1555 بحرم 551 هار 

كتيقا 11555 1551 م 17 “3 0 
المنصور حسام 'لدين لاا محرل 5935 ل ١؟‏ ربيع الآخر 

لاجين فكد ه /رك5؟1ا ‏ 55ما م بخ - 5 37 
ملطبة التأصر محمد احادى الأولى 598 عت :زمضان 
امن تلاوون 'لثائية ااا ع ور 5 1 كه .17 م 5 ك0 1 
'الظفر ركن الدين ؟؛ شوال .لا 15 رمضسان 

ةا 1 اتتكير 5 ع / 28.”*! 0-6 5.”أ! - 2 1 0 
ترلطنة تاضور كيه ؟ شوال 5./ا ل 51 ذَى الححة 

الثالثة ١كلا‏ ها 15.5 195417 م 15 5 ا 


117 





مدة الولاية 








اسم السلطان فترة الحكم 
المنصور أبو بكر دن ١؟‏ ذى الحجة ١لا ١.١‏ صفر 
محمد قلاوون 5 هه / 1551 م ٍِ له 


محمد بن قلاوون 
الكاماق كمه جو وتحية 
ابن قلاوون 
محمد بن قلاوون 
الكامل شعبان بن 
محمد بن قلاوون 
المظفر حاجى بن محمد 
اين قلاوون 
الناصر حسن دن محمد 
ابن قلاوون 


"سكع لاح امشهيان 
65 هرا؟؟ا م 


جو“ تتسضؤال 5 5١‏ محرم 
717 ه/؟ 1١1‏ م 


لآلا محرم 57/ا ل ؟ ربيع الآخر 
1 ه/1865 م 15م 


؟ ربيع الآخر 1/55 - ١‏ جمادى 
الآخرة لاعلا هأله؟17 1945 م 
١‏ جمادى الآخرة إلا ه ب [١‏ 
رشان / 175 7 1111م 

؟] رمضان /5/ا ل 155 حمادى 
الآخرة ؟ملا ه/لا؟؟1 7 |525١‏ م 
8 جمادى الآخرة الإه ‏ ؟ سوال 
دولا ه/اه؟١ 1١05‏ م 


5 


184 


574 


ع 


نكن 


صمح سح ع ا ب ل و لي ف از وى 
مدة الولاية 


اش السلطان فترة الحكم 





يوم ا . 






الثانية 07 لالض 7 7 لظا( > 
المنصور محمد بن ؟ حمادى الأولى كلا م1 شعبان 

حاجى بن محمد بن 5ت هامرام؟ 18م 

قتلاوون 3 ؟»" 
الأشرف شعبان بن 6 شعبان 9/15 ه ذى القعدة 

حسون بن محمد بن اللا مما 1896م 

قلاوون ه01 ع غعئإا 
المنصور على بن ؟ ذى القشعدة بخ/بقيا بد 9 صفر 
شعبان بن حسين “غلا عثلا؟1 ب ملام د © 
الصالح حاجى بن 15 صفر 9/845 ب 19 رمضان 
شعبان بن حسين ا م50 ١‏ 






(9) تم اعداد هذا الملحق يعد الرجوع الى العديد من المراجع منها : 
عند الباسط ين شاعين : نزهة الاساطين ؛ ص 507 5 © عماد الدين اسماعيل أبى الفدا : المختصر فى آخبار 
البشر » ج ١‏ س ج » ( إالقاهرة 1056 ) ) ابن القرات : تاريخه » جح م » آبو المحاسس : التجوم الراهرة )ا د لا 
107 سباي 2 اامسائية واه اجبلا اي وا 0 


رم 6؟ س النظم المالهة 4 


الاين 


(؟ ) جدول بأسماء سلاطين الدولة المملوكية الثانية زلا ب 9]ة ه / 11815 !151 م 


م م ا 


مدة الولاية 





اسم السلطان فترة الحكم - 
بوم شهر سته 


01111111 


الظاهر برقوق بن الأربعاء الساعة السادسة 1١9‏ 
أخص العثمانى رمضان 9/86 ه حجمادى الآخرة 
اكلا هل ١58‏ لكمخمذا م 17 م4 ١ه‏ 
سلطئة الصالح حاجى أؤا ‏ ؟قلا ه/رمم؟!ا 118161 
الثانية 05 لقث دنه 
سلطنة الظاهر يرقوق 5] صفر؟5ثلا  1١5‏ تتحبنو ال 
الثائنية ا١.لم‏ همركطم؟!ا -1118 م 1 م 151 
ةه؟ ربيع الأول 8.م ه//ر54؟1 سس 
١1.‏ م 5 و 3 
المنصور عبد العزيز الاثنين 1؟ ربيع الأول 8.8 ه / 
بن برقكوق 68 م 5 0 د 
سلطنة الناصر فرج ه جمادى الآخرة ١1-8.‏ صسقر 


الثانية وم هه.؟١‏ 1515م بآ 0 


فنن 


الخليفة المسبتّعين يالل 
العياسى”' 
المؤيد شيخ المحمودى 
المظفر أحمد بن شيخ 
الظاهر ططر الظامرى 
الصالح محمد بن 
ططر 
الدتماقى 


برسياى 


فترة الحكم 


السبت ه محرم 8١5‏ الاثنين ١‏ 
شعيان والم هل؟!؟! م 

الاتثنين ١‏ شسعيان 5١١8م‏ - الاثنين 
8 محرم 655 ه/؟1؟١1‏ 1551م 
الاثنين م محرم 55م 1١1‏ شعبان 
5م هثرا؟؟١‏ م 

4 شسعبان 56م 56 ذى الحجة 
5م هل 1551 م 

15 دى الحجة :الم الاربعاء مم 
ربيع الآخر وكلم ه//11؟١‏ ا 
200 

م ريبع الآخر هإلم ١7"‏ ذى 
الحجة 61م ه/؟؟؟! 15997 م 
المسيت ؟! ذى الحجة ١621م‏ سس 
الأربعاء 15 رييع الأول 65م ه/ 
/13 115 م 


مدة الولاية 


وم 


15 











1١1 


1/1 


اسم السلطان 


الظاهر جقمق 
الظاهرى 

المنصور عثمان بن 
3 ىق 

الأشرف اينال الغلائى 


المؤيد أحمد بن اينال 


الظاهر حخشقدم 


الظاهر يلباى الاينالى 


الظاهر تمربغا 
الظاهرى 


فترة الحكم 


الأريعاء 19 ربيع الأول 815 سا 
صفر لاهلم ه/خم؟؟! ب ١555‏ م 
الخميس ١١‏ محرم لاهلم - الجمعة 
ه ربيع الأول لاهلم ه//؟ه؟١!‏ م 
الثنين 4 ربيع الأول لاهم ‏ الخميس 
ها جيادى الأولى 816 ه / 
1م16 .115 م 

؟! جمادى الأولى 666 - السيت 
١4‏ رمضان 566/ هار. 1١‏ م 

4 رمضان ولكلم ب السسبت .1 
ربيعالاول الإألم ه .159 ل 
1657 م 

٠‏ ربيع الآول الإلم ‏ لا حمادى 
الأولى ؟ل/الم ه/رلا5؟١‏ م 

السبت لا جمادى الإلم ‏ الاثنين 
” رجب الام ه /لا5؟! م 


1 


1 
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فنا 


قائصوه كمسمائة 
بن قايتباى الثانية 


الأشرقى 


فترة الحكم 


1 رجب لالم السببت ١؟‏ ذى 
الكعدة 5.١‏ ه//1؟ ١‏ 1551م 
السبت 58؟ ذ التعدة ١.ة ‏ 
الاربيعاء ١6‏ ربيع الأول 

0605٠؟‏ هه / 151 /لا6؟١‏ م 


8 جمادى الآاولى  ١‏ 
جمادى الآخرة ؟.5 ه/لاة؟! م 


كلل 1.4ه/لاة؟1 مام 
الجمعة الساعة الرابعة ١9‏ ربيع 


أول 5.06 - ؟5؟ ذى القعدة 1.6 ه 
ل 1:51 م 


مدة الولاية 


يوم شضهر سئة 


ه١1‏ 1 
15 1 
0 35 
؟1 يى 





5؟ 


رض 


اس سح 


مدة الولاية 





اسم السلطان فترة الحكم للسسشمة 
دوم كهر سئنة 
الأشرف جاتشبلاط الاثنين ؟ ذى الححجة هم.؟ة اج 
ش السبت ١4‏ جمادى الآخرة 1.05 ه/ 
10.2.2-4امه ا 5ك 
باى 1 و( شوال 1501/5.5م 1“ لبك 
الأشرف قائصوه السيت ١‏ شوال 5.5 -؟؟5ة ه/ 
الغورى ١|.مه1ب15ه1‏ م بود لك 11 
الأشرف طومان 1 اكه / 1015 لهام 
باى ك1 د لد 1 


اص سس سم 


تعقيب 

يه حكم المماليك مصر ما يقرب ,من ثلاثة قرون (148 ل 
ان ه / .ثة؟١!ا‏ - لازه!ا م( وبلغ عدد الحكام طوال هذه النترة 
خمسين سلطانا منهم سيدة وهى شسجر الدر وهذا واقع تاريخى 
لا يجب ااسامسن به أو انكاره مثلما قعل البعض(١)‏ . بل لا يعيبنا 
كعرب أن تكون سيدة قد تولت حكم البلاد وليست هذه أول سابقة 
من ذوعها حدث دحدتنا التاريخ القديم عن الملكة بأقكيس والملعة 
تى »© وكليوباترة وغيرهن من النساء فى العصر الاسلامى اللائى 
برعن فى العدبد .ن النواحى . كما أن شجر الدر تولت فى مرحلة 
من. اخطرمزاحل كاريهنا الوفنيط © واسستطاعث: يذكاكيا أن ناخة 
بالبلاد الى بر الأمان والانتصار على الصليبيين فى المنصورة وهذا 
مفخرة لليراة الغربية: المعاصيرة التى انيم الآن. من الادور العادية 
أن تتقاد أرفع المناصب , 


به تولى بعض هؤلاء السلاطين ‏ أمثال الاشرف كحك بن 
«حمد دن قلاوون »؛ المظئر أحود بن شيخ الحكم »© ولم يتعد 
الأول الى كين واشبيينيا كان القاتن مازال في نالهة مني ,يا 
جعل الأمراء يعزلونهم » وهذا يوضح عدم اتباع المماليك بدا وراثة 
العرشى الذى كان سماريا عند أسلافهم الأبوبيين 8 


يد حكم غالبية السلاطين فترة واحدة بيئيا حكم بعضسسهم 
فترتين مثل الناصر «سسن بن محمد »© وبرقوق العثمانى ولم يوجد 
سوى الناصر محمد بن قلاوون الذى انفرد بالحكم ثلاث مرات, . 
تكون اسم كل سلطان من خمسية مقاطع ( وقد جاء فى 
الجدول علئ سبيل الاختصار ) : اللقب الملكى »© ثم لقب التكريم 
والتشريفب »؛ ثم لقب الاسسثاذ والحامى ؛ ثم الاسم' الخاص © ثم 


15 


الاسم الملكى . ومثال ذلك : السلطان الملك المنصور حسام الدين 
لجين المنصورى!(؟) ٠‏ 

وقذة ذاد الدكتور احسن الباقنار؟ الأثر 'ايفاها شيف دعر 
أن 'لألقاب 'لملوكية كانت تفتتئح « باللقب الأصل »© كالمقام والمثر 
وغيرها » يليه الالقاب المفردة كالاشرف والكريم والعالى والسامى؛ 
يتبع ذلك الكنية أو الئعت كالظاهر بالنسبة لبييرس وحسام الدين 
لكل الترك من الأجناد » ثم اللقب المركب »© ومى نهايته يؤتى بالاسم 
العام الشخصى لصساحب الذلقب مثل لجدن أو بدبرسن أو شيره ) 
ثم يتبع ذلك بلقب النسبة : اما للتاجر أو الأستاذ »؛ أو المربى ©» 
أو البلد الذى نشسأ فيه أو السعر الذى بيع به أو السلطان الذى 
عينه وحيئئذ تضاف ( ى ) الى النعت الشخصى للسطلطان 
كالمنصورى وغيره ٠.‏ 

م تباينت سئوات حكم سسلاطين اماليك ما بين الزيادة 
والنقصان فكان أطولهم حكما : الناصسر محمد بن ثلاوون يلبه 
الاذغنرف قايتباى المحمودى ثم الظاهر ركن الدين بييرس »© أوا 
أقصرهم حكما فكان فانصوه خمسمائة حيث حكم ثلاثة ثلائة أيام 
فقط + كذلك اين هذا ورافة العرقن ميث" الانسراك البدركية 
الحاكية وجاء بدت قلاوون على رأسن هذه الأسرات حدث أحتل 
أكثر من ثلثى تاريخ دولة |اماليك البحرية » يليه فى ذلك بيت الظاهر 
برقوق فى عهد أأماليك الجراكسة ٠.‏ 

بد اختلفت نهايات سيلاطين المماليك » فنجد أن أربعة عشر 
سلطانا قتلوا منهم ؛ ( أبيك » قطز »© لاآجين © قنصوه الفورى © 
طومان باى ) وأحد عشر توفوا وفاة طبيعية منهم ١‏ ( بسرس »© 
قلاوون » محمد بن قلاوون © برقوق ©» شيخ »> ططر ؛ برسياى ) 
ثايتباى )(؟) » وخمسة وعشرون خلعوا أو تركوا الحكم منهم : 
( شجرة الدر » على بن أيبك »© كتبغا » المستعين > جقيق »؛ ايثال.) 
بلباى ) . 


فا 


محلق « ؟ » (ه) 


سخة توقبيع بنظر الدواوين 4 المعدر عنها دنظر الدولة 4 


« الحمد لله الذى حص من أخلص فى الطاعة من آلائنا بحسن 
النظلر 4 وأجئى من غرس فى قلبه أصل الايمان من عوارف أيامنا 
الزاهرة يانم القير © ورفع من امنتطناء فى دولننا القاهرة باتوانر 
القدى من حجول: الرنت: الى يعاق العرن > وأطيق الوايع اللسبعادة 
من تثعمنا على من أضاء له الرشد فرآه بعين البصيرة قبل اليصر . 


ونشيد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة هى أرضسم 
ما يقتنى وأنفع ما بدخر ») وأفضل ما نجت به الفرقة الموحدة وهلكت 
به الفرق الآخر » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف البشر ) 
وآراف البدو والدضر »؛ والمبعوث الى الأمم كافة لما خضاه الله 
تعالى من سعادة .ن آمن وشقاوة من كفر » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحنه الميامين الغرر » صلاة دائمة الورد والصدر © باقية 
العين والأئن 6 وساء تصلييا ككينا + 


وبعد فان أولى من خصه برنا بالنظر الحسسن © وشسيمله 
كررمنيا من الرتب يما يهجر غمى بلوغ مثله الوسن »© واشتمل عليه 
معروفنا بما يجعل يراعه فى مصالح الدولة القاهرة .جميل العبار 
حسن الاسدن ؛ من سدمت به نفسه الى سعادة الآخرة نأتته سعاد 
الدئيا تابعة » وسلك فمى مراضى الدولة القاهرة طريق الاخلاس 
ففدتك لكل شير حاوية » ولكل #من «جامعة صع كفاءة جاءت المناضصبي» 
على قدر ؛ ومعرنئة ما لحظطت المصالح بأقرب نظر ؛ الا نيت الأموال, 
وبدرت الددر 6 وخبرة م اعتبرت فدها محاسن سيرته فون عل 


0 
0 


كا 


باونافرة الاعنين خرعا الكين #وتراعة لعف نه كن كلما يليه 
ادي التالك # .وهحة رعدهرين الرتب” الديوانية إلى وقارقها ولا 
رضة للتاج الا ذلك ٠‏ 


ولا كان فلان هو الذى اجتنى من احسسان الدولة القاهرة 
بالطاعة أفضل الجئى ؛ وفاز من عوارقها العميمة بجميل المخالصة 
بار اش هل الى وانشى ون أعواه نفيجةه المتعال" المسحعطرقة 
والعفة وهما أفخر ما بدخر لارتب الجليلة وأنفس ما ديقتئى » وعنى 
من اسباب استحقاقه ا اناصب بما اقتضشى احسان الدولة التاهرة 
أن يحتفل بتقديمه وأن يعتنى .٠‏ 


فلذلك رسم أن يفوض اليه نظر الدواوين المعمورة : فليباشر 
ذلك محليا هذه الرتبة بعقود تصرفه الجمبل » ومجليا فى هذه 
الحلبة بسبق معرنفته الذى لا يحتاج الى دليل »© ومبينا من نتائج 
كلمه ما يبرهن على أنه موضع الاختيار » ومن كوامن اطلاعه ما لا 
يحتاج الى برهان الا اذا احتاج اليه النهار » فلايزال فرع يراعه 
فى روض المصالح مثدرا »© وليل نفسه فى ليل الأعمال متمرا » 
وحسدن نظره الى ما قرب وثأى دن المصالح محدفا » ولسسان كلمه 
لما دق من أءور الأقاليم محتقا » ورسم خطه لما يستقر فى الدواوبن 
المعمورة مثبتا 4 ورسدم تدرءره لما يجتنى من غروس المصسااح 
منينا » ولدر أخلاف الأعمال بعس.ن الاطلاع محتابا » ولوجوه 
الأموال بائفاق التوجه الى تثمبرها ان أقبات مجتلبا وان أعرضت 
مشتليا » فان الأمور معادن بسدثثيرها التصرفه» الجميل ©» ومئابت 
ينميها النظر الجلى والاتقان الجايل » وملاك كل أبر تقوى الل 
تعالى.فليجعلها أمامه »4 ويتخيلها فى كل حال أمامه والله تعالى يوقفه 
بمئه وكرمه 1 )6ه 


فض 


ديوان النخلر فى دواة المماليك موضوع البحث ٠‏ 


كانتتاحية أو كاتب أو وصية أو دعاء . 


التوقيع يأتى فى الدرجة الرابعة فى المكائبات بعد «عهود » 
الخلفاء والملاوك » « وتقاليد » كبار النواب والوزراء » «والتفاويضص» 
لعامة القضاة ثم « التواقبع » لعامة الوظائف حليلها وحقيرها(ل/ا) , 


0 يبدا التوقيع بالتدميد أو الحمد » لأجل الوظائف ألتى 
تأتى فى المرتبة الأواى من التواقيع وكان يكتب بذلك للقضاة وكاتب 
السر وناظر الجبشى 04 وناظر الدواوين(4) 0 

اتبع كتاب ديوان الانشاء بعد التدميد والتشهد © الصلاة 
على الرسدول وآله وصاحدك 0 

س جاء فى بداية النترة الثالثة كلمة « وبعد » وكان هذا 
متبعا مع اأصحاب الوظائف التى تأتى فى الدرجة الثانية بعد أصحاب 
العهود والتقاليد التى كانت ترد فى مكاتباتهم كلمة « أما بعد »(5) . 

5 بأى ذلك وصف لناظر الدولة ومدكح بتلاعم صمع نوع عيلةه 
مثل رعايته مصالم الدولة » وترفعه عن الدنايا » وسيرته الحميدة » 
واستثماره للأموال 4 ومهجارته فى المساشرة ٠‏ 


ا 


فى بداية الفقرة الرابعة جاءت كلمة « فلان » ولم يذكر 
اسم متولى العمل » ربما هدف الكاتب من ذلك الى كتابة نسخة 


توفيع لدؤلى هذه الوظينفة تصسيح دمثاية نكال بكتد ى يه الكتاب 
المستجدون ٠‏ 


بيلى ذلك ذكر لالقاب متولى هذه الوظيفة مثل : المطيع » 
العارف © العفيفف . 


فى بداية الفقرة الأخبرة جاءت عبارة « أن ديفوض » وهى 
من العبارات الشائعة المختصة بالتواقيع(١١)‏ مثل « الحمد لله ) سل 
وتبعها ذكر لذوع العمل امكلف ده المتولى ومو نظر الدواوين ٠‏ 


يعتب ذلك العديد من الوصايا التى عليه مراعاتها مثل : 
أن يكون عند حسسين الظن وعلى دراية بخبايا عمله ومعرفة كيف 

نت وبختتم التوقيع بالدعاء المتولى أن دبوفقه أله فى عمله ., 

نخلص من هذا التحليل المبسط أن الدولة المملوكية راعت فى 
اظر الدواوين أن يكون محمود السيرة عالما يصنعته ومثفذا لسياستيا 
المالية وقت الرخاء والشدة واجملت الدولة له كل ذلك فى قرار 
تعييئهة حثتى يشحذ همته ولا يتوائى في أداء مهامه ٠‏ 


1 


م 


محلق رقم « * » 
جدول باسماء نظار الدولة ‏ متولى ديوان النظر الممقوكى ‏ وسنوات 
توليهم » والسلاطين الذين تولوآ فى عهودهم 
#قنقنتخخطسمطتتِ14830 77 ااا ااال 5322001100 


خخخ 93333 ااا 0 
المعز أبيك التركمانى قيرف الحين: أفنة اله ون ساعد 
114 ب ههكل/ 1١١2.١‏ النفائزى(١١)‏ 56 ها/ 5ه156ام 
ل الات ؟١‏ 
المخصور قلاوون الالفى شرف الدين أبو طالب النابلسى(؟١1)‏ لا ه / 96؟1 م 
خاا1ة ل حلي هل عر الدين أير راهيم دن مقلد : دن أحمد قبل عام 1 ه / 
ل له اين شناكر (؟01:. ا 
تاج الدين الستهورى 4 وكغشرف 
الددن دن لد بدا ا ه / نا م6 


الحرائى © فكخر ألدين سن 
الحلبى(5١)‏ امه ه /ر ا م14؟ا م 


جمال الدين بن صصرى(5”!! 5ه / 1156م 


ى؟. 


لك 


ا م م ار 22522222252 22ت بتي 
الأشدرف خليل بن محيى الدين بن التحاس17) قبل عام 551 ه/ر1؟؟!ا م 
تلاوون ٠‏ 
5559 ه / جمال الدين أبراهيم بن 
59 15# أم صصرى (18) لكك ه/ ١1951١‏ 
فخر الدين الخليلى عمر بن مجد 
الدين(15) ككله / 15515 م 
العادل كتبغا أمين الدين بن صصرى(١؟)‏ مك5 ه / 1١156‏ م 
المنصور 555 --155/ 
111571م 
المنصور حسام الدين أمين الدين بن هلال(1؟) لاقت ه / ١1358‏ 


لاجين 555 598 / 
لك سج ضام 


قلاوون 
6564 سامءل/ا ا ه / تاج الدين عيد الرحيم بن 
5 سادالم.1؟| م السنهورى :» شهاب الدين غازى 


ابن الواسطىي(7؟) الا ه / .15م 


دنا 


أقسم السلطان 


1 1 1 1 ]| |[ أ أذ مم مم3و3و0لل00ل0لا يك 


المظفر بيبرس 

الجاث فكي 

.ما .لا ه / 
1 
قتلاوون 

حد امنا ع / 
ا" 


ناظر الدولة 
أمين الدين بن الدقاتى » شرف 
الدين بن مر(؟؟) 


شرف الدين بن مزهر(ه؟) 


أمين الدين بن الغنام 6 التساج 
عبد الرحمين الطويل!1؟) 


مه 


الممسروف بكاتب برلغى © أمين 
الدين بن الغنام9؟) 

كاتب برلغى © كريم الدين أكرم بن 
الخطيرى(8م؟) 

كوو من الكطحيزى الشعدووه 
بالصغير(؟1؟) 


كريم الدين أكرم الصغير(!ا؟) 


4الا ه/ 6ءذا م 
.ةا ه / ١1٠‏ مم 


الله / ااام 


اللاه / 15ا؟ام 
#الادع كر 1م 
كللام / لاللاام 


توفى 1/151 ه / 17؟١‏ مِ 


تدننا 


الأشرف شعبان بن 
قلاوون: 

5س ملالا ه /' 
ار لام 


ناظر الدولة 


الموفئق »4 شرف الدين بن زنيور(؟؟) 
شهاب الدين ين الافقهى ويسميه 


الدين الأنقاضى(*؟) 

شمس الدين غيريال(2؟) 

شرف الدين بن عيد الرحمن(0؟) 
شمس الدين بن قزوينة(1؟) 
علم الدين أبراهيم بن التاج(/ا؟) 
أمين الدين (/*) 

الموفئق بن سعيد الدولة 
الخزاينى(9؟) 


على(. ؟) 


سعد الدين بن الريشة(1؟) 
كريم الدين بن الرويهب(؟؟) 





مه الولاية 





قبل عام 16لا ه / 1596 


5 ه / ١555‏ م 
؟آلا ه / 11556 م 
ككلا ه / "155 م 
5 ه / ١١515‏ م 
كالا ه / 15١١5‏ م 
قيل عام 51لا ه / 36١‏ 


م 
قبل عام 554 ى:/ جم 


لاا ه / 17556 م 
الالا اه / 18/9 ام 


5 


اسم السلطان ‏ 


سعد الدين ين الريشة » وأمين 


المخصور تور الدين على 
إين الأشرف شعبان بن 
حسين #لالاا ه ب 
لا ه / لا/11 ل 
541 م 


الأشرف شعيأن 

ارا ل كملا ه / 
لط / إلمذ؟[ م 
الظاهر يرقوق ين آنص 


العثيلئن الجركسى 


ناظر الدولة 


الدين(7 1) 
شرف الدين موسى يبن 


مين الدين حخصيص المعروقف 


بمين(5 1) 


سعد الدين بن الريشة(57؟) 


تاج الدين التقو الملكى(8؟) 


كريم الدين عيد الكريم ين 
عيد الرازق(51) 


علم الدين يحى طياهجه ين القذ 


أبن شاكر(.0) ٠‏ 


سعد ألدين بن الريشة(١ه)‏ 


علم الدين يحيى(؟ 5) 


كريم ألدين عبد الكريم ين 
عبد الرازق بن مكنا س(05) 


مو 






سنة الولاية 


1لالا ه / ه/ا؟1 م 
5لالا ه / ١1/6‏ م 
اوه / 157/5 ام 


هلإلا ه / 17/8 م 
دما ه / 1/8 م 


لاا ه / 111/5 م 


لاه / 119/4 م 
جراه / 141ا م 
جرلاه / 181ام 


مزلا ه / 1185م 


(م ه؟ ب النظم المالية ) 


520 





اسم السلطان 





الظاهرى 
هكم ١641م‏ ه /ر 
15# م 


الظاهر حقمق العلائى 
الظاهرى 

5م 7 الاملم ه ثر 
8؟١ ‏ ؟ملما م 
الأشضرف أيئال العلائى 
لامم ‏ متم ه / 
7م54 .141 م 


الظاهر ك5 خشقدم 
1م الام ه تير 
1516 ل1؟1 ا م 


ناظو الدولة 


أمين ألدين أبراهيم بن الهيصم 
ويسميه السخّاوى الأمينى أبراهيم 
أبن الهيصور (56) 

تغرى بردى القلاوى الظاهرى(016) 


التاج اتخطيرى(/اد) 
حمزة بن البشيرى(8ه) 
تقى ألدين بن قصر ألث(05) 
حمزة بن اليشيرى(.1) 
أبن كاتب الشعير(11) 
متصور من الصفىر؟5) 
مجد الدين بن منقورة الأسلمى(؟57) 
ظل ثلاثة أيام وقبيض عليه وغرم 
ستة آلاق ديتار 
البياى(15) 


سنة الولاية 





مكمه //ر هام 
اكلم ه / 1115م 
لامم ه / 1569 م 


لاعلم ه / 69؟١‏ م 
4٠م‏ ه / 1156م 
6م ه / 1م شسلق 


ه / 1156م 
8 ه / 1106 م 


ككلم ها / 1568م 
لاكم ه / 11515 


كلم ه / 15515 م كان 
أميا 


ا 


ااا ل سس س3 


كه الواكلة 


؟لام ه / 11358 م 


لالم ه / 1538 م 


سس يح ٍحححعحي يا يي سلس 
الأشرف قايتبياى عيد القادر الطويل(6 
المحمودى 5 
كلام ب 1.1 ه / محمد بن شمسسن الدين محمد 
ا ا تاس كيده يعد وليه نين 


عزل وصودر ثم أعيد توليته مرة 


ذلك( 
قاسم شغيتة(19) 


شرف الدين بن البقرى(. لا) 


القم ص(١71)‏ 

شرف الدين بن اليدر حسدن (؟1/5) 
:ما إةب هر شمس الدين محمد أبو البركات(؟/0) 
١581‏ كم1ا م علم الدين سنيرة(؟97) 


فخر الدين بن مكناس ن(ه7) 
سعد الدين بن اليقرى(+/) 


الام ه / 1135م 


لالم ه / 41كام 
لاحم ه / 11485ا م 
تكلم ه / 1146م 


ككلم ه /لام؟١‏ م 
ككلم ع /لا4؟ا م 
خالا ه / ١1865‏ م 
ربيع الآخر 57لا ه / 
م 

ككل ه / 1150م 


ينك 


يس 


ناظر الدولة 


سنة الولاية 





الناصر فرج بن برقئوق 


١.لم‏ -6..ةلم ه/ 
شم.]أ! م 
المؤيدت شيخ وام نس 
5م ه/ ١15‏ - 
1551 م 

الأشرف يرسياى 
الدقماقى 


الغورى 
اا انه 7 


5-16.1(هام 


سعد الدين الهيصم(/) 
زين الدين عبد الرحمن بن 
الكويز(م/) 


ددر الدين محمد الأقفهى(7/9) 


اين كاتب جكم(؟8) 
قاسم شغيتة(8؟م) 
عيد القادر الطويل(85) 


مجد الدين بن كراوية(ه6) 


ضرف الدين الصغير(85) 


ظل يرأسى الديوان حتى عام 
ال ه / 16197 م 


5و ه / /1ؤذآا م 
اله / كحكلام 
قل عل هد 1401م 


م ه /ر 11م 
اا ام 


قبل 58م ه / 15150 م 
“حم ه / 548ة؟ام 
لاكم ه / 1151م 


/ا.ك ه/ 15.5ام 


4.5 ه / .ه11 مم 
وفيه دخل العثمانيون 
مصر ا(لايم) 


ملحق رقم ١‏ ؛ » 
كشاف المصطاحات التى ورد ذكرها فى الدراسة 


الآتابك : 
لذنلة تتالن دن كلمتيرن مركينين 8 أطا 98 بسعدذى أب 4 بك 94 
عتمتن الشيد. ايه اليه الب ١6‏ اق كانق الأثراد:ومييقة الزمادة 
هلى اؤلاف السلطان وتربيتوم ونن مسن المباليك. اطلق .على -العائة 
الغا: لجيوقن: الدولة//)" - 
الأحباس والأوقاف : 
حنظط العقار من التدديد 4 وتخصيص دخله أما لأسرة مو يسن 
الوقف واما الى مؤسسسة دينية(49) وفى عصر المماليك أنفصلت 
الأحداس عن الأوقاف وصار لكل منهما ديوان مسسمتق ل( 84) ٠‏ 
تشرير سئوى يبين ايرادات الدولة المالية والنواحى التى 
أنفقت هفيها هذه الأموال(؟9) » ويشبه فى عصرنا الحديث الموازنة . 
هو المتحكم فى أمر البيوت السلطانية كلها : من مطبخ 


وحاشية وخدم م6 وله اسستدعاء ما تحتاج اليه هذه البيوت من 
: متطلبات ونفثات وكساوى(؟8) ٠.‏ 


ون 


الألمسستيمار : 


أوراق رسيية كانت تس تخدم فى دواوين الدولة 6 وتشتمل 
على العطاء والرسوم المقررة فى بداية كل سسنة وكذا باقى 
النفقات(؟51) . 
الافسرية : 

مراكب حربية كبيرة تشبه راس الغراب وتعمل بمائة وثمانين 


الأمسسوين : 


كاتب يتيم صاحب الديوان ( ويساعد الشاهد ) ويثوب عنه 
فى غيابه(؟"15) . 


الأإعراء: 

على شون علال الدولة أو حواصلها(/ا؟) ٠‏ وبها كانت تحفظل 
الحبوب ٠‏ 
الأوارج : 


لغظة فارسيية معناها المنقول 4 ويه دثبت ما ددشمه كل فرد 
على دفعات أو أقساط حتى يستوفى ما عليه(584) ٠.‏ 
الأوهانقية : 

لفظ أعجمى مفردها أوجاقى 4 ويقصد به من يتولى ركوب 
الخيل للرياضة(55) ٠.‏ 
باذهنجمات : 

فتهاك فى م الوب الواسع الكيين والمشقوق من الأمام 
الذى يسمى « جية ٠ )١..()»‏ 


وان 


الدراءة : 


برىء من الشىء : خلص وخلا مئه ؛ والبراءة حجة معطيها 
يعطى للدافع ٠‏ 


البرش الذقا: 


نوع من الأرهر, » ترتيبه السابع من حيث القيمة وهى الأرضص 
التى خلت .دا زرع بالعام السسابيق(؟١١) ٠.‏ 


الدروية : 

أو العرائب وهى نوع من الارضس يحتل المرتبة الثالئة من 
حيث الحودة وس سعرها دون الباق وتصلح لزراعة القرحل والمقائى 
وتصير فى العام القايل أرضن. باق(5؟.1) ٠.‏ 
النمضصسسال : 


المغضوب عليه دن قبل الدولة ولا يعمل بسدينب جرم سد ياسسى 
وله مكان محدد لاقامته لا يجوز له مغادرته(؟.١)‏ . 


الباق : 


3 )١ ١ والكتان(ه‎ 


البساقى 


والمتقبلين ولم يستخرج بعد(".١) ٠.‏ 


1 


البقماهية : 
فى المرتبة الرابعة من حبث الجودة وهو أثر الكتان لا تنتج قمحا 
الزيمارسستان : 

كلو وا سو مهل ون نبوا ا 1 
وتعنى المكان أو الموطن أى المكان الذى يوجد نيه المرضى(8١١)‏ . 
وهو ما ئسميه بالمستشقى . 

لنخلة فارسمب4ة محناها النظلام 5 والتاريج عبارة من دفكر بشمل 
أيستماء الأفراد وما بسدده كل مهم مكتويا تحت أسمه حتى يسجهل 
محاسبتهم(9١.١)‏ وهو بذلك يشسبه الأرواج . 
التالى : 

تقرس مالى مسدسسشوىي يعمل للغلال © يبدن كمدة الوارد منيا 
الو 111 
التسممير :© 

وسيلة عقاب » ويبدو انها عبارة عن دق المسامير فى جسد 
الممكوم علية[! 011 
تعليق المياومة : 

ذوع من الدفاتر إضيعه المداشر ويسجل قفدك كل ا يحدث 
له فى يومه حيث يذكر تاريعم اليوم والشير دسيب السئة الهلالية 
والوارد والصادر وغيره(؟١١) ٠.‏ 


8 


اللفريج : | 
العطاء من بيت المال؟١١) ٠.‏ 
التلوسسيط : 
فوع من العقاب مبارة من وضع الشخص على خشبة تشبه 
الصليب بعد تجريده من ملابسه »© ثم يضربه صاحب السسف بقددة 
فيقسم جحسيةه الى ُصفين ون الوسط(؟١ ١‏ 0 
الحاسائية : 
تطلق على أهل الذمة لأن عمر بدن الخطاب أجلاهم عن جزيرة 
المرب كم لزرم هذا الاسام كل دن وحبك عليه الجزية مث أهل الذمة 
وان لم يجلوا عن أوطائهم(هة!1) ٠‏ 
المصسامكية : 
وهى الرواتب التى تصرف للمحاربين »؛ وأصلها كلمة 
فارسية(115) . 
المرريدة السوداء : 
سن دماتر ديوان الحيش.ى ودكتب فدها أسماء الرجال وأسابهم 
وأرزاقهم وسائر احوالهم7١١1) ٠‏ 
وهى المختوية بخاتم السلطان1140) ٠‏ 
الجهببذ 
وهو مهرر ايصالات الدنع والقيضص1190) ٠‏ 
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أحد كتاب المال المكلفين بدراسة الأجران ومع الفلاحين من 
التصرف فيها الا باذن كتابى من العامل(.؟١) ٠‏ 
الحصسائز : 

أحد الكتاب المكلفرن بأخحصاء أهل الذمة(!ا؟١) ٠.‏ 
العاصل : 

مايكون فى بيت المال(؟؟١)‏ . 

مفردها : حراقة وهى مراكب حربية كبيرة يعبر أسمها عن 
وظيفتها فى احراق سفن العدو بالنفط وكان يجدف بها ما يقرب من 
مائة مجداف(19؟١) ٠‏ 


وظينئة دينية قوامها الأمر بالمعروف والذهى عن المنكر(؟؟١)‏ 


الخازن : 

أحد الكتاب المكلفين بقبض وتخزين الغلال واخراجها وتت 
الطلب(ه؟1) ٠‏ 
الخاصكية :- 


0 


فرقة من الجند منتربون للسلطان وملازموه فى خلواته ويسوقون 
المحمل القسريف ؛. ومثهم يؤمر كبار الأمراء كالنائب والوزير(؟؟1) ٠‏ 


بره 


الفسساتقاه : 

لبظلا ارس ممت الائدة او اللكان "الذي زاكل حفية: املك قن 
اطلق: اللفظ على الذورء الميجكية القن يتوى على اتشتسنائها 
املو والأمراء من أجل ايواء غرياء المسلمين وتلعدى أيضسا رياط 
الصوفية9؟1) . 


اأخكم 0 


عثاب بعدة الجهبذ دو 5 و يخخص بجهات العين من سائر 
الأموال ريدان فيه الوارد والمنصرف(م؟١)‏ لذلك لبمس وى ) الخثمة 


الجامفام 
الغخية: 


كتاب يعده الجوبذ شهريا بجملة المتحصل واانصرف(9؟1) . 


الخسراج : 

ما يخرج ون غلة الأرضس »© وابضا المال الذى يحصل فى 
أوقات معينةل؟؟١) ٠.‏ 
الغ راأكى : 

اأقررات المالية التى تحصسل على الاراضى الزراعية 
سسطويا(١١).‏ 
الغسرهجية : 

عامة الأمراء ودون الخاصكية فى المركز الأدبى والمادى؟؟١)‏ . 
ااسسسرس : 


الأرؤى الفاسيدة . بسب بما'فيها من موائع للزراعة ولا يتم 


كن 


زراعتها الا بعد ازالة هذه الموانع وتعتبر تاسع أنواع الأراضى من 
حيث القيمة(؟؟1) ٠.‏ 
كمس الفنائم والممسادن : 
والمعادن المستخرجة . 
الضولة : 

مفردها خولى © وهو عامل حكومى يتولى مراقية العيال 
أثناء العمل(؟؟١) ٠.‏ 
تسلشة منقولة من الجريدة السبوداءزه؟١)‏ 0 
الدقتر : 

يقال أنه لظ عربى لا يعرف له اش.تفاق »© وينطق دفتر بالكسسر 
ويقال أدضا تفدر 6 وفذى القاموسس الدفئتر هو الكراسة وهى أضيا.ة 
من الورق تهبأ للكتابة نيهالة؟١) ٠‏ 
الدالميل : 

كاتب مكلف برفع القوانبن والسجلات عند المساحة ويميز 
أنواع الأراضى وأسسماء مزارعيها؟1؟١) ٠‏ 
الدوادار : 

اسم فارسى مكون من لفظلين : دوات : وهى دواة الحبر » 
ودار ؛ بمعنى المنزل أو. الدار . والمعنى.“حامل الدواة . وصاحب 
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هذه الوظيفة عليه تبليغ الرسائل من والى السبلطان وتقدم البريد 
وباخة الخط على هامة الععب دوا نافدر 015/9 بن 
الدوكة : 

ديئار دحضر_كبرا نمى الدندقية تسنسدة ال صساحيها الدوك أو 
الدوق »؛ وكانت منتشرة بمصر ويتعامل بها5؟1) . 


الدينار الجيشى : 
الاتطاعات (,؟1) . 

حساب بعدة الكاتب اذا رجع عطاء أحد العسساكر الى 
الديوان(! ؟١) ٠.‏ 
رزق أجباسية : 

وه الأطبان الم منطيية المداقلرق ينين حنق حرفي 
الى بعضى الناس على سبيل الاحسان ومثها ما يوقفف على 
المساجد(؟ ؟١)‏ . 
رزنامج : 

لفظة فارسية وتعنى الجريدة أو كتاب اليوم وكان يكتبه فيها 
ما يجرى يوميا(؟؟١) ٠.‏ 

أوراق يكتب فيها اهل الذمة أسبياءهم(154) ٠‏ 


اليف 


روك : 


فى سسسجلات وتثمينها لتقدير الخراج عليها(ه4١)‏ وتقابل اليوم 


رى الس سر أكفى : 

الأرض التى لا يصلها ماء النيل 6 اما لقصسور ماء الثيل واما 
لعلوها ؛ واما بسبب سد طريق الماء عنها وتجىء فى المرتبة العاشرة 
من حيث الجودة والقيمة(145) . 
زايد القالئون : 

أرضص قفر لا تزرع يسيب مدم وصنسول باء الثيل لها(ا؟١)‏ 
وتشبه الشراقى . 
السسزكاة : 


البركة والنماء »؛ وفى الشرع ؛ جزء من المال ونحوه يوجبر 


المسسائية : 

الماسية القى ترعى حيث تششماء ولا تعلف(ة:1) , 
الستمسايرة + 

فرقة من اليهود ء 
السسباخ : 


أردا أنوا الأراضى لكثرة ١‏ بها » ولا يزرع بها سدوى 
رذ ادوم 1ن 


نض 


أخذ الشىء قبل موعد استحتقاأقه(اه]) , 

تتردلر الى بعذة المساغشسرون لديان العدد سدواء : خيل أو 

أيصصال ذو عدة صور تعطى صورة مشك لصساحب الحق 
وصورة أخرى تثبت بالديوان(؟10) . وهو اسسم فاعل من 
شهد 6 وكان أحد كتاب الأموال غير المكلفدن بعمل الحسسابات لكنه 
يشضهد متعلفقات الديوان(؟5١1) ٠.‏ 

كلمة شعلى فى اص طلاح الدواوبدن التكيدد والنكقسل دن 
المستندات الى الدفاتر » أى التحرير(هه١) ٠‏ 

سفن دربية كبيرة بها أبراج وقلاع الدفاع والهجوم يعلوها 
جند مسلح بالسهام والأقواس وفى أستلها ملاحون بالمجاديف 
التى تبلغ ١2.‏ مجدافال165) . 
الس اهب : 

استخدم لغنذ الصاحب أولا كنعت شخصى ذم كلقب هفخرى 
عام وأسسم وخلونة . وقد أطاق لقب « الصاحب » فمى عصر المالبك 


ا 


عمل يكنب به أسسماء المسستحقين للعطاء وعددهم ويوئع 
الصسيرفي : 

وهو الكفيل أو الملتزم الذى يتولى لتعسنانيه جميع قسريية دن 
الضرائب التى يذرضدها الدلطان 6 ودضصان ششى م.قايل تولبكه ذلك مدلغا 
ينا دن المال ردفمةه للجهة الختصة سسذويازر. 1) 5 
الطبلخاناه : 

اللبقه الذي يكو ارول راسي اعد للك اناه رمن 
الجيش كان يسمح لحاملها بحبازة أرمعين فارسسا(151) ٠‏ 
الطسرائد : 
1 قارما 5 + 
الضراز : 

كلمة فارسسية الأصل تعنى « التطريز » © ثم صارت تطلق 
على الوب الموشدسى الذى بر ديه الملوك والأمراء 4 وآخيرا أطنق 
هذا اللظمملن الدان التي عنم نيا" النياب :وايقيا علىن الادة 
المستخدمة نمى التطريز »؛ وأيضا على الكتابة التى تكتب على درج 
النرقى فى ذار نشافة :اوزاف البردئ 059 


عن 


رداء مشرشر يوضع على المناكب ويشبه الطيلسان(154) . 
الأمير المتشاعد عن الخدمة دسدبيا العجز أو كدر السدن وكانت 
لة هوبة الأمائة فى أي :كان 181 + 
الصطومار . 


ورقة كبيرة اس ستخديت للكتابة فى عصر الماليك وسميت 
بالفرخة وكانت على عدة أنواع(155) ٠‏ 


اتفال : 
أحد كتاب الأموال المكلنين بنظم واعداد الحسابات(159) ٠.‏ 
العصطيرة : 


منتدار المربوط من الأموال على كل أقطاع من الارضص(158) ٠‏ 
أاى أن هذا الاصطلاح المالى يعبر عن الايراد . 


العرصة والقوف : 

ضريبتان تمثلان الخمس المفروض على بضائع الروم وكان 
يتم جبايتهما على المراكب لصالح الوالى وباقى المباشرين(155) ٠.‏ 
العريفسسة : 


كشف حساب يعده المباشر لمعرفة الياقى من الدين بعد سداد 
كل قسط(.؟7؟١)‏ . 


5 


أكل أنواع العسل جودة لأنه يسستخرج من أوس حسام 
القصب(1ل/!١) ٠‏ 
| زر : 
ما يحصل ون زكاة الأرض التى أسلم أهلها عليها(؟7١) ٠‏ وأيضا 

ذوع من التعذيب يوقع على المذئب حيث يحفشسر له آلة 
تسمى المعصرة يمكثها عصر أى جزء من حسيه أو تضغط عليه 
بدة مما يسبب له ألا تسديدال؟/!١) ٠.‏ 
الفذلكة : 

ثوب وأسع من الصوف طويل الكيين(ه/!ا١) ٠‏ 
الفصسل : 

احدى طرق جمع ضرائب الغلال السئوية وكان ساريا فى 
الفشسام(75١) ٠‏ 
الففنداق : 

أوراق تسجل بها القياسات وقت اجرائها(/الا1) ٠‏ 
الفهرس لك : 

سجل يذكر نيه جميع الأعيال والدفاتر الموجودة فى 
الديوان(178) 8 أى دمثابة أرشديفب 85 

اك 
( م 55 سم النظم المالية ) 


قالنون الخراج ؛ 

سجل مضل بك أنواع الأراضى وأسماء مزارعيها 3 ودرجمع 
اليه فى أمور الجباية(؟/ا١) ٠‏ 
الأوكيياين : 

ورق دكتب فيه وكان يستعمل فى صدر الاسلام ٠‏ 
القتصسية الحسساكمية : 

ترجع نسبتيا الى الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى © وكانت 
تستعمل فى قياس الآأرض وطولها خمس أذرع بالنجارى ( ذراع 
و ” م ومساحة الندان 465ار4؟.5 مثر مربع(.18) ٠‏ 


القتضر : 

عصير التصب المقطر الخالى من الشوائب(181) ٠‏ 
القند : 

عسل القصب اذا جمد(؟186) ٠‏ 
الكاتب : 

أحد مباشرى الأموال »© ويؤدى اختصاصات العامل اذ؛: 
غاب(189) . 
كاتب السر: 


ناظر دبوان الانضاء وهو المسئول عن قراءة ألكتب للسلطان 
والرة.على الرسائل وقراءة القضصن :دار المفل[16) + 
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الكارم : 

أصلها الكانمى نسبة الى الكانم وهم فرقةٌ من السبودان 
كانوا بمصر يتاجرون فى البهار المجلوب من اليمن فعرف بهم(188) . 
السكاغد : 

ورقة كبيرة يكتب فيها(187) مثل الترطاس والطومار . 
كناب الدرج : 

أحد موظفى ديوان الانشاء »؛ وعليهم الرد على ملاحظات 
كتاب الدست وناظر الديوان 5 وسسموا يذلك دنسدبيا تحرير هم كتبهوم 


على دروج وهو ورق مسستطيل مركب ٠ن‏ عشسسرين وصسلا 
متلاصقة(/19م1) . 


وهم كتاب بديوان الانشاء » وسسموا يذلك نسبة الى دسلتك 


السلطان وهى المرتية التى يجلس عليها وهم من حوله 
للكتابة(184) . 


السكراع: 


٠‏ كلمة تطلق على الدواب والخيسل وآلات الاصسطيل! 
والأعلاف(185) ٠‏ 


الكيخسا : 
التطيفة الحرير(.15) . 
برذعة تكون تحت السرج على الخيول(١!15)‏ . 
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موظف دديوان التكلتكفة. كانت مووتمصضيه السساتن الأرض 
الزراعية(؟155) . 
مال التقطة : 

هو المال الذى يعثر عليه ولا يعرف له صاحب(159) . 
امتحمال : 

أول ما يكتب من الوثائق اللازمة لتولية شخص جديد على 
الاتطلاع(؟5١) ٠.‏ 
مخشسسزومة : 

دئتر يضعه: امباشر ويسجل به أسسماء الأفراد وأجورهم 
والمحضر والمصروف والمستخرج(ة15) . 

الأرض المنخنضة التى تغمرها المام ويصعب ازالتها 6 حنى 
يمر زمن الزراعة فلا ينتفع بهذه الأرس([115) . 
المسسستوفى : 

موظف مالى عليه مراجعة حسابات المباشرين ومحاسسية 


اصحاب الكيل على اسستحقاقاتهم والتنبيه على حمل الموارد الى 
بيت المال وعملٍ المقايسات(/199) ٠‏ 


المتنسحارف : 


العايل(158) . 
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المتتسكد : 
موظف مالى له سلطة المراقبية والاشسراف والتفتيثش. وغالبا 
يلجا الى الشدة فى عمله(5؟1) . 
المعسسين : 
مساعد ومعين للكتاب فى أعمالهم(. 0 
المكس : 
الحباية وهو ما يأخذه اعوان الحاكم على البيع والشراء(١.؟)‏ 
وكان بيحصل فى'المواثنء وجبيع الدؤلة + 
ك1 4 : 


أوراق تبين مساحة الأراضى التى تخص كل مزارع وتفصيل 
أنواع ما يزرع فيها(؟.؟) . 


مماويز : 

حديدة تكون فى رجل الفارس يوخز بها الحصان فيسرع(؟.؟) 
المواريث العشسرية : 

وكين الاترارق له يتين شحاف "الدروضن :و اليه 3 


ذوى الأرحام س أو له وارث لا وستحق كل ميراثه(؟ , ؟) ٠‏ 


المؤايمرة : 
عمل تجميع فبك الموافئقات الصادرة لأصحاب الرواتب والموقعة 
من السلطان باجازة خلك رن 09 : 


266 


المسوقع: 


كاتئب مكلف بكنابة التوقيعات وال ر'سسيم. وتعرض عليه 
الأجوبة[".؟) . 


النسائب : 

كاتب يتبع ماحب الديوان 4 ويطالب بالحسابات والاجابة عن 
الرسائل. ؟) وذائب ااستلطئة هو من دوب عن السلطان(8م. ؟) . 
جو عه 1 5 


أرض خالية من المزروعات » ولا يوجد بها شاغل يمنع ما يزرع 
فيها من مزروعات(5.١)‏ . 


تمحسساه : 
خنجر صغير مثل السسيف(.1؟) . 
الهسلالى : 
ضرائب ومكوس تجبى على حكم الشهور العربية(11؟) . 
الوسصخ : 
أزمن القت امزانتى تدبا ين الزر اه 
الوكالة : 


فدوق ينزل به التجار ومضائعهم ودوابهم للقيام بعمليات البيع 
والفكببيراء:؟!؟) ى 


م 
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(10) الكتبى : نفس المقطوط والجزء ©» ورقة #0 اء. 

(14) الكتبى : نفس المخطوط والجزء والصفحة . 

(19) النويرى ؛ نهاية الآرب » ج 95 4 ورقة ١‏ ») المتريزى ؛ نفسه ») ص 
4م » بيدرس المنصورى : التحنة »اص ١أالاء‏ 

(20؟) الكتبى : مصدر سابق © ورتة 58 ء 

(1؟) الكتبى : المصدر السابق ؛ ورقة ملم . 

)5 الكتبى : مصدر سابق ) ورقة ؟.| , 

0)) المتريزى ؛ السلوك ©» ج ١‏ ق ”2# ص «مة . 

(1:؟) الكتبى المصدر السابق ؛ صن م9١(‏ . 

(56) الكتبى : المصدر السابق ) ص ١896‏ . 

)5 المتريزى : مصدر سابق » د ؟ ق ١‏ )اص 1٠.5‏ . 

(9؟) المتريزى : نفس المصدر والجزء والصفحة ©» 

(م؟) النويرى : نياية الآرب ٠‏ ج 1" ؛ ورقة ه » المتريزى ؛ نفسه ) ص 177 م 

)5 المتريزى : المصدر السابق ؛ ص 154 »؛ أنو المحاسن ؛ المثهل الصافى » 
ج "” 64 ص "الا , 

(.) المتريزى © نفسه )ا ص 156 ء 

)وم المتريزى ؛ المصدر السابق ) ص 18١‏ 4 أبو المحاسن : المرجع نفسه . 

(؟9) الثويرى : المسدر السابق 4 نفس الجزء » ورقة ١8‏ © المتريزى . 
تفسه 4 ص 565 ) أبن أيبك ؛ كبز الدرر » ى 5 )اص 9019م . 

عع النويرى : نياية الأرب ؛ ج ا[ © ورقة ١8‏ » المتريزى : السلوك 4 
ج "؟ ق ١‏ ؛ ص 5م؟ . 

)0 المتريزى ؛ المصدر السابق © نفس الصنفحة »© ابن كثير ؛ البداية 
والئهاية 4 ج ١4‏ ؛ من .لا . 

(ه؟) النويرى ؛ المصدر السشبق © ورقة 54 . 

م النويرى ؛ ننس المصدر 4 ورقة 8؟ © ابن آيبك : مصدر سابق ؛ نفس 
الجزء 2 ص 54" ” . 

بم ريتر سستين * تاريخ سلاطين المماليك من هلما . 

.2 ,كلك ,وين : متبججر 
(4؟) زيتر ستين : المرجع السابق ؛امن 1# . 
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) زيتر ستين ؛ المرجع السابق 4 نفس الصفحة ٠‏ 
)٠‏ ابن اياس : بدائع الزهور ؛ ج 1١‏ 4 ق ؟ ؛ ص لاء 
) ابن اياس : المصدر السابق ؛ ص 9م . 

) ابن حجر العسقلائى : اثباء الغمر ؛ ج ١‏ )ا ص “"” . 
(49) ابن حجر ؛ المصدر السابق ؛ ص 7# 4 ابن اياس : المصدر السابق 4 


2)) ابن اياس : المصدر السابق »6 ثفس الصفحة . 
(؟) ابن حجر ؛ المصدر السابق ؛ ص 1٠١4‏ ؛ ابن اياس ؛ المصدر السابق 4 


(45) ابن اياس ؛ مصدر سابق 4 ص 115 
(0)) ابن اياس : المصدر السابق »4 صن 916 . 
(م؛) ابن حجر العسقلائى : المصدر السابق 6 ص 1١68‏ . 
(44) ابن اياس : المصدر السابق ») ص “9؟؟ . 
(0ه) ابن اياس * المصدر السابق ؛» ص ؟؟؟ . 
(اه) ابن اياس ؛ المصدر السابق © من "م5 , 
(60) ابن اياس المصدر السابق ) ص “«؟؟ . 
(9ه) ابن حجر العستلائى ؛ المصدر السابق 4 ئنس الجزء 4 ص ول“# . 
(6ه) السخاوى ؛ التبر السبوك ©» صن 5 » العيئى ؛ عتد الجبان 4 ي م؟ 
وركة ث1 6 . 
(ده) ابن اياس ؛ المصدر السابق 4 نفس الجزء » ص 9(" . 
(53) السخاوى : المصدر السابق ) ص «؟؟ . 
( لاه س ؟5 ) ابن اياس ؛ المصدر السابق »؛ ننس الجزء ؛ ص لم|* 4 [0”# » 
1 . 
50 6ك ابن اياس : بدائع ؛ ج ؟ 4ص ..؟ 4)6١٠1؟‏ . 
(مة ل ؟/) ابن اياس 4 بدائع » ي « )اص 1.١‏ 114 4 38 كا فوع 
15# )2 لاؤ| 4 #؟؟ 4؛ ؟5] . 
(79) ابن اياس ؛ المصدر السابق ») ص .هر . 
44 ابن حجر ؛ نفس المصدر والجزء 2» ص 865 . 
)هب أبن حجر ؟ ثئسه )اص 35686اء 
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(5) ابن اياس : المصدر السابق 4 نفس الجزء والكسم 4 ص 449 . 
(/ا/) أبن اياس . ئفسه » صن ه48؟ ٠‏ 

(4؛) أن اياسن ؛ المصدر لسابق © صن 80456 ء 

(5/): أشن “ايانين. : الكسدر ‏ السائق 6احن تالا 

() العينى ؛ السيف المهند »؛ ص 7)؟ . 

(م) ابن حجر ؛ المصدر السابق »؛ ثفن الجزء » صن 91( ٠‏ 


(85) ابن اياس ؛ بدائع الزهور » ج 5 2 ص لاؤ . 

(0وم -هم) ابن ايان ؛ المرجع السابق ) ص *9؛؟ 55542 . 

(م -1م) اس ايان : المرحع السابق ؛ جح ؟ )ا ص )؟ 5.04 . 

(41) ثم التعقيب على هذا الملحق مثل غيره من اللاحق الا أنه ضضم الى 
النصل الأول 

لمم) الت للتشندى : صبح الاعقى ج ؟ ؛ ص 9٠‏ ؛ الباشا ؛ النئون ) ج ١‏ » 
صض ”# لس ١|‏ » على حسن : دراسات ) ص *9؟؟ ؛) عاشور ؛ مصر ؛ ص 1١1.‏ . 

ركام السيد الم : التاريخ والمؤرخون ( ص اذريل © حسسين عليوة : 
الكتاباف الأثرية » ص #0 حاثشدية (ل) ) محمد مهيد أمين : الأوتاف ) ص ١١‏ . 

(1) انظر الفصل الثانى مى 

(!1) عاشور : العصر الماليكى 6 ص 61١‏ . 

)5ه الذويرى ١‏ نهاية الاربت ؛ ج لم ؛ ص م58 »2 الأسدى ؛ التيسير ©» 
ص »6! ) التلتشندى : المرجع نفسمه » جح ”!| ؛ صص 8* ٠.‏ 

(؟و) العدرى : مسالك » ص 1!8 » السيوطى ؛ حسن المحاضرة » ج * + 
ص 1١|‏ »2 القلقشئدى » المرجم بئسه ©) ج © ؛ صن 5 

(54) التلتكتدى : المرجع نقسه 2 لي " )2 ص 4ع ء 

(مة) ماجد : نظم ) ج ١‏ 2 ص 119 

(55) البيلة : النظم الادارية )اص 1.49 . 
و الخالدى : المقصد ء ص ١85‏ 4 ابن شاهين : زيدة » ص 19 , 
(4و) الخوارزمى : مناتيج العلوم ؛ ص الم , 
1) التلتشتدى : صبح الاعثبى © ح م 4 ص 40 © العمرى ؟ مالك 4 
من 197 ) 1017 . 

).ل العمرى : المرجع السابق » ص 1١١*‏ » حاشية (م) . 
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)0609 المعجم الوجيز »2 ص ؟؟ ©) 
(؟١٠)‏ الهيلة ؛ المرجع السابق ؛ ص لإلا١1‏ . 
8 - 1026 ,22 ,1 .701 ,حقة1م1 2ه بوتلعهجم نووم ملااعاع 


» الهيلة : المرجع ئلسه‎ » 1٠.١ ص‎ 4 ١! المقريزى : الخطط » ج‎ )٠١9( 


من لالا16 . 
)٠١(‏ ابن ايان : بدائع الزهور » ج ١‏ ق 5 2 صاة؟ . 
)٠١(‏ المتريزى ؛ المرجع السابق 6 الهيلة : المرجم السابق . 
)٠09(‏ الخوارزمى : المرجم السابق » ص 6م . 

. المتريزى : المرجع الساءق » الهيلة : المرجع نفسه‎ )٠00( 
( 


(م١٠)‏ محمد أمين : الأوقاف 4 ص ه١5١‏ »© حاششية )١(‏ . 


)٠09(‏ الخوارزمى : المرحع السادق ؛ ص الم 98م ») لاشسين ؛ التنظيم 
المحاسنى )ع ص «|؟ ب ؟88 . 
)11١(‏ الثويرى ؛ نهاية الآرب ) ج لم يا ص 746؟ ل 4لا؟ ء 
)1١١١(‏ عاشور : العصر الماليكى ؛ ص ”679 
)1١(‏ النويرى : المرجع نفسه » صن لم.؟ ب .!؟ »4 لأثين ؛ المرجم 
السابق 6 ص ©ه؟؟ . 
(11) الرازى : مختار الصحاس ©» صن م9 . 
(01) أبن ايان * المرحع السابق »؛ ج | ؛ ق ١‏ )حاص ..؟ ») 
.3 .10 52 .2 ,1 .1 .01 ,و0 : عمتاع رمم لمن 
(ه1١)‏ ابن مماتى : قوائين » صن 18 » البقلى : التعريف بيصطلحات صبح 
الأعشى )؛) ص ؟5 . 
(115) ان زضل ؛ كخرة اليك » صن لاه » حاشية () . 
2.4 ,ناتك .02 : ]201181 زر 168 ,2 ,1 .1 , أقع تنه ازمه8 : بإدمط 
117) الخوارزمى ؟ المرجع السابق ٠‏ 
(م11) الخوارزمى : الرجع نفسه ٠.‏ 
(115) الهيلة : المرجع السابق » ص 6م١٠١‏ . 


.. الهيلة : المرجع نفسسه‎ )1١( 
. (1؟1) الهيلة ؛ المرجع نفسه‎ 


(0؟1) الخوارزمى ؛: اأرجع السابق © ص الم . 


هلك 


(9؟١)‏ ماجد ؛ نظم ؛ ج 49 ص 117 4 السيد سالم ؛ محاضرات ») صن 11١7‏ © 
2.2274 011 ,جرت : 12023 
(؟١)‏ ابن تيمية : الحسبة ؛ ص 1١‏ . 
(؟1) الهيلة : الأرجع تفنسه . 
(5؟1) ابن شاهين الظاهرى : زيدة ص 6١ؤ‏ »> 
.159 ع هكة .22 .كلت ,و0 : عتتمصاء معاون 
بم ) المعجم الوجيز ) ص 7١١‏ »؛ عبد النعيم حسمئين ؛ تاومس النارسية ) 
س ؟*!؟ © هيزة : الحركة الفكرية ) صن ١٠١5‏ . 
(48؟1) النويرى ؛ المرحع السابق ؛ ص ه/؟ 
(9؟1) الخوارزمى ؛ المرجع السابق ©» ص الم ٠‏ 
(:1) المعجم الوجيز » صن 11.١‏ » الحنبلى ؛ الاستخراج )صن 18 . 
)١81(‏ المقريزى : الخطط » ج ١‏ )اص 1.9 . 
)١80(‏ طرخان : النظم الاقتطاعية ») ص .م١1‏ © حافية (5و) . 
(1850) المتريزى ؛ المرجع نفسه 2 ص ٠.١‏ 4 الهيلة : المرجع السابق . 
(:؟1) الخولى ؛ عرفه محتق الستر الثامن من ثهاية الآرب للئويرى 
) ص 49؟ حاضية ١‏ ) بأنه الشخص الذى يقيس الأرض بتصب المساحة © الا ان 
اانويرى قال بعد ذلك أن هؤلاء القياسين يسمون بالقصابين . ولم نعثر على معنى 
لكلمة الخولى غى كتب اللغة الا أن هذا اللقب مازال ساريا حتى الآن ويطلق 
على الموثلف الحكومى الذى يراقب حركة العبال أثناء عملهم . واغلب الظن أن 
الخولى المملوكى يشبه غى عصرنا مدير الجمعية الزراعية حيث أئه مكلف بحصر 
الأراضى فى ناحيته ومعرفة مساحتها وأبواع مزروعاتها وارسال كشوف بذلك الى 
المديريات الكرى ليتع وضع الضرائب المقررة على تلك الأراضى . 
(ه؟1) الكوارزمى : المرجع ثفسه »ص ##لم . 
)م) المقريزى ؛ الخطط ) ج ١‏ 4 صن 758 4 المعجم الوجيز »4 ص 7١8‏ » 
الغزولى : مطالع البدور ) ج 5 4 صن 5لا! . 
(190) الميلة : المرجع السابق » صن علم.ؤ . 
(م؟ى) التلقشندى : المرجع السابق 4< 4 وص 214 ج م ع ص 258 ع 
الثريزى : المرحع السابق »؛ جح ؟ )2 ص 9" . 
(115) جوزيف نسيم : علاهاج ممسسر بالماليك التجارية الابطالبة 2 ص 
ص 156 سه "15أاه. 


يلف 


(.:() ابن مماتى ؛ قوائين » ص هل ؛ التلتشندى ؛ المرجع السابق + 
ج؟ )ص 988 » المتريزى : خطط ؛ ج ؟ »2 من 18؟ : انستانس الكرملى ؟ النتود » 


ص (١١١‏ »© 
182 .2 رك .05 : عتطمظ : 21 .2 ,الت .ج60 ؛ علوتاه1 


(141) الخوارزمى : المرجع السابق »)ا ص ١م‏ ,2 
)١68(‏ ماشور ؛ المعصر الثماليكى )؛ ص [8)؛ ٠‏ 
)١0(‏ الخوارزمى : المرجع نفسه 4 ص|) الم ٠‏ 
(164) حسستين رديع ١‏ نثلم الأآيوبيين ») من 5) ٠‏ 

(ه؟١)‏ المتريزى : السلوك ج ١‏ 4ق # 4ص 61م حاكية *؟! » الخالدى ؛ 
المتعسد » ورقة [/ا ل 9لا . وللمزيد عثه أملر ص 

٠. ؛ الهيله : المرجع الدمادق‎ ٠٠١ صن‎ © ١ المتريزى : الخطط »؛) جح‎ )١69( 

(0؟١)‏ المتريزى : السلوك ©» <ج ؟ 4 ق ! )اص ١"!‏ ه 

(م4١)‏ المعجم الوجيز ؛ ص 11٠١‏ . 

(169) المعجم الوجيز »)ا ص .لا ء 

٠ الهبلة : المرجع نفسه‎ » ٠١١١ ص‎ ©» ١ المتريزى ؛ الخطط © ج‎ )١5.( 

٠ 6١ الخوارزمى : المرجع السابق ؛ ص‎ )٠61( 

)١59(‏ النويرى : المرجع السابق »© ج لم ؛ ص م5 سم هم؟ ء. 

(160) النويرى ؛ المرجع ئلسه ؛ ص م١٠ ٠‏ 

(161) التلتقيئدنى : المرجم السابق »6 ج ه ») من 551 » الباشا ! الللون » 
جه ا1اص 5١١‏ 0ه 

)١58(‏ الكوارزمى ؛ المرجع السابق 6 سن ٠٠١‏ ؛ التويري ؛ المرجسسيع 
السابق ؛ ص ١٠١١‏ حاشية [1) ؛ المعجم الوجيز »ص 86# م 

(145) ماضشور : العصر الماليكى ؛ ص 190١‏ © السيد سالم ©» محاشرات 6 
ص ٠. 1١١7‏ 

- الخوارزمى : المرجع السابق ؛ ص 8م‎ )١54( 

(155) التلتثشندى ؛ المرجع السابق ©؛ جح م ادص 568؟ . 

(11) المتريزى : السلوك »4 حي ١‏ ق ”ا »ص “اهة حائشية )١(‏ ) الخطط » 
ج ١‏ )؛ ص60 ؛ الباشا : المرجع لفسسه ؛ ص هد؟لا ٠‏ 
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4 م 4 
(151) وعن هذه الرتية انظر ١ ٠‏ 
7 8 س 2 برطظ راك .م0 : عتقتلاوط2 


(؟١1)‏ عاكور : العصر الماليكى » ص .584 » 
8 ,276 144 .2 ,1 .32 راك .م0 : ماع صطعم 121 
(158) جروهمان : أوراق البردى ©؛ ج ١‏ اص # ل . 
(15) العيرى : مسالك ؛ صن 1١١‏ © مايزل : الملابس ») هن 4 ب ه؟ » 
المعجم الوجيز ١‏ ص 88؟ ٠‏ 
(15) الأسدى ؛ المرجع نفسه » ص 194 » القلتشندى : المرجع السابق » 
ج87١‏ » ص شغ ؛ طرخان : نظم ؛ ص 7ع ٠‏ 
(-11) التلتشندى ؛ المرجع السابق » ج "”" »وص ١5١‏ »4 حسين عليوه ؛ 
الكتابات ص ١7‏ ©» ؟ حاثشية ()ه) . 
(150) الباشا : النئون » جح ؟ © هن مكلا ء 
(114) الخوارزمى : ارلمجع السابق ) ص هم » 
' .2 بعقلم عط : ابوط 
(119) عفاه صبرة ؛ العلاقات » ص ١6.١‏ »© حاشية إل )2 هم . 
)1١1.(‏ الخوارزمى : المرجع نفسه ) ص 6م ٠‏ , 
(171) النويرى ١‏ نهاية الآرب »© جم 4 ص 171 ٠‏ 
)١00(‏ المعجم الوجيز » ص (١‏ . 
(179) أبن اياس : بدائع الزهور » ج 41 ق 1 )ص 2755 4لا5. 
(8؟1) المعجم الوجيز » ص 0"؟ . 
)ه1) المعجم الوجيز ؛ ص 58 © 
1170) 


(1790) الثويرى : المرجع السابق » ص .ه؟ »6 
4 .2 بلقأعصة 8515 556 : مأطقط 


2.6 ,م ولأتع مم76 : بردودط1 
.45 .2 ,016 .م©6. : عل20118 


(4ا١)‏ الخوارزمى ؛ المرجع السابق )ا ص 9م . 

لاا الخوارزمى ؛ المرجع لفسه )اص ١م‏ - 

. )8( حاكية‎ 3١ أبو المحاسن : الدجوم » ج 5 ©) ص‎ )18١0( 
. (١0( النويرى ' المرجع السابق )2 ج م 4د ص‎ )181( 
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(18) المرجع, السسابق . 

(0م١)‏ البيلة : المرحع السابق © ص 6م١٠1 ٠‏ 

(14) السيوطى : حسن المحاضرة »؛ ج ؟ » ص 6م » الخاقدى ؛ التصد 
من ١١6‏ » ماجد : المرجع السابق » ص ه8ما.ء 

)١86(‏ الخالدى : المرحع تفسه ؛ ص 88 ء 

(143) عند النعيم حسئين : قاموس النارسية 6 ص 808+ 

(180) الخالدى : المرجع السابق » ص 5!]! »؛ التلتشتدى : المرجساع 
السابق ؛ يج ١!‏ ؛ من /الا! »4 على حنين : دراسنات ©؛ صن 9؟؟ . 

(14) التلتشندى : المرجع ئلسه » العيرى : مسالك © ص 1١9‏ »4 ابن 
شامين 04 المرجع السابق ؛ ص لمث . 

(1483) الخوارزمى ؛ المرجع السابق » صن ١ل‏ » الباثما : الد.ون ©) ج #7 » 
عس كالم١٠‏ 

(110) ماير : الملابس ©» ص 9ا.! »6 

.4858 .2 ,11 “1 كسعسصعامم81 : 102 

(151) البتلى ؛ مصطللحات » ص 4م8١‏ . 

(119) التلتكندى :, المرجع السابق » ج ه 4 اص 56) . 

(155) خلاف : السياسة الشرعية » ص (١8‏ . 

(156) المتربرى © السلوك . ج ١‏ ق“" ؛ صن 5 » حاقيذ (0) . 

)١1(‏ أبو المحاسين : المثهل » ج ” » ص 1١17‏ © حاشية () © النويرى 
المرجع السابق )؛ ص 176؟ 

155) المتريزى : الخخلط » حي ١0.؛‏ ص ٠١١‏ » الهيلة : المرحع السابق » 
صن 1٠١‏ ء. 
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الفهسسارس 


/11 2 
(م /!؟ س اللظى المالية ) 


فهرس المصادر والمراجع 


ولا : امصادر : 
1١‏ الوثائق 


وثائق وقف السلطان قلاوون على البيمارستان المتنصورى . 
وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


صارف وقف السلطان حسن . 


د كد د 


فى أيام المنصور ويئيه » الأجزاء الأول والثانى والتالث (الهيئة 

المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 151/5 ل 151865 ) . 
+ مجموعة معاهدات تجارية بين بعض سلاطين الماليك البحرية 

والبندقية . 

ثامت بنشرها عفاف سيد صيرة فى كتابها العلاقات بين 

الشرق والغرب » ( دار النهضة العربية » القاهرة 1م5١‏ ) . 
عه مجموعة وثائق خاصة بالصادرات امصرية الى بلاد الغرب 

الأوردى 5 

نشرها فاروق عثمان أباظة فى كتابه أثر تحول التجارة 

العالمبة الى راس الرجاء الماح على مصر وعالم البحر 

المتوسط أثناء الكرن السادسس عشر 3 ) الاسكندرية مم ذا ). 


د 


0 


مجموعة ونائق خاصة باعفاء رهبان الاديرة من بعض المكوس, 
والضرائب وتوزيع ميراث من يتوفى منهم على مستحقية . 
قام بنشرها أحمد دراج فى كتابه وثائق دبر صهدون بالقدس, 
الشريف . ( القاهرة 15548 )1 .ء 

حجة الملك الاشرف قايتباى . 

نشرها ماير (لندن 1558 ٠.)‏ 

ونيقة بويع دن أملاك المال بأسدم السلطان قايتياى من اق 3 ها 
هام . 

وليقة دمتعم دن أملاك درت المال بأسيم السلطان خك قدم دن 
قَ 1 ه / 15 م. 


قام بنشرهما محمد محمد أمين ضمن ملاحق فهرست وثائق 
القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين الماليك . ( المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقبة بالقاهرة ) 


وثيقة وئف من وثائق دير سسأت كائردن ٠.‏ نشرها قاسم مددة 
دان المعارقي 4304 


2-5 المخطو طات 


القاهرة تحت رقم 551؟؟ )1 . 


1 


أبن بعمرة : 

منصورا الذهبى الكابلى ق لا ه / 1 م . 
كدف الأسيرا, ر العملية بدار لضم رب آأمص ردة . ( نسخة 
مصسسورة على ميكروفيلم 5م؟؟! ؛ 0/0ا؟؟ ‏ بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 5" كدمياء وطدبعة ) ٠‏ 


أبن بهادر : 
العا سو ل 1 


توح النصر ى تاريخ ملاوك مصر . (نتسكة مصورة 
دجامعة القاهرة تحتك رقم 1155" 6 


ابن حبيب : 
الحسن بن عير (ت ١لالا‏ ه / لالا١!‏ م ) 

درة الأسلاك فى دولة الآتراك ») ج ١‏ اج (نسخة 
مصورة دجامعة التاهرة تحت رقم 0+ 
الخانئدى : 


عدد الله دن لطف الله محكشوك دن بهاء الدين ( ند ت 4197 2 / 
.؟ن١‏ م ) المقخصد الرفيع المئكما الهادى لديوان الانشاء 
نسخة مصورة بجامعة القاهرة تحث ركم 680 320007 


سسسنتط المارديتى ٠‏ 


محمد بن محمد بن أحمد بن محيد الدمشقى ات 1.١!‏ هم 
( نسخشة مضورة على ميكروفيلم ‏ ..؟18 - بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ه٠١‏ حناب ) : 


11 


7 


1٠ 


1١ 


11 


خلال الدين عبد الرحمن (اءت 41١‏ ه / ه.ها م( ٠.‏ 
الانصاف فى تمييز الأوقاف ( نسخة مصورة على مبكروفيلء, 
فقة حنتفى ) . 


العينى : 

بدر الددن أدبو محمد محمود (رت وعم ه/ 1605 م) 
عقد الجمان فى تارمخ أهل الزمان ج ؟؟ ( مخطوط بدار 
الكثب المصسرية تحت رقم 5 تاريخ '» غير مرقم +4 
ميكروفيلم 1535١١‏ ). 


الفلصتادى : 


دين الدين على بن محمد 
مصورة بجامعة القاهرة ضمن مجلد رقم /ام.12 ) . 


الكذبى : 


فخر ألدين محمد بن شاكر (ت 55لا ه / 1455 م ) 
عيون التواريخ ؛ جز ؟١‏ (نسحة مصورة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 1١591‏ تاريخ » ميكروفيلم ؟9م982؟ ) . 


مؤلف مجهول : 
بغية الطلاب فى أعمال الحساب . ( مخطوط بجامعة القاهرة 
تحت رقم لأه.؛؟؟ )2 . 


1 - مؤلف مجهول : 


195 سم 


(ق 8 ه) 

موسيوه نعم الولف الفح تلاحية بق - الوا اهل الذي 
بالشدروط الشرعية ( مخطوط مصور بدار الكتب المصربة 
تجك رف 16) تاريت )1 


النايلسى : 
عثمان بن أبراهيم ((ت 565" ه دمكمه؟١‏ م) 

لمع القوائين المضيئة فى دواوين الدمار المصرية ( نسخة 
مصورة على ميكروفيلم بدار الكتب المصرية تحت رقم, 
1" تاريخ 2 0 


15 " التنويرى : 


شهاب الدين .أحمد بن عبد الوهاب رت ؟ “الا ه/؟؟؟ام)» 
نهاية الأرب فى فنون الأدب . 

ج 28 ( نسخة مصورة بدار الكتب المصرية على ميكروفيلم, 
89١‏ : تحت رقم ١5ه‏ معارف عامة ) . 

ج .؟ ( نسخة مصور بدار الكتب المصرية على ميكروفيلم, 
تحت رقم اده معارف عامة ) . 

وئفس النش خة مصورة بجامعة الثقاهرة تحت رقم, 
هاا ٠.‏ 

11 تحت رقم أده معارف عامة ) . 

والنسخحة نفسها بجامعة القكاهرة تحت ركم هخم "أ ٠.‏ 


كة 


؟ ب المصسادر المطبوعة 


ابن الأفسير : 

أبو الحسن على بن ابى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيبانى (ات .9" ه)., 

الكامل فى التاريخ » ي ؟ ( ط ؛ المطبعة الأزهرية المصرية 
١.؟|‏ ه) 


ابن اياس : 
محمد بن أحمد (ت .515 ه/ 1655 م) 


مدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ١‏ ج ه (ط ؟ »؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 19485 س 1986 م) 


ابن دطوطة : 
محمد دن عيد الله دن محمد بن أبراهيم رت لالالا هأك/ا؟1 م 


( الرحلة : تحدئة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
( دار صادر ‏ - بيروت ) . 


أبن تغرى بيردى : 


جمال الدين أبو المحاسن دوسدف (ت ؟بالم هم ١/7‏ م ( 
ل المنهل الصافى والمسستوفى بعد الوافى ©» ج ؟ ( تحقيق 
نبيل محمد عبد العزيز ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
الكاهرة 5م15 ) . 

النهؤم الزاهرة فى ملؤك مصر والثاهرة : 


11 


دن الجزء الثاون حتى الجزء الحادى عشر ( دار الكتب 
ااصرية ‏ القاهرة 1١959‏ 7 1545 ) 
الجزء الخامس عشسر ؛ تحشدق أبراهيم طرخان © الهينة 
المصربة العامة للكعتاب » القأهره [ا/!ا5ا 


ابن تيمية : 
الحجنة هن الاماكة | تقار الكنية الليية عد الحمار ) 


ابن الجيعسان : 

سرف الدين يحيى بن علم الدين شاكر (ت هكلم ه/رام؟! م) 
التدفة السنية بأسماء البلاد المصرية ( تحقيق مورتز »© القاهرة 
5/5 ) . 


أبن حبيب : 
الحسن بن عمر (تث 8لالا ه /ل/الا؟! م ) 
تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه © الأجزاء الأول والثانى 
والنالث ( تحقيق محمذ محمد أمين »© الهيئة المصربة العامة 
للكتاب ‏ القاهرة 5/ا9! ) . 


ابن حدر العسقلانى : 

شهاب الددن أحمد بن على ( ت5هم م/148؟١‏ م ) 

أنباء الغمر بأثباء العمر ( الأجزاء الأول والثانى والنالث تحقبق 
حسن حبشى »؛ القاهرة 1959 ؟5ل9ا9! ) 

أبن حوقل : 

ابو القاسم محمد (ق © هثمر١١ا‏ م) 

صورة الأرض ( الطبعة الثانية ح ليدن /1551 ) 


ه؟) 


ابن خلدون : 
عبد األرحمن بن محمد (ات .م هر" ؟١‏ م( 
المكدمة ١) ٠‏ الطبعة السادسة 2( دار القلم بيروتك كلمة ١!‏ ( 55 


ابن دقماق : 


الإنتصار لواسطة عفد الأمصار ) الجزءان الرابع والخامس 34 
تقديم فولرز »© الطبعة الأولى » مصر ١861‏ ) . 


ابن رجحب الحنبلى : 

أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد ((ت وكلا ه / ؟9؟١‏ م) 
الاستخراي لتحكاد, الخزاع' (“الظيمة الأول ©دذان السيع 
العلمية »؛ بيروت ه.؟!| هب هم؟ا م) ٠.‏ 2202020 


ابن زنبل : 
احمد الرمال ((١ث‏ .55 ه/ 16865 م) 
آخرة المماليك ( تحقيق غبد المنعم عامر ) 


ابن شساهين الظاهرى ٠‏ 

غرسس الدين خليل (ت ؟لالم ه/ر4ة؟! م) 

زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ( صحجه بولس.ن 
واريس ؛ باريس ,٠ ) 1١855‏ 


ابن شاهين الملطى : 

عبد الباسط بن خليل (ت .؟5 ه/ ١6١5‏ م) 

نزهة الأساطين فبمن ولى مصر من السلاطين ( الطبعة 
الأولى » تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على ©» مكتبة 
الثقامة الدينية بالقاهرة لا.؟١‏ ه ب 9م9١‏ م ) 
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ابن شسسيث : 

عبد الرحيم بن على 

معالم الكتابة ومغائم الاصابة ( نشره الذورى قسطئطدين 
الباثسا المخلصى »؛ المطبعة الأسبية س بيروت اه 5 


ابن طباطبا : 


الفنخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية . ١‏ مكتمة 


ابن عبد الظاهر : 
محيى الدين أبو الفضل عبد الله ات 566 ه/ر؟5ة؟1 م) 


الألطاف الخفية من السيرة الشسريفة السسلطانية اللملكية 
الأشلرنية . ( ليبسرك 19.5 ) 


ابن الفرات : 

ناصر الدين محمد بن على رات .م هاره.؟1 م ) 

تاريخ الدول والملوك » الجزء الثامن ( تدقيق قسسطئطين 
. زريق ٠‏ نحلاء عر الدين » بيروت ١599‏ ) . 


أبن كثور : 

عماد الدين اسماعيل بن عمر (ات 6 ه/0/8! م ) 
البداية والنهاية . ( الجزء الثالث عضر والجزء الرابع 
عشر »؛ القاهرة 9#( ) 

سنح كيين الشركن الكردل 7 "لكر القات «اتقنن دان اعرف 
بيروت 12.5 ه ل 1589 م). 


فد 


ابن ماسويه : 

أبو زكريا يحيى أو يوحنا الخوزى (ت 7؟؟ ه ‏ لاهم م ) 
الجواهر وصفاتها ( تحقبق عماد عبد السلام ؛ القاهرة 
15 م) . 

أبن ممساتى : 

الأاسعد شرف الدين أبو المكارم (١ت‏ 5.5 هلَّة.؟١!‏ م ) 
قوائين الدواوين . (القاهرة 99؟١‏ ) 


أبن منظخور : 

جمال الدين محند زت [الا اه / ١١1١‏ م) 

لسسان العرب ( العدد 29 © تحقيق عبد الله على الكبير 
أبو الفدا: 

عماد الدين اسياعيل زات ؟*لا ه/؟؟؟1 م) 

المختصر قي أخبار اليبشدر ( من الجزء الأول حتى الرايع 0 
القاهرة ) م99( ) , 

أبو يوسن ! 

بعقوب بن ابراهيم ( 185 ه ب مكلا م ) 


الخزاع تقيو مسن مهية الدين الخطيت: +« الشية انيه 
الكاهرة /51؟1 ) 
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الأستسحسد ف . 


محمد بن محمد دن كليل ت 5هم/ هلءهة؟١‏ م( 
التيسسير والاعتبار والتحرير والاختبار ( تحقيق عبد القادر 
أحمد طلبيات »© القاهره 5951| ) . 


أبو بحيى زكريا (١ت‏ 155 ه ) 
الأؤلؤ النذليم فى روم التعلم والتعليبم ( صحده أحيد عير 
اللحيملاتي حك دو 1 


البطاروسىي : 


أو عدد الله بن محمد بن السيد (ت ١[8؟ه‏ هس 15؟اا م) 
الإكتضاب فى شرح أدب الكتاب . ( القسسم الأول تحقيق 
مصطفى السدئنا » وجاومد عاك المهيد 2( الوهيئة الاضصربة العامة 
للكتاب ١4كا ٠.)‏ 


البسسلاثذرى : 


فتوح البلدان ( راجعه رضوان مدمد رض وأن »© بيروت 


+14 ) 
التامسائى : 


أبو الحسدن على بن محمد الخزاعى (ت ق 7 ه) 

تخريج الدلالات السيعية على ما كان فى عهد الرسول من 
الحرف والصنائع والعمالات الشرعية ( تحقيق أحمد محمد 
أدبو سلامة »© الثاهرة ١1م؟١!‏ ه ‏ 81مذا م) 


15 


و 


الجهشسيارى : 
أبو عبد الا محيد بن عبدوس لات [88 ه) 
الوزراء والكتاب . ( تدقيق مصطفى السقا وآخرين » الطبعة 


الحصسويرى : 
زدن الدين عبد الرحيم بن عمر ( ق 8 ه 
المختار فى كشف الأسسرار ( مصر ؟.؟١‏ ) 


الاعلام والتبين فى خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين 
( تحقيق سهيل زكار » دميشق 1181 ) 


محمد بن أحمد (/الم؟ ه / 5958م ) 

يناع العلوي :1 الطليحة الأوان :8 تمش الراشيل الانيازى:2 
ببروت 15856 ). 

الدوادارى : 

أبو بكر بن عبد اه بن أبيك زات ؟؟لا ه / ؟19؟1 م) 

كنز الدرر وجامع الغرر 

الجزء الثامن » الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية ( تحقيق 
أولرخ هارمان »© القاهرة الإ9!| ) . 
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الجزء التأسسع 6 الدر الفاخر فى سنسير8 املك الكاصسسر 
( تحقيق هانس روبيرت روبمر 4 القاهرة 9لا اده له 
1 ا 


محمد بن أبى بكر 
مختار الصهاح (رتبه محمود خاطر ؛ دار الحديث القاهرة ). 


السبكى : 
تاج الدين دك الوهاب بن تفقى الدين على نه إلا/ا ه / 
5.17 - 5186| ) 


الس خاوى : 

على بن أحمد دن عمر بن كلف بن محمود . (ششمر 5 ه ) 
تحنة الأحباب وبفية الطلاب » ( الطبعة الثانئة » التاهرة 
كهذا ) 

السسخكاوى : 

محمد بن عبد الرحمن ((ت ”.1 ه / 1558 م) 


التبر المسدوك فى ذل السلوك ( مكتية الكليات الأزهرية ل 
الكاهرة ( 


السووطى : 

جلال الدين عدد الرحمن زات 5١١‏ ه / ن. ج١1‏ م 

حسن المحاصرة في تاريخ مصر والقاهرة ©» جزعان ( المطبعة 
الشرقية بالقاهرة ) . 
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الكليمافعى : 

الامام أبو عيد الله محمد بن ادريس (ت ؟.؟ ه / 8٠‏ م )»" 
الأم . (الجزء الراسع » القاهرة ©» ١19594‏ ) 

الشسدرازى : 

عدد الرحهون ( ث كلم ماه/ 1157 م) 

نهاية الرتسمة خى طلإب الحسببة ( تحقيق السبد الباز العرينى » 
الكاهرة ١555‏ ) . 


الصابيء : 

كه.١‏ م )اه 

تدفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ) ديروكث 1 3 
الصسفتى : 


عيسى (ق 18ه ) 
عطية الرحمون ذى أرصاد الجواميك والاطيان ) لسار أحمد 
أسعد © ؟[؟| م( 0 


الطسسيرى : 


أبو جر محمد دن جرير (انتك "91٠.‏ ه / اكذام) 
ناربخ الرسول والملوك »© الجزء الرابع ( الطبعة الأولى . 


العمسرى : 


شهاب الدين أحمد بن يحيى بن نضل الل (ات 55لا ه / 
00 


حرق 


التعريف باأصطلح الشريف ( مطبعة العاصية الشاهرة 
؟1١|‏ ). 

ب مسالك الأبصار فى ممالك الامصار ١‏ انطبعة الأولى 
تحقيق دوروتبا كرافولسكى ؛ ااركز الاسسلابي للبحوت © 
بيروتك ٠.) ١5856‏ 

الدينى : 

بدر الدبن أدو محمد محمود بن أحرد زات دهم ه / 1151م 
ب السديت 'أهند فى سيرة املك المؤيد فسسيخ المهيودىي 
( تحقيق فهدم محمد شسلتوت » دار الكتاب العردى 
/ام؟ا ه هس لاذةؤخا م) 

ب عقد الجمان فى تاريش أهل الاءان ( الجزء الأول ؛ ستقيق 
محمد محود أمدن » 357 المصرية العامة للكتاب 11.19 عداسهد 
/ا4كا م) ٠.‏ 


الفسزولى : 

علاء الدين على بن عيد الله الببائيى رت هلم مثر؟|11! م ' 
مطالع البدور فى منازل السرور , ( جزءان ثى مجلد ؛ ططع 
مصر ..؟1 ه)غ). 


٠. 9 
5 اشر‎ ٠ 


١: الفافتسسمدى‎ 

أبو العياس أحمد بن على زات ١5م‏ شما !| م 

عد صيج الأعشى فى صناعة الانشا ؟١‏ حجزءا ١‏ تسسسهه 
مصورة عن الطبعة الأميرنة » التاهرة ) 

دخو الصيم لدان رعق القوع اتير ١‏ الطيمة الادلي» 
.مصر ١5.5‏ )1ه 


زم عمس اللظم الايد ؛ 


الماوردى : 


على بن محمد بن حريب البصرى رات .62 ه / ٠١5‏ م ] 
الأحكام السلطانية والولايات الاسلامية . ( الطبعة الأولى : 
دار الفكر العربى »© القاهرة 9م9١‏ ) 

المقسسرى 9 

أحمد بن محمد بن على ( اث .الا ه / ١3565‏ ما 

المصباح المثير فى غردب الشسرح الكبير للرافعى الجزء الثانى؛ 
(الطبمة الخاسة 6 الطعة الترية ع يمون 51 هر 
تقى الدبن أبو العباس أحمد بن على (ت 866 هلر؟؟؟! م) . 
د ا اغافة"الثية يكف لدي وز تعيرة” جمد شيطنين ريات 
وجمال الدين محمد الشيال »© القاهرة ١94.‏ م) 


نت "السلوك: اللدرعة" دول 'الألوك + ارجقة لخدا 7 سايق 
محمد مصطفى زيادة 6 سعيدك عدد الفتاح عاكشور 4 الكاهرة ١‏ 
5هذا ا 67/5ا ) 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » جزءان ( دار 
صاأدر بددروثك ( 8 


المتنصسورى : 


ركن الدين بيبرس (ات 5؟لا/ره؟؟١‏ م) 


التحفة الملوكية فى الدولة التركية . ( تحقيق عبد الحميد 
صالح » الطبعة الأولى » القاهرة لإام9! ) . 


لخرق 


مؤلف مجهول : 
ثلاكا ) . 


تاريخ الفيوم وبلاده ( تحقبق مورتز » القاهرة 1854 ) 


التوسبرى : 
شهاب الدين أحيد بن عبد الوهاب (زت ؟#/ا ه/ 1889 م ) 


فياية الأرج فو قنوق الأس © «الكءان ادافين والقامن 
( مطبعة دار الكتب المصربة » القاهرة ؟186 ه/28؟11 م ) 


ثانيا :المراجع : 


١‏ ل المراجم العربية 
تاريخ العالم الاسلامى ٠.‏ ) الجزء الأول 4 مطبعة جامسعمة 
القاهرة 19416 ) 
أبرأهيم تددن لمديعة ل 5 
البحربة فى عصر سلاطبن الممالنك . ( دار الممارف 11417 ) 
ادراهرم على طرخان ( دكتور ) ٠‏ 
بد دصر فى عصر دولة الماليك الجراكسة ( سلسلة الألف 


16 


2 


د النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى 
دار الكئاب العربى »© القاهرة 954( ) . 

أهدد أبراهيم أبو سن ( دكتور ) : 

الادارة فى الاسادم ( الطبعة الثالنة » الكاهرة ) 6م9١‏ ) . 


أحد تيمور ( باشا) : 

التصودر عد العرب 00 أخرجه زعى محمد حسسسن لد 
القامرة ١555‏ 2 

أقود دراج ) دكاور 0 


وثائق دير صهيون بالقدس الششسريف ( القاهرة 1954 ) . 


احمد عبد الرازق ( دكتور ) : 
البذل والبرطلة زمن سلاطبن المماليك ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 159/9 ) , 


أكين عبد الساتم : 

الشرطة فى ومصدر الاسلامية 8 ) الطبعة الأولى 2 القاهرة 
لامكا ) . 

انستائس مارى الكرملى : 

النقود العردية وعلم النميات 5 ) المطبعة العصرية 4 القثاهرة 
ذا ). 

أنطوان خليل ضومط ( دكتور ) : 


الدولة المملوكية » التاريخ السياسى والاقتصادى والعسكرى. 
( الطبعة الثائية » بيروت ١986‏ ) . 
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بطرسى اليسستانى : 


دائرة الأعارف ») جم ( بيروت ؟ثلما ) ٠.‏ 


دول كازانوفا : 
تاريخ ووصف ثلعة القاهرة ( ترحمة أدمد دراج 6 الكاهرة 
؟لاذا ) . 


جورجى' زيدان : 
تاريخ التمدن الاسلامى ( الجزء الأول » الطبعة الثالئة » 
فغير 149+ 


جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) : 

علاتات مصر بالماليك التجارية الايطالية نى ضوء وثائق 
العباس التلتشندى » القاهرة 91/8( ) . 

كروة لروتن القامعة حل كننات الفين :4 مطسلة مم 
القاهرة ) . 


حسان على حلاق : 
تعردب النقود والدواوين فى العصر الأموى ) طّ > 6 سيروت 
كمذا). 


حسن أبراهيم حسن ( دكتور ) : 
تاريخ الدولة الفاطمية ( الطبعة الثالئة » القاهرة 1154 ) 


فق 


حسن أبرأهيم حسن »> على ابراهيم حسن ٠‏ 
الننلم الاسلامبة ( الطبعة الرابعة » مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة ./ا9! ) . 


حسن أبراهيم حسن وآخرون : 


حسن الباشا ( دكتور ) : 
( 1 ) الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ( دار 
النيضة العربية © القاهرة لإمه5١ا‏ ) . 

(ب) الفنون الاسلامبة والوظائف على الآثار العربية . ( ثلاثة 
أجزاء ؛ دار النهضة العريبة » القاهرة م1552 1١5555‏ م) . 
لجا دراسات فى الحضارة الاسلامية . ( القاهرة م/اوا ) , 


حسن أدمد مكوود ( دكتور ) : 

البعثات الدبلوماسية لدولة سلاطين المماليك . ( محاضسرة 
ألقيت فى الندوة التى نظلمتها الجبعية المصرية للدراسات 
التاريضة عن ابن اياس © القاهرة “«/58! ) . 


حسن محمود الشافعى ( المحامى ) : 

القود بدن القديم والحسديث ٠.‏ (دار المعارف 62 الكاهرة 
لم5 ذز). 

حسنين محمد ربيع ( دكتور ) : 

النفلم المالية غى مصر زمن الايوبيين . ( مطبعة جايعة 
القاعرة 5514( ) , 


رت 


تن 


حسين عبد ألرحيم عليوة ( دكتور ) : 

الأول » مايو 4لا15 ) . 

الطيقة الأولى: كار اد 

عب القعاناك الأقرية الدرنينة ”فاسان القع :و اعون 
(الظنمة الخانية ,لياية1 ).+ 


حسين. فوزى النجار : 

الدولة والحكم فى الاسلام . ( كتاب الحرية ٠‏ العدد الرابع > 
مهخا ٠.)‏ 

حسدين مؤنس (دكنور ) ٠١‏ 

المساجد ( سلسلة عالم المعرفة » رقم /إ؟ » الكويت 1581 ) 


حكيم آمين عبد السيد ( دكذور ) : 
قيام دولة المماليك الثانية . ( القاهرة 1951 ) ٠‏ 


حمدى عبد المنعم ( دكتور ) : 

ديوان المظالم نكقأته وتطوره واختصاصاته مقارنا بالنظمي 
القضائية الحديثة ( الطبعة الأولى ©» دار الشروق © بيروته 
لالمذا ٠.)‏ 


احرف 
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عمود إن متود بن عأى النجيدى : 
!| رسيالة ماجم .تبر بكلية العلوم الاجتياعبةه 6 جامعة الامام 
محمد دن سدود الاسلايبة 62 السعودية © 5/54 ا ( 5 


رأسسم رد دى ٠‏ 
مسر والشراكسة . (الثاهرة لم55١‏ ) . 


راشد البراوى ( دكتور ) : 
عالة مصر الاقتصادبة فى عهد الفاطميين . ١‏ الطبعة الأولى» 
التاهرة 1514 ) . 


زاهر رياض ( دكتور ) : 

التجارة البرية عبر الصحراء الكبيرى خلال العصر الوسيط 35 
١‏ مجلة مرآة العلوم الاجتياعية 6 المجلد السنادسس » العددت 
الثاني 3 القاهرة ”11 ؤ( /). 


زكى صائح : 

زكى محمد حسن ( دكتور ) : 

كنوز الناطبيين . (١‏ مطبعة دار الكتب المصرية © القاهمرة 
تقد 0" 

زيتر ستين : 

تاردك سلاط. ن المماليك ٠.‏ ( ليدن 1510-8 2 ٠.‏ 


1 
35 


2 


سادى أحود عيد الدليم ( دكتور ) : 
) أ ( مسحد الأمير آقَّ سسلقر النادرى 0 مجلة كلية الآداب» 


الآداب ‏ جامعة الماصورة العدد الخامس ؛ مايو 19856 ) . 
سعاد ماهر ( دكتورة ) : 

محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآنارها الباقية فى 
العصر الاسلامى ( القاهرة 1١955‏ ) . 

سعيد عند الفقاح عاشسور ) دكاور 5 

الأولى » الكاهرة 1551 ). 

9 - كتاب صرح الأعشى مصدنر لدراسة تاريخ مصر فى 
العصور الوس_طى ( أبحاث الندوة التى أعدتها الجيعية 
المصرية للدراسات التاريخية عن الكلتشتدى وكتابه صسبح 

الأعشدى » الثكاهرة ا/ا9ا ) ٠.‏ 

دار النيضة العردية » الثاهرة 6/ا9ا ) ٠+٠‏ 

4 س مصر فى عصر دولة المماليك البحربة ٠‏ ( بلسلة الألف 

كتاب © كتاب رقم /1؟؟ ) بات )اه 

سليمان وبحيد الطيماوىق 2 


]اه م 1 إليى 1! 
الأطول فى ميادىء القاذون الإدارى . (دار !لد ل لعربى ( 


سهام مصطفى أبو زيد : 


الحسبة فى مصر الاسسلامية دن الفتح العربى الى شهايك 
العصر الملوكى . ( الهبئة المصربة العامة للكتاب »© القاهرة 
القاهرة ١985‏ ) . 


السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : 

سم محاضرات فى تاريخ الحضارة الاسلامية ( الاسكندرية. 
؟مذا ). 

سيدة ,اسماعيل الكاشف ( دكتورة ) : 

س مصر فى عهد الالحخشيديين ( القاهرة ١56.‏ ) 

القاهرة 88مؤا ) . 

صوفى ابو طالب ( دكتور ) : 


تطبيق الشريعة الاسلامية فى اليلاد العربية ) الطبعة الثالكة. 
القاهرة 1545 ) . 


عادل زيتون ( دكتور ) : 
الوسطى « الطبعة الأولى 4 دمشق ,ةل ( 5 


عبد الرحمن قهمى محمد ( دكذور ) : 
النكتود العربية ماضيها وحاضرها ( سلسلة المكتية الثقافية ٠‏ 
رقم ٠١:‏ ؛ القاهرة 5514| ) . 


1 


عبد الرحون محمود عبد التواب : 

قايتباى المدمودى ( سالسلة الأعلام » رقم .؟ 4 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 4 ١1/4‏ ( 3 

عبد الفنى محمود عدد العناطى ( دكتور ) : 

التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك . (١‏ دار المعارف » 
بات ) 

عبد اللطيف حمزة ( دكتور ) : 

الحركة الفكرية فى مصر فى العصريين الأيوبى والملوكي 
الأول . ( الطبعة الأولى 6 القاهرة /!6؟1 ) . 


عبد المجيد أبو الفتوح بدوى (دكتور ) : 

تسزا! الاشاقية دن اناكم الرجانة المسلية : أمحنة يه 
الأدات م تمايفة انسور 6 العحة الفا 15416 11 
قبل المنعم ماهم ( دكنور ) : 


نظم دولة سلاطين الماليك ورسووىمهم فى مصر ( الجزء 
الأول » الطبعة الثانية » القاهرة 4/ا9| ) , 


عبد النعيرم دسنين ( دكتور ) ؛ 
قاموس الفارسية . ( الطبعة الأولى 4 دار الكتاب المصرى 
واللبنانى » القاهرة ١985‏ ) . 


عبد الوهاب خلاف ( الشيخ ) : 
السياسة الشرعية . ( دار الأنصار © القاهرة ؛ /إ/اة] ) . 


2.223 


غصام عبد الرعوف ( دكتور ) : 

ماري الأسلام فى حجذوب غرب آسيا فى العصر التركى . 
ر القاهرة ه/ا1!5 ) . 

عفاف سيد صبرة ( دكتورة ) : 

الملذفاك نيزه "اشرق والغؤت عه 1 الماهزة اللي 


5 | صدر شى العصور اأوسطى من الفتح انين الن الفتح 
الحنانن .و ١‏ "العامة 2-017 


رساك فى كارية الثالتف» المضرية .وفن عقيل التامر 
بخاة بوه كامس :| الطلبعة الثانية + الفاهوة 6 35 
حضارة العالم الاسلامى ( معهد الدراسات الاسلامية » 
باك أ 


سس خدل العريدة الاسادمية ١‏ الكاهرة 4 با تك ( ٠‏ 
على محمد الشاذلى الخولى : 

دور المساجد التاريخى فى التكقيف العلمى » ( القساهرة 
أككااء 

عمر سريف ( المدمتشار ) : 


نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية . ( معهد الدراسات 
الاسلامية ؛ التاهرة © 5م5١‏ ) . 


1 


3 


عمر طوسون ( الأمير ) : 
مالية مصر دن مهد الفراعنة الى الآن ١‏ الاسكندرية ا!ا5١‏ ). 


قرسي عبدة ( ذكاور ) : 


النظم المالبة فى الاسلام ( معهد الدراسات الاسسلابية » 
الثاهرة 5595| ) . 


فاروق عثمان أباظة ( دكتور ): 

أثر تحول التجارة العالبة الى راس الرجاء الالح على 
مصر وعالم البحر المتوسشط أكناء القرن السنادسس عسر 5 
الاسكندرية 1988 ) . 


فتحية الندراوى ( دكنورة ) : 
تاريخ النظم والحضارة الاسلامية ( الطبعة الأولى » دار 
النهضة العربية » الثاهرة هلا5ا ) . 


ذون كريهر : 

الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية . 
( تعريب مصطفى طه بدر ؛ دار الفكر العربى »© الجدرة ©» 
7ا؟ؤ5ا١‏ ). 


قاسم عدده قاسم ) دكنذور 4+ 
الثانية » دار المعارف » القاهرة 8ل/إ15 ) . 


حأذؤاسات فن حارية مير اللحسام :+ عدر مخبلاطين 
الماليك .-( الطيفة العائية تدان المغعارف: 15/097 4 + 


156 


00 
2 
3 


النقلم المالمة فى الاسلم . ( القاهره .1148) ٠‏ 


8 ربعا إسرب و السعوب الاسلامية منذ ظهور الاسلام حتى بداية 
ا العثمانية ) تعريبا ددر الدين القاسم 6 الطبعة 
الخثالنة : سروت ١9587”‏ ) . 


كمال الددن سامح ( دكنور ) : 

العمارة الاسلامية نى مصر ( الطبعة الثالثة »؛ الهيئة المصرية 
العاية للكتاب /ام5١‏ ) ٠.‏ 

مادر +« ل «+٠‏ ا : 

الملابس الملوكية ١‏ ترجمة صالح الشيتى ؛ الهيثة المصرية 
العامة للكتاب ٠.‏ الكاهرة © ؟ل/اذا| ). 

دجمع الملفة العربدة : 

لمكم الوجير ء ١‏ الطليعة الأولى 2 مصشسصر 1 ه / 


00 


يعمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : 

عى عبدها برجه خاص . ١‏ القاهرة /ا4؟9١‏ ), 

مكبد ألهيدب الهدلة ( دكتور ) : 

النظلم الاداربة بمصر فى القرن التاسع الهجرى من خلال 


1 


كتاب روضة الأديب ونزهة الآريب لمحمد بن أبراه م دن ظلهير 
الحنفى الحموى ) أبحاث الندوة الدذولبة لتاردخ القاعرة 3 
القاهرة ال/ا5ا ) . 

محمد حلمى أسماعيل : 

ديوان الجنئد والجندية فى ميد عمر بن الخطاب ٠‏ ل رسالة 
ماجستدر غور منشورة © مصمصهك الدراسات الامتتتاريندة 34 
القاهرة ) ١9585‏ ) . 

مدود حمدى المناوى : 

نهر الثيل :فى المكتبة العزيئة از القاهرء 1555 ): 

محمد رمزى * 

القاموس | - لحفر فى للبلاد المصرية من عيد قدماء المصسربين 
) القسم الأول 2 دار الكئب المصرية 0 1165 0 ٠.‏ 


محميد سيد طتطاوى ( الدكتور ) : 
ضرببة التركات غير شسرعية ٠.‏ ( فتوق بجريدة الأهرام 
المصرية غ» العدد /أام#ا/ا؟ هم السبت ا/ركا/منمذا 0 
محمد ضياء الريس ( دكتور ) : 

الخراج والنظم المالية لادولة الاسلايية . (الطبعة الرايعك » 
دار الأتصار » القاهرة لإلاا ) ٠.‏ 

محمد قنديل البقلى : ٍْ 
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محمد كامل مرسى ( دكتور ) : 
حتى الآن . (مطبعة تورى بمصر 1975 ) ٠,‏ 


محيد محيود أددن ) دكدور 4 0 


الأوقافه والحياة الاجتماعية في صر ٠‏ ) الطبعة الأولى 04 
0 النهضة العردية 6 الكاهرة يم4ؤقا ) . 


محمود المرسى لاسدن : 
انيم «المقاسين للقيوال النناة فى الدولة ‏ الالستلانية 7 
( الطبعة الأولى » بيروت لا510! ) . 


محبى الدين طرايزونى ( دكةور ) : 
النظام المالى الاسلامى . ( وقائع ئدوة النظم الاسلاميق- 
بأبو ظلبى الجزء الثانى »© أبو خلبى هم.؟١‏ ه ب 15856ا م). 


مصطفى الشكعة ( دكثور ) : 
معالم الحضارة الاإسلامية ) الدلسعة الرابعة 2 ديروت ؟رذا ( 


مصطفي طه در ) دكذور ) : 
مصر الاسلامية 6 الجزءان الأول والثائى ) مكدب التنهشسسسة 
المصرية » 1565) . 


معبد على الجارحى ( دكتور ) : 
الجؤء الثاني »> آبى نظين 146 عد 1344 ) . 
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وزارة الأوقاف : 

المنتخب فى دسين القركن الكردم- ( الطبعة الكائية عقيرة غ2 
أشرف على اصداره محمد الأحمدى أدو الذور 6 الكاهرة 
1 


وسام عبد العزيز فرج ( ذكتور ) : 
الدولة والتجبارة ذى العصر البيزنطى الأوسدط 11 دوليات 
؟ت 6 لكمظخذكا ), 


؟ اس اأرأجسسع الأجيسسة 
: 1701016 رثأك 1 
٠6لا‏ وملو )0‏ .نروام1 2ه رمتعتاعظ عاك" 
: 7أ41706 8100 رلك .0 
49٠‏ 1ه00<مرآ) قتععة2ة82 قط 2ه بوامأقلط اعمطة م 
: 121010 ,24101010 ل 


نطق اة]) نذا ,تطتةع تنظ عا تأده علا د مجن ه17 مطل 
0[011ظ1 - 1170615580 ,1 أتتوط .227 .7701 . 8لة© 


.آؤ195 


مقطا عاتالحطة1ة عط ذا ممضدع2 1ط نه 102220107 سمل 


(1956 تمقطمعا) ,تمك 


ا 510 
(1923 قاندة2) .قتلناه اع ه31 مم0 عناومجه'1 به عزندوة وبآ 


05. 22622119: 9.8. ٠ 


6 أ أتنوكة1 18 عططدة ممع متتومن ال 21810156 


15 
(م 5؟ - النظم المالية ) 


سام هع دمتمقدهة هل وأسمومدز معلدعامم وهل متنامه4ة 
(18505 قتدن12 ,1 محطو'1) حابي أسمفحص فل معتحمره 

122001/, 1. : ١ 

همأ 2عتصطعاة قع1) عتمت دع 116تقاعن عام ط دم 1ط 
٠‏ تتتنقاطع اأقسرف) وعطومطف مها 


2 ) .قعللوسق قعل أمتصصم نا صحة #اتاعمنهة1ترصن8 عم 
(1927 ملعصوط ,فعمره"1 


-102002 ,018 2 ) .,تتتو[ه1 2ه صلنمعه1جم1ننزعمتة ملك 
0٠‏ .161062 

ملاعل ل ,"7" 

.(1938 .1 .1701) ,عتزرمسسنتا 01 رمام م 

,1ئ0 0370 

دهم 1 حنم مم8 2510016 6ب هه مامه لطوسم ع1 
,01168 «تتتعاقم 131016) صذ تمعوءم2 10 اقوط 
12000 


770711701141: 

01١ 113‏ ) الإتتسوططاط ‏ أتزوع18. عطة صا اتازدروم مأناوسف 
19550٠‏ 

110358000, 27011 

8 قلتدة) :21068ناات1 قعبل 


1161/80 377. ٠: 


2 .6عشحرء:1207 داه طخطة ناعرط نح 6106 تتنططه0 نتن 1م18 
67 تطوةنعاقعسطم ,قعحده 


110100, 2000678 ٠: 


لإاطقةة قطن ١‏ قوعة 180016 عطذ صذ أقدك 1306061 مطكك 
(1986 «لجقصمط) ,عاق ةط !مث علا امول 


10 


210 


11 


12 


1 


ذ عوأسسط0 , أصهدوز 


«طمخضمدمآة) .أمزع1 
10 عفطا طذ دمتتمعتسوط:11 مصة ععصمطك عتستمصمهو8 
(1969 اقخصنه نط0 ,م0 ممسعامةة 301:36164) طذ أقدكع 


: .0:2 رقهة 1777م لق ,0141ل . 


قطامعاء2 وع0 عددعنا م وو عم دعومو كل كه اممصطوةة عل 
٠‏ عتننهةن عن[آ) حلتووع1ة 15 عل 

.7 معن07 0 11ل 

أن عقلظ عطا ندمطة ذأمونتا 8001 عقطع 2ه بجتمذأقلط باأتامطة ل 


0 .11105 طاعناه"1 ) .قع مط 200431 ها متمامل 
19257 


: +700 80 "[الكى ,01517011161 

701؟2) ةاهط دعل ختعخطند فاتتع امه عغطء تطاعمعع تم امات 
الرماكءةة اباءايت ا 

ذ ا[ 110 +0210185ه/ط1 

200 ذض .قم6 1م8016 عننتطو[لم1 لغطهة ‏ 0165 متنافماة 
. (1969 اقنططه 0112 ,14168 طاتاعاموتط 
61107614 0/7 1-2 ,اها هاتنه7(هلة 
ع7 ) ,تاعتاعة رةه عطعه 1 لدكصعاعده عناا طاطعتعةامعمطول 
16564 

1117١ 77 

لا ]أقغططف) .أترنروظ مه بوإأممطن<هآ عحهاقة عه ععان اعصطوكة عط 
.0 قل 


0أنحهطقا تلداقلنة 1 . 


لتلقاتتك عن اطتو1ة عطنا 112012 قخاع1011 فك خصة عناجع ها" عط 
1 غتلة© ,توإشولء20 ,متأعاقة 103:21 عط 02 اأمصجدمل) نآ 
1046 مرا 

: ف[نععه 12 21 450 ,انه 2/07 

(وتلو0)) مأقطدت لمم 


ا 


11 


"0 


41 


18 


19 


20 


22 


.كلق بعلقتامط 

لمآ لطة عططتاومعة1 برونعز8 روزيو مذ اس لاومقنع"1 

. (19389 طم آط) 

٠‏ .8 رآموطم 

(0م0مصمآ) ١7يوع18‏ دنذ متتععوظطوة عط 05 ناعم عط" 

تناسدت1) متعم 1110010 معطا صذ عممزع8 02 تزعتمأملا كر سس 
. (1925 امآ .تادز 

ف .لط رع 01017671107 

وقنالطه 1 10 أتزن قط "1 فل رقنلناه لمتفآن جسممتايدة قمعل عمامنما 

.(18830/7 فاطو 

11.14 برع د10 

: لخساة لمت بعأد0ثة)) للمسمكنط فط تأه عبملد7ا لصن عطاز عطاكلك 

1 علقللثث علا قله مم38 عنمتممم280 عطةا حذ ممتلتمع 

(1970 مم0 


41 -- 564 188706 كه بسعاممق 5‏ [8أعصمصلط مط سا 


0011زورآ) 


ف 1ه 17 املع 8 رعلا 800 
(1956 .02020) .أموع8 2ه 1 متوطروة8 


1 811 
أعطاط) ملضهرة ج8101 فج ممه قتصوة صا ونيم دمت مود 
93٠‏ ,ه8108 0صة قعسقط1 ,قعطقتاطوط 


11 ر1ئلة5501لان‎ 211107“ ٠ 
216 81 -نا0© 88 غه 1101115 5 218101111 577801 م16‎ 
عتتقسوعملم) .قخووب‎ 1931( 


025801 17 
18 اه عناوم مغن نادم 8 06 عداودى اتروع 1 
1١60000ر‏ و2 ,17 ع10122) .(1512 - 642) سمس تقولد 
360٠‏ ,ماصسوط) .8156 011 3008011668 165 ا 


15 


23 


2_1 


000 
0ه 


2 


29 


الموفسسوع اتصفحة 

ا ا ا اا ا اا اك 

| همهم داء ٠ ٠ 5 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ و 

كلدم ال اع 5 ١ 1 ٠ ٠. 8 ٠‏ ان 
اتاصحة ف ا ا لو انك كو الج لو و ل لم فجن ل 6ل 

هوامش المقدمة . ا .ء ا. . ا اه  . ٠.‏ .و ا .ا .هء (؟ 


الفصل الأول ٠١‏ 

( ديوان النظر فى عصر الماليك  )‏ . .,ء . ا .و ؟؟ 
معنن قا انسل الفيو ا حي ا ا ا 
أولا ٠‏ 0-0 النظر فى عهد العباسديين .م ٠.‏ . ا لإا؟ 
ثانيا : - ن النظر فى عهد الطولوئيين والاخشاديين ‏ ؟؟ 
ثالنا ؛ ديؤاق النظو في عهة اللاظيون 6 2 الام 
رابعا : دبوان النظر فى عهد الأروسيدن . 2. . ا . هه" 
خامسا : ديوان النظر في عود أاماليك .  .‏ 2 .ء ذا 
ل حثمية وجود الديوان وى 3 ٠ ٠‏ 1 
!امقر ديوان النظر الملوكى .ه  .  .  .‏ . .لام 

* ب الدواوين والفروع التابعة لديوان النظر فى عصر 
اللماليلئ الى ني من كه ها تنه . الى الى لاس 
؟ ل عمال ديوان النظر المملوكى وماك روه .ا ءا امآ 
هع الشروط الواجب توافرها فى كتاب المال .ه . ؟ه 
5 سأزياء موظفى ديوان النظر وارزاقهم. ٠.‏ .6 . 5ف 


16 


الموضسوع الصفحة 
4 د تناكلة تعددن امولفين بديوان النظر . 5 ٠‏ بكم 


م الوصايا التى يوصى بها كتاب 5 الأموال ‏ /اه 
ا الح تر 0 النخلر  ٠.‏ .+ 155 
به اذفان المستعيلة كن دواوين اكال الملوكية 17 
تس جيل الدبيائات داخل ون ديوان النظلر 
الوق اخ في ٠.‏ حي 
5 التقارير السئوبة الكالية الوه اد 4 د 0 
دك يق ع م لي 


هوامش. التصصل الأول و« ٠ ٠‏ ف ٠ ٠‏ 


الفصل الثانى : 
( ديوان النظر وعلاقته بالدواوين الأخرى ) 1١1١1 .  .‏ 
م علاقة ديوان النظار دديوان الانشاء والمكاتيات ١1١5‏ 
؟ ‏ حعلاقة ديوان النظر بدديوان الأوقاف  .  .‏ ., فلا١١‏ 
؟' ل علاقة ددوان النظلر ينظام الحسدية   .‏ .ى .ىم ” ”؟١‏ 
؟ ل علاقة ديوان النظر بديوان الخاص   .  .2‏ .م ١#‏ 
ه ‏ علاقة ديوان النظر بديوان المفرد ‏ .5.2 . 8لا١ا‏ 
5 علاقة ددوان النظر بديوان المظالم . . 2. 6لا١‏ 
لا ع علاقة ديوان النظر بنظام الولاية ( القشسرطة ) ١١97‏ 

هوامش الصل الناتى ‏ . . . .هو .ىو .ه . .ا .م [؟6! 

الفصل الثالث ٠‏ 
(موارد دبوان النظر المملوكى )  .‏ . الى . ا . د“ نا 
اولا : الموارد التفرصية 2  .‏ .ا .ا ءى الى . لاما 
ا د الخراج . .ا .د .د ارده ا ىد داى اه هما 
اسرد الوكاة نون يو جا ووو 12ل وا ما ل مي عا 5ك 
37:7 اعت الجسوالى « »ا« جه له الو ان ه |1١15‏ 
]يا أأء اروف الجشتسييدن ا 


5 


3 
« 
ُ 
0 
>« 
« 
خخ 
8 


الموضوع الصفحة 
6 دما يتحصل من المعأدن , ,  ,‏ . الى . إلا! 
كد آدر المتسرب . . .ا . الى الى الى الى لاا 
لا الشقغون . . . . د . دا. ىد اء اى الى هلإ 
ثانيا : الموارد غير الشرعية ., .,  .‏ . 0 .ى ,. اللا 
ب المكوسن ٠‏ . . .ا . .ىد اى ا .ى ا .ى ه. ب لاإلما 
حت المستادواك ب خوخ “م ف خم مه لون ة 
ما يتحصل من بيع أملاك بيت المال كم م ل للا 
مش الفصل الكالتش ‏ .ىو .ى . .و .ث .و ا .و او وى كه 
الفصل الرابع : : 
(نفقات ديوان النظر الملوكى ) . .  .‏ ا. .ى !99؟ 
١س‏ ديواآن الحيشس . .ه . .. .ىو من . . )ا» 
؟ س ديوان الخزائة . ., .  .‏ .ىق .ى .  .‏ الإم؟ 
جد :ديوان يت الال ل ل حك ا ا او و م 
اعاذيؤاق الأهراء 0١‏ حرا بو الو لي لور أي اواك 
هوه نيوان الديوث السلطانية . .  .  .  .‏ .ى .لا؟" 
كس دديوان الصندوق . . . . . ا  .‏ . ا . 5ل/إا؟ 
الاساكبوان القشواه نظ اج د لدو كر 4 
ب#اتنت 3 ن الأوقاف . . . .  .‏ ا  .‏ . 2 . لال؟ 
1 ديواآن الجوالى . . . . . ا .ه . . علم؟ 
واس اكيوان الزار مف الخشوية: .عن لد ني ار 
اك كرون لواف ا و رق يا .ف رشك « للد لكر 
هوامش الفصل الرابيع . . . .6 .٠ه ٠.‏ . 3 يدف 
الفصل الخامس : 
( ديوان النظر والاقطاعات ) . . . 6ف .6ه 9ؤ؟ 
(1) ان تمنس الاقطاعات وسلطة منحها. ٠‏ ع ل ااي 


5 


ه140 


(ج) العملة النى بحاسب بها ااقطعون ٠‏ 

(3 ) القرابات المقطعين الادية كماه الدولة ' + 
) مر ( الموارد الاقطاعية وديوان الذظر 0000 5 
| سم الخراج ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ 


1 اتيسيم الحصزية 0 ٠‏ واه ٠ 00 ٠ ٠‏ 
. عت و بتحصل دث المعادن ٠‏ ف "2 ٠‏ 8 


١*١ 0 9 ٠ 0 0 ٠ 0 3 سم الزكاة‎ 1 


0 3 ٠ ٠ 3 ٠ 3 0 سد | لأحياس‎ 2 


٠ ٠ 0 ٠ المكوسن 0 + « 0 ك2‎ 1 


٠ و) عوامل تدهور النظام الاقطاعى وأثر ذلك‎ (٠ 


ديوان النظن ‏ .ء .٠ه‏ .٠ه‏ .٠ه‏ ماه د واء 

ب الموازنة العامة فى المالية العامة لدولة المماليك 
هوامش الفصل الكامسن  ٠‏ م اه  .‏ اه دتو اء 
الخسيدافية ١‏ ا حي له “يت عو حي لوح ااا للم ان 
الملاحنق .  .‏ ا .اء اه الو اله الو ان 
ا د ملحق بأسدماء سائطين الماليك ‏ . .ها 

؟ ع توقيع بنظر الدواوين . .5 .6ه سماء 

د ملحق بأسدماء نظار الدولة ٠.‏ , له-9 

؟ د اكشاف المصطلحاتت ‏ . .ى .هه اه اه 
هوامشن اللاحق . . . . ٠.‏ ا. د ٠٠‏ ا٠ء‏ ه 
التنهارسن ٠.‏ دا. د عا دواا. .د ءا اه اه 
فهرسن المصادر والراجع . .٠ه‏ . .٠ه‏ .ه ٠.‏ 
فيرنن الموضوعأاتت .2  .‏ .ا . ا. اه 


..50 


الصفحة 


مدن 
كن 
ين 


؟ 51 
15" 


1 
"1 
/ 


لوقن 
1 


رقا 
0 
1 
وه 
ركس 
16 
7 
0 


وتان 
/ا٠1.‏ 


17 


5ك 


0 


صدر فى هذه السلسلة : 


١ 


3 


١١ 


١ 


مصطفى كأامل ىْ محكمة التاريخ 0 

دء عبد العظيم رهدضان , ط 1١‏ , 19481 / ط 5 , 19414 
على ماهر ,» 

رشوان محمود جاب الله , ١54.1‏ 

نورة بوليو والطبقة اأعاملة : 

عبد السلام عبد الحليم عامر , ١541/‏ 

الخسارات الفكرية فى فصر العاصرة » 

دء محمد نعمان جلال ؛ ١941/‏ 

غارات أوروبا على الشواطىء اكصربة فى العصور الوسطى , 
علية عبد السميع الجنزورى ١1410 ٠‏ 

هؤلاء الرجال من مصر 2 جت ١‏ 

١381/ ٠ لمعى المطيعى‎ 

صسلاح الدين الأبوبى » 

دء عبد المنعم ماجد , 19/1 

رؤية الجبرتى لأزدة الحباة الفكربة ,2 

دء على بركات , ١941/‏ 

صفحات مطوية من ناريخ اازعيم مصطفى كامل » 
دء محمد أنيس »2 1١9481/‏ 

توفيق دباب ملحمة الصحافة الحزبية » 

محمود فوزى » 1981 

ماثة شخصية هصرية وشخصية , 

شكرى القاضى , ١9410‏ 

هدى شعراوى وعصر التلوير » 

ده تبيل راغب , ١984‏ 


/ا 14 


١5‏ سام 


كم 


14 ل 


٠‏ در 


5١‏ لم 


ا 6 


به 


اكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية , 
د١عيد‏ العظيم رهضان . ط ,2١988 ١‏ طا 5 , 1١9955‏ 
دصر فى عصر الولاة , دن الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولونية , 

دء* سيدة اسماعيل كأاشفف 2 ١986‏ 

الساشرذون والتارريخ الاسلامى » 

على نفليدن الخر فوطي :ا ةا 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر : دراسة 
عن دود الجمعية الخريرة ( 18519ب ١959‏ ), 

د خلس اعد شلبن 7 ا 

القضمام الشرعى فى مصر فى العصر المثمانى ,» 

دء محمد نور فرحات , 1١988‏ 

الدواري فى #جتمع القاهرة الملوكية » 

دء على السيكد محمود  ١548/4‏ 

مصر القديمة وقصة 'نوحيد القطرين » 

دء أحمد محمود صابون ٠‏ 48م ذا 

دراسات فى وثائق ثورة 1919 : الراسسلات السرية بن 
سعد زغلول وعبد الأرحمن فهمى » 

3 كيك القن اط ا 1 

النصوف في مصر ابان العصر العثمائى ‏ ى 21١‏ 

دء توفيق الطويل م ١95/88‏ 

نظرات فى ناريخ مصر ,2 

حمال بدوى , 1١988‏ : 

التعيوفف فى.مفص اباأن. العصر العفمصاني جه 5 , أقام 
التصوف فى مصر : السعرانى » 

دء توفيق الطويل . ١988‏ 


كن 


"0 


"55 


"/ 


581 


59 


لمن 


إن 


لذن 


بم 


نين 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1919--199502 ) 2 
دء نجوى كاملى» 1١589‏ 
المجتمع الاسسلامى والغرب » 
تأليف : هاملتون جب ومارولد بووين ٠»‏ ترجمة 34» أحيك 
عبد الرحيم مصطفى . 1١989‏ 
تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة , 
دء سعيد اسماعيل على . ١91/49‏ 
فاح العرب لصر » < 2١‏ 
تأليف : ألفريد ج ٠‏ بتار ٠‏ تنرجمة : محمد فريد أبو حديد 
لحل 
فتح العرب لمصر , ج ” » 
تاليف : الفريد ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فريد أبو حديد 
105 
مصر فى عصر الاخفسيديين » 
دء سيدة اسماعبل كاشف : 1989 
اكوظفون فى مصر فى عصر «حمد على » 
ذه خلس اعية كلي + 1545 
خقمسون شخصية مصربة وشخصية , 
شكرى القاضى 2 195/865 
هؤلاء الرجال من مصر » <ج " , 
٠ ١‏ 1989 
0 0 الحثوب الأآذريقى : نظرة على الأوضسام 
الراهلة ورؤبة مستقبلية » 
وء شالد محمود الكومي » 1١989‏ 
تاريخ العلافات المصرية المغربية » مئذ مطلع العصور الحديثة 
حتى عام ؟١9١‏ » 
دء يوئان رزق ؛ محمد مزين 2 1١15+‏ 
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أعلام الأوسيقى المصرية عير ١٠١+‏ سئة , 

عبد الحميد توفيق زكى 2 ١99٠‏ 

اكجتمع الاسلامى والغرب 2 بج ؟ ,2 

تأليف : هاملتون بووين : نرجمة : دء أحمد عبد |أرحبم 
مصطلفى , 195٠0‏ 

الشيم على بوسفه وحريدة (أؤيك : تاريخ الحركة الوطنية 
فى ددع قرن » 

دء+ سس _ليمان صبالح » 1١15494٠6‏ 

فصول حن تارب مهس الاقتمعسادى والاجتماعى في العصي 
العتوسا فى 6 

دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . ١99٠‏ 

قصة احتالال محمد على للروثان ( 1١8554‏ ب /1451 )2 2 
دء جمسسل عساك ,2 119٠‏ 

الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطن ١948‏ »> 

دء عبد المتعم الدسوقي الجسس . 195٠‏ 

محود قربد : المكوقف والاساة » رؤّبة عصربة , 

دء رقعت السعد , ١99١‏ 

تكوين فصر عبر العصور » 

عبد تلفق فر وال لامر 11 

رحلة فى عقول مصربة ,2 

ابراهيم عبد العزيز » 1١959١0‏ 

الأوقاف والحياة الاقنصادية فى مصر في العصر العثماني , 
د* محمد عقيفي 2 ١55١‏ 

الحروب الصمليبية ‏ هك 2١‏ 

تأليف : وليم الصورى » ترجسة واتقدا ينب : ١5‏ اجببييسين 
حبشى / ١5951‏ 
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تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ( 999 ب لأمدا) , 
ترجمة : دء عبد الرؤوف أحمد عمرو , ١951١‏ 

تاريخ القضاء المصرى التحديث ء 

دء لطيفة محمد سبالم , 1١959١‏ 

الفلا الأصرى بين العصر القبطى والعمس الإسائمى :. 

دء زسدة عطا ,ء ١59١‏ 

العلاقان المصرية الأسرائيلية ( 19558 س 151/9 ) : 

دء عبد العظيم ردضان 2 ١995‏ 

الصعحافة الصرية والقضايا اأوطاية 0 55553 س 15564) , 
د١‏ مهار اس كندر , 1531 

ناريخ المدارس فى مصر الاسلامية , 

0 أبحاب الندوة النى أمكامنتها لجنه انتاربخ والانار بالمحلس 
الأعلى للثفافة , فى ابريل ١99١‏ ) اعدها للنشر : 
دء عبد العظيم ردضان , ١95959‏ 

مصر فى كتابات الرح_انة والقناصل اثفر نسيين , فى القرن 
الثامن عنس » 

دء الهام محمد على ذهنى + 1١595‏ 

أر بعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دوثة الماليك الج راكسة» 
دء محمد كمال الدين عز الددين على , ١95955‏ 

الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى » 

دء محمد عفيفى 2 199317 

الحروب الصليبية < ؟ » 

تاليف : وليم الصورى + ترجمة وتعليق : دء حسن 
2 356و 

اللجتمسع الررفى ق قمر محعجد علي : دراسمة عن اقليم 
النوفبة »2 

دء حلمى أحمد شلبى : ١995‏ 
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مضر الاسسلامية وأهل الذمة : 

دء سيدة اسماعيل كاشفا . ١5975‏ 

احمد حلمى سجين الحرية والصحافة ٠‏ 

دء ابراهيم عند الله المسلمى » 1١5515‏ 

الرأسمالية الصناعية فى دصر , من التمصسير الى التأميم 
( لاه9١ ‏ أاكوأا)ي, 

دء عبد السلام عبد الحليم عامر » ١991‏ 

المعاصرون من رواد الموسيقى العربية , 

عبد الحميد توفيق زكى ,. ١5519‏ 

تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث » 

دء عبد العظيم رهضمان . 1١9951‏ 

هؤلاء الرجال من مصر اج ”ا ء 

لمعى المطيعى ,م 1١991‏ 

موسوعة ناريخ مصر عبر العصور : ناررخ مصر الاسلامية , 
تأليف : دء سيدة اسماعيل كاشف , جمال الدين سرور , 
وسعيد عبد الفتاح عاشور , أعدها 2 : دء عبد العظيم 


رمضان , ١958‏ 
مصر وحقوق الالسسان ١ ٠‏ بنالحقيفة والافتزاء درامسة 
وثائقبية 0 


د+* محمد نعمان جلال 1١5519‏ 

دصر وحقوق الاسسان , بين الحقيقة والافثراء دراسة 
سرهام تنصار , 1١959195‏ 

الرأة فى مصر فى العصر الفاطمى : 

دء تريمان عبد الكريم أحمك م “ةا 

مساعى السلام العربية الاسراثيلية : الأصمول التاربيثية 2 
( أبحاث الندوة التى أقامتها حنة التاريخع والآثار بالمجلس 
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الأعلى للنقافة , بالاشتراك مع قسم الباريع بكلية اليناب 
جامعة عين شمس . فى ابريل 1695 ) ؛ أعدهما النشر : 
دء عبد العظيم ردضان , 1997 

الحروب الصليبية . ى ؟, 

تأليف : وليم الصورى 2 ترحمة ونعليق ده 
حبشى , 19917 

نبوية هوسى ودورها فى الحياة الصرية ( 1845 3981), 
دء محمد أبو الاسعاد , ١9195‏ 

أهالى الذمة فى الاسسالام 5 

تأليف : أ٠س»‏ نرتون ٠‏ تردمة والعليق : د١‏ حمسن حبشى. 
طل ” , ١9985‏ 

مذكرات اللورد كليرن ( 19451916 )ء 

اعداد : تريفور ايفائز » ترجمة : دء عبد الرؤوف أحمد 
عمرو , 19954 

رؤبة الرحالة المسلمين للأحوال اكالية والاقتصادية لمصر 
في العصر الفاطمى ( 908 ب 050 ه )2 

أميئنة أحمد امام , 1١995‏ 

ناريخ جامعة القفاهرة » 

دء رؤوف عباس حامد , 191955 

تاريخ الطب والصيدئة ا كصرية » جح ١‏ ء فى العصر الفرعونى 
ف سمين يحبى الجمال :19514 

أعل الذمة فى مصر , فى العصر الفاطمى الأول » 

ده سملام شافعى محمود » 1١9196‏ 

دور التعليم الصرى فى النضسال الوطنى ( زدن الاحتملال 
البريطسائي ) » 

دء سعيد اسماعيل على 1١159‏ 


حم 


رف 


لآلا اس 


8 سام 


اا 


م ا 


15م سم 


8 اسم 


6م اننا 


841 سم 


5 


الحروب الصليبية » خة 4 : | 
تأليف : وليم الصورى , ترجمة وتعليق : د١٠‏ حسان 
حبشى + 1395 : 
تاريخ الصحافة السكندرية ( 1١41/9‏ - 14859 )2 
نعمات أحمد عتمان , ١9386‏ 
نارببتخ الطرق الصوفية فى مصر 4 ق الفرن التاسع عنس « 
تأليف : قر بد دق إلى نج : ترجمة : عبك اللحمبك فهوى 
الجحمال » 1١556‏ 
قفنساة السسسوس والتشافس الاسستعمارى الأودبى 
( كحماس ١5١5‏ 1 
دء السيد حسين جلال , 1١998‏ 
ناريخ السياسة والصحافة المصرية , من هزيمة يونيو الى 
نصر أكتوبر » 
د١‏ رمزى ميخائثيل . 1996 
مص فى فجر الاسسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولونية , 
دء سيدة اسماعيل كاشف , ط ”5 , ١995‏ 
مذكرانى فى نصف قرن 2 ىج ١‏ 
أحمد شفيق باشا , ط ؟ , ١995‏ 
مذكرانى فى نصف قرن , ج ” ء القسم الأول » 
أحمد شفيق باشا , ط 5., 1998 
تاوبع الاذاعة اكصربة : دراسة نأورفضة ( 1995 س59037١)ء‏ 
دء حلمى أسمك شلبى ؛ ١1996‏ 
الساريخ التدعارة العصربة فى مصر ااتحربة الاقتصصسادية 
(ععثم١كا-‏ 5١ؤ5هوا)ي‏ 
ده أحمك الشر بينى , ١956‏ ' 
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ماءكرات اللورد كلرن .ات ١‏ 556 151:5 
اعداد : نريهور ايفائز » ترجمة وتحفيق : دء عبد |! 
أحمل عمرو ,2 ١959586‏ 

التذوق الأو سيقي وثار ور الوسصيقى الصردة 0 

عسك الحو بد نوفشيق ذكئ 4 ١626‏ 

تاريخ الوانيء المصرية فى العصر العثمائى , 

د* عبد الحميدك جامد سليمان ,. ١9598‏ 

معاملة غر المسلمين فى الدولة الاسلامية , 

م ثريمان عيك الكرم أحيدك ١1531‏ 


ردررة, 


تاريخ مصر العديثة والشرق الأوسط , 

تأابف : بيتر مانسفياك » ترجمة : عبد الحميدك فهمى 
الجمال ,. ١95955‏ 

الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 9919 ب وو 
2< 11" 

نجوى كامل , ١993‏ 

قفمايا عر بية في البركان المصرى ( 3994 -. 1908 ) . 
د١‏ لبية سومى عبك الله ١955‏ 

الصحافة الصربة والقضايا الوطنية ( 1955 اس ©١385‏ , 
ب ؟ء 

د" سسسهير اسكندر , 1١9955‏ 

مصى وآفر بقيا ٠٠‏ الجاءور الثتاربخية الأفريقية المعصاصرة ,2 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريم والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ) 

أعدها للنشر د١‏ عبد العظيم رمضان 
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عبك الناصي والحرب العربية الباردة ( 1928 - )١191+‏ . 
تأليف 04 مالكولم كير 0 ترجمة 0-6 عبد الرؤوف أحَمك عمر زر 
المدربان ودورهم فى الجتميع الصري فى النصف الأول دن 
3 ايمان تحمك عيك المنعم عامر 

د١‏ دعحجماك سيك محمك 


تاريخ الطب والعميدلة الصرية ( العم الميونسانى بس 
5 سلمسر حيبي الجحمال 

موسوعة تاريخ مصر عبد العصور : تاريخ مصر القديوة , 
١|‏ د عد العز يان صالح » أء ده جمال مختار 2 
أه دء محمك ادراصيم بكر ,أه* د ابراهيم تصحى , 
أه دء فاروق القاضى : أع_دها للنشر : أ٠١‏ د١٠‏ عد العظم 
رمضء_ان 

و ده به لبه والحقفقة الغائية 6 

اللواء/ دص طفي 6 لمر التجيد تصس.لل 2 اللواء/ عرد الحميد 
كفاؤ, . اللءاء/ سعد عبد الحفيظ , السفير/ حمال متصور 
المقطم حر بدة الاحتلال البربطاني فى مصي 1889 - 19059 2 
د* لنسسال أبو عرجة 


رؤبة الحجرتى لبعفن قضابا عهره »2 


دء عللمى يركات 


تاريخ العمال الزراعيين فى مصر ( 1909-1914 ) 2 
دء فاطمة علم الدين عبد الواحد 
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. السلدلة السياسية فى مصر وقضضسية الدبمقراطية ( 318١6‏ 


1١541/‏ )ء. 


اي أسديك ارس عيدك المنعم 


الي على الوسمةن وجريدة اأؤيد : ناريخ الدركة الوطنية 
فى دبع قرن » ج ؟ 2 

اه سه .لميمان مسأاح 

الأصو لمة الأسلامية 3 العصر اتحديبث 5 

تألسفف : دليب هارو ,2 ترجمة عمد الحميد الحمال 
مفصير للمعمسريين » ج 4 2 

عافان كلبن الشنادن 

مصير للمعمسربين » ج 5ه , 

سليم خليل النقاش 

مصسادر الآملاك فى الدولة الاس.لامية ( عصر س.لاطين 
المسالبك ماك ١‏ 

دء الببومى اسماعيل الشر بينى 

موصسادر الآملاك فى الدولة الاس_لامية ( عصر سسلاطن 
الماليك  »‏ ج ؟ , 

ذه اموس ابساعيل الشرنيي 

اسماعيل ناثبا صصسدقي » 

دء محمك محمد الجوادىق 

الزير باشما ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم المصرى ) » 
دء اسسماعيل عن الدين 

دراسسات اجتماعيية فى تاريخ مص . 

أحييية رشدق صما لح 


م 8م م دذكرانى فى تصفب قرن ا م 7 
احرالك طم اقيق ياشا 
ا أدبب أمعحق 2 عاش دق الربسة 2 


عاسلاء الدين وح ماك 


لاا - تاريخ القضاء فى مصر العثمانية 15١1/0‏ سا ؤولاة ع > 


عدد الرازي ابراه بم علء 
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بس جع لويم لمج ع م سه ع ع ار رتاس جيعاجم يحبحد بسسوسيير 


الترقيم الدولى 8 - 53883 - 01 - 977 .1.8.8.27 





لل لل 111ص 
فرع الصحافة 


أهمية هذا الكعاب تبه من معالحته لموط رع 2. منه 
الكعير مر اباحشين وهو الداحية الاقتصادية والمالبة. لقلة 
المعلومات الواردة 46 فى أراجع اشختلفة ومي هنا شهو 
يغطى بجابا مهما من تاريخ عصر د.لاطين المماليك 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتتات 


